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2 الطريق اليهم 


حوارات مع 


د. انور الزعبي. خليل السواحري؛ سعود قبيلات. سلمى الخضراء الجيوسي. 

د.شكري مزيز الماضي» د.عبد الرحيم مراشدة. عدي مدانات. د.عز الدين 

المتاصرة: فایز محموف لیلی الاطرش, محمود الريماوي: محمود فضیل التل, 
د.تاصر الدین الاسد. هاشم غرايبة: د.هند آبو الشعرء يوسف ضمرة 


سياحة Slim 2 Sale‏ المؤلف 


e و‎ 


حكمت النوايسة 


اه تکفا ین النشاط ال این القاص حدر الي شترا عن 
النشاط الذؤوب الذي يقوم به انحراك SLB‏ منذ ما ينيف علی عشر سئوات. Laake‏ 
فيه مختارات من الحوارات التي اجراها مع کتاب ومفکرین ومثقفين لهم مکانتهم 2 المشهد 
الفكري 9 LI‏ 22 الساحتین الاردنية والعربية. ولهم افکارهم التي ریما لانجدها 2 کتبهم. 
اسب آو لاخو ومن متاحات الاهمنة الاستثنائية مثل هذه الحوارات. 

العنصر الکاتی الت جل هذا اكاب قينا ROE Bel pa‏ بالمحاورء جعفر العقيلي. 
فمتصفح الكتاب يدرك منذ صفحاته الاولى asl‏ امام عمل جاد؛ ذلك أن المحاور كان يذهب 
الوا مه م ا تر فو اتان ورف شه ینن فض اا عا 
هو خالب 2 الحوارات الصحفية. وانما كان بینیها من JUS‏ الاطلاع علی اهتمامات من 
سيحاوره وانتاجه؛ فهو عندما يحاور (الرحوم) انور الزعبي + موضوع خارج اهتماماته. 
يمد العدة بقراءة آعمال الزعبي: 3 قومهاء وق الخیط الذي پنظمهاء ومن هنا ياتى له أن 
ینش حوارا سلسا salto,‏ ساسا سای راو مها اکن اد ایمیک 
افکار الكاتب Sally‏ موجودة 2 کتبه. 

Lily‏ أن ننظر 2 ذلك ایضا من خلال حواره مع (المرحوم) خلیل السواحري. حيث نقف 
على مفاصل مهمة 2 تجربة السواحري. وشهادة مفيدة عن جيل الوسسین 2 القصة. 2 
فاسطین والاردن. وهي مقاصل تکتمل عندما ترا حوار العقيلي مع القاص محمود الريماوي 


الان Ge‏ نر رميق افا العصيضية بضمت: ath‏ الحوار معه: فق Ul‏ جوائب معرفید 
لها أهميتها ب فهم قصص الريماوي ， ومعاركة اجوائها oe‏ 

وعقدما تقر حواره مع القامن سعد فلات ف ع الع اا هذا اتحاي 
مع قاص صامت. قليلاً ما يتحدث عن قصصه. وهي قصص مثيرة 2 تجدیدها. وطاقتها 
الاختزالية. 

آما حواره مع الروائي والقاض عدي مدانات: فنطلع من خلاله عن كشب على تجربة مدانات 
الابد اعية وظلالها ج حیاته. واهمية الحوار هنا انه یس لقراءة هذا الکاتب الهم الذي لم 
Ley das‏ یستحقه من نقد. وان كان 09153 کثر. كما يضيء لنا الحوار معه جوانب من الحياة 
الاشكالية لصدیقه تیسیر سيول التي انتهت بانتحاره. 

2 هذا الکتاب حوار مع فایز محمود. المثقف القریب So‏ الظلم 2 العرفة السطحية له. 
والبعید هد الجهل نه التناول الحقيقي لاعماله.. ان العقيلي هتا ینصف فایز محمود. 
الثقف الوسوعي وصاحب القلق الانساني الفرید. بان یقدمه Ley‏ یستحق من تقدیم. ویثیر 
القارئٌ إلى استلة مهمّة عن انتاجه الفكري والابداعي. 

By‏ حواره مع الشاعر والناقد والثقف عز الدین الناصرة. ینشر العقيلي امام الناس اراء 
التاضزة & قضايا فيكة ف الثقافة العريية :عاذت فافيم مارك .فاضهاء وجل وده 
ونمائم كثيرة قال بها كثيرون دون أن يحمّلوها حقها المعرب الجدلي الذي ينشده الناصرة. 
والحوار صریح ذ اهب إلى کشف الستار Ge‏ تقولات لم ترتق آي ABEL‏ القيدة کما sayy‏ 
المناصرة. ۱ 

نوما كان ار pl pil‏ نحوارمعالشاعرواأكاديمي عیدانرحیم مراشدة موفقا؛ 
lls‏ اھ یک شينا من هواجس الكتابة الجديدة التي تحاول ان god‏ اسنها ت الوه 
وتتکی على ارث در قد پسندها gh‏ لایسندها 2 تاسیس شرعیتها الأرضية. 

واذ يحاون العقيلي ف هذا GUSH‏ الشاعرة والباحثة والناقدة سلمی الخضرا الجيوسي, 
فانه یوصل الینا شيا من معركة التعریف بالأدب العربي والقاومة التي واجهتها 2 الغرب 
2 مسیرتها البنّاءة, واسرار التطور السریع 2 الشعر العربي الحدیث والعاصر. ومشاغل 
هذا الشعر كما تبدو عند مبدعة ناقدة وباحثةء وقفت حیاتها على التعریف بهذا الشعرء 2 
العالم. والتاریخ له بجهد موسسي خطیر. لا نعدم dee‏ أن نتعرف لات مهمة من حیاتها 
وانشفالاتها التي لا نعرفها. 


وج حواره مع الناقد العربي شكري عزیز الاضي. نقف علی أستزان اخری لم يقلها هذا 
الناقد الهم ف کتبه, ونقف على آراء یمکن آن تشکل بواعث حقيقية لدی الشبان الذ اهبین 
يف هذا الاطار یأخذون بهاء ویبد آون مسيرتهم «علی iy‏ فتجربة الاضي, تأتي أهميتها 2 
فة الا هه وة pala‏ اصنالقيا: 

وضع الروائية لیلی الاطرش. نقلب صفحات من مرجعية الكتابة الروائية Laie‏ وانشفالاتها 
«الجندرية» و«النسوية» الصريحة التي تتاسس على البحث 2 الواقع النسوي العربي. وتقدّم 
اراء بحاجة إلى قراءة ومناقشة: فضلا عن کشفها عن أسرار العالم الرواگي عندها. 
وعندما یحاور العقيلي العالم just do Listy‏ تاصر الذین الابيد فاته طا على اشیاء 
قريبة وحيوية. 2 تجربته الريادية. .3 الوق الذي یقدم LW‏ فیه. ریما دون آن‌بذری: اشارة 
مهمّة إلى تواضع العلماء. نلمسها ‏ التعادل الكمّي بين السؤال والجواب. بي المادة؛ وصر احة 
الملماء .ظ کثیر من الاراء التي نقرآها حول النتاج BRM‏ العربي بف عقوده الأخيرة. 
وعندما يحاور الشاعرٌ محمود فضیل التل. يذهب إلى ما لم یتوقعه الشاعر من استلة, تتناول 
رومانسية تجربته. ومکانتها 2 الواقع الشعري. وهدوءها 2 عالم شعري تعصف به القفزات 
wal Si‏ عالم اتسوا 

أسئلة كثيرة يثيرها العقيلي وينبش بها Gey‏ الكتابة عند الروائي هاشم غرايية. نقف من 
خلالها على كثير من الاجوبة التي نحتاجها ونحن نقرا غرايبة الروائي. مدججين بالصورة 
الح تا عله ميا Staley‏ وإدازة السؤال كام يلت من tile Wied‏ موی 
لقراءة جوانب حيوية عند غرايبة. 

آما Leute‏ يحاون هند ایو الشعر. الغامية والاستاذة اتحاسية فان لتوار نکهة JARI‏ بين 
آفقین من مشاغلهاء والتجسیر بینهما بمقولاتها التي ریما تفر بها النطقة الو 

البحث التاريخي والكتابة الابداعية, ت حوار مطول لا ين أن یستفید منه کل من يقرا آبو 
اشر Sect‏ 

Lal‏ 22 حواره مع القاص یوسف خمرة فانه Lib jay‏ بالافق النقدی عند B pace‏ ویخرج من 
عالم القصة الی عالم النقد. الذي diy‏ هذا الکاتب, وان كان غير مشتهر به لاسباب تتعلق 
بعدم نشره ما یکتبه .3 متابعاته النقدية ‏ کتاب. لکن الحوار يضيء شیثاً من تلك AABN‏ 
النقدية التي يتمتع بها ء فضلاً عن اسهامه 2 إضاءة جوانب من العوالم القصصية والروائية 


عنده. 


واذ يغاب أن یفاجن العقيلي ضیفه براي قاله او مت وله تب | ذات بداية؛ أو AS poe‏ وقد يكون 
نسیها فانه بذلك يؤسس لنوع من الحوار الصریح. المفيد .متا نه علی جدیته 3 العمل: 
واحترامه لحاوره. فضلاً عن إيمانه باهميّة الحوار. وفائدته | 从‏ جوة. 

هذا الکتاب ب إضافة مهمّة ‏ قراءة الأدب من هناك من عالم الرجم؛ والخارج. ؛ ييقي الولف 
۳ ， یاکل ad‏ ویجالس نصّه کثیرا. ویذگرنا بالحاورات الهمة ‏ التجرية الانسانية. 
الح اها علیها الباحشون -ظ ما بعد» وابدوا کثیرا من الانظار الهمّة الى أضاءت الحرالف 
الفكري والثقاخ الانساني. 

ولتا أن نقرا هذا الکتاب قرام‌ها رواية الاصوات, لکتها زواية الرجم هذه الرة» اکثر من 
کونها رواية العمل الفنيء وربما من هنا تاتي التعة الحقيقية لمطالعة الکتاب. 

وبعد. فهذه ملاحظات ما اردت بها الا أن أبدي إعجابيء واقدّم شكري على ما اضاف إلى 
معرفتي, ورب إلى مفکرین وکتابا آحبهم وأحترمهم. لهم بصماتهم لةه الزمن LBM‏ 
الذي نعيش فیه. 


داد 
تورالز 
لزعبي : 
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# لنبداً بالسوال الذي يتبادر الى الذهن للوهلة الاولی: لماذا اخترت دراسة العرفة 
والمنهج؟ 

مق ان شاولف التعرف على الحياة معرفیا وأنا تشغلني مسالة المعرفة والنهح. وكنت اطلع 
على معارف کثيرة ‏ اللغة والادب والفن Sally‏ والعلوم. ， لكنني كنت أرى نفسي مأخوذا 
is Obst‏ الفكر دون ذاك» ومحتاراً كيف يمكن لي أن ial‏ هذه المعارف والمعلومات. (ee‏ 
ot‏ انه یثبفی غل أن احاول اعادة النظر ۶ ما العاف من خلال وسيلة تمکن لى أن Saal‏ 
انارت و امات اتات ددرن خی ها 

کات السالة عسیره Jung‏ باکثر من رن فسقی,» فا الضواب, وما اتخطا؟ ونا الحق: 
وما الباطل؟ وما الخیر. وما الشرة اسئلة كثيرة ظلت تلح عليّ؛ ولا آزعم آنني قد فرغت 
Ages‏ أو انتهيت إلى أجوبة واضحة بشانها ؛ لکن هذا لا يمنع أنني توسّمتٌ ببعض المسالك 
التي ينبفي علي أن اراعیها ائدة بوسعها آن تحقق لي رصیدا معقولا من العرفة التي أتوسّم 
صوابها: بحیث تکون قاعدة ليذ اکتساب الزید من المارف الأخری. 


ومن اين بدات 2 مشروعك التمثل بدراسة AB pall‏ والنهج؟ 

لقد Call‏ ج بداية الأمر علی النتاج الفربي الترجّم 2 هذا النطاق, وتأثرت بدیکارت 
وکانط وهیغل. ثم هوسرل. وقبلهم بطبيعة الحال سقراط وافلاطون وارسطو والقدیس 
آوغسطین والقدیس توما الاكويني 

وقد تمتلت هذا قبل أن آذهب إلى الفکر العربي الاسلامي للفاية نفسها. حیث قرات بعناية 
أبرز الفکرین العرب الذین نظروا ‏ حقل العرفة والمنهج, واخص منهم بالذکر: الشافمي, 
النظام. ابن حزم» الغزالي: ابن تيمية. ابن رشد وابن خلدون. 


8 وهل وجدت اختلافا بين المفكرين العرب والغربيين الذين i‏ هن ‘eee!‏ 
لا. . لم أجد كبيرٌ BUS‏ بینهم. بحيث يجعل عمل اي منهم مناقضا أو مثافيا تعمل ار 
اما > بل وجدت من التكامل بين جملة المفكرين ن العرب المسلمين والغربيين الشيء الکثیر. 
بحيث باتت al‏ حصيلة استطیع أن الخصها بالتالي: إن اف مخ destin: Lge‏ 
وبدیهیاء واستدلالاء وحدساء كم الهاما اء على اند ينبغي اتباع خطوات واجراءات 
نتماسكة للوضول إلى قناعات بالعرفة التي توفرها تلك الصادر. ومن بين هذه الخطوات 
والاجرا ءات الاستدلال بشقيه ( الاستنباط والاستقرا لوقيو ناك هما تكن ی واک ك 
منطقه الخاص, ذلك آنني اعد اللئة مكلذ خد اها لها منطقها اتحامن: وكذلك الحدسن 
والالهام. 


8 وماذا قدمت لك هذه المنهجية؟ 

لقد ساعدتني هته الرژية ‏ بلورة أفكاري منذ بداياتي. فکان أن الت کتاباً قبل أن آنهي 
الثلاثین من عمري آسمیته القدمة , عرضت شه للمتهج الذی آتبتی ‏ غربلة العارف: 
وقد وزعته حینگد على نطاق شيع على الاصدقاء Lille‏ رايهم فة فوجدت التشجیع BASH‏ 
للاستمرار؛ وما يزال هذ الکتاب يمثل مرجعية بالنسبة لي. 


# ما الذي وضعته» بعد هذه الخطوة. من مولفات 2 اطار مشروعكء واشتغالك 2 
حقل العرفة والنهج؟ ۱ 

لقد قادني الاهتمام بهذا الحقل 2 ما بعد إلى الاستزادة 2 حقل العرفة والمنهج؛ بحيث 
نشرت سلسلة من القالات تحت عنوان "2 تحلیل الفاهیم . جمعت ف کتاب من جزاین 
本‏ 
اهر ابن حزم - مسالة العرفة والنهج ورسالتي ‏ الدکتوراه مسألة العرفة والنهج 
Sa 2‏ الفزالي وتوت هذه السلسلة بتاليفي كنات "واقعية اين تيمية - مسالة العرفة 
والنهج . 

ay‏ أن هذا لم یمثع من آن کب بین حین وآخر قصة قصيرة. lo je gl‏ من رواية, آوقصیدة, 
رگن من قير کیرات بهذا cAI‏ 


#ا کتبت 2 تحليل المفاهيم أكثر من مثة مقالةء ناذا هذا الاهتمام؟ وما ارتباط تحليل 
المفاهيم بمسالة المنهج؟ 

as‏ آن deal pe‏ الفاهیم واعادة قراءتها ونظمها مجدداء 2 أساسية یذ المعرفة والنهج: 
لان ala‏ ی ی شاك داري فالمفهوم الذي قد يكون منحدرا الينا من 
جيل سابق. قد [pay‏ عليه تفييرٌ بحيث أن دلالته Lily. esol Le‏ آن تضيق » وبالتالي يصبح 
للمفهوم معنی اخر. فمفاهیم اه ول os‏ فكلا هي مفاهیم ‏ 
حراكية داثبة منذ العصر اليوناني حتی العصر الحالي. وهذا ما يدفع إلى ضرورة ضبط 
الفاهیم التي نتحدث بها وتحدیدها. وبذلك لا يكفي أن نستعمل الالفاظ الكلية دون التعزف 
على ما تعنیه دلالاتها التي انتهت الیها. فلا بد من تحدید الالفاظ عند بداية اي حوار Shen‏ 
او رصین. وعلیه. فلیس بوسمنا أن نکون Ag,‏ مشتركة دون أن نتواصل ونستشعر حراكية 
الفاهیم ونتفق على مدلولاتها. 

وظيفة تحلیل الفاهیم لدي كانت محاولة لبیان آخر ما وصل | اليه الفهوم 2 حرکیته. By‏ 
الوقت نفسه إذا أمكنني أن اضیف شيئا 2 هذا الجال فإنني افعل. ويما ينسجم مع نظرتي 
الشافلة 2 مسالة المعرفة والتهع. 


# وبمن تسترشد ۶ هذا الأمرة 

استرشد بعلمين كبيرين هما ابن حزم الاندلسي وهوسرلء وبمنحاهما الظاهري 4 تناول 
الامور. الذي يعني الرجوع الى الوجود كمعطى للذات العارفة من خلال الظواهر التي Sars‏ 
بها الادراك. 


#ا كيف ترى واقع المعرفة والنهج 2 العالم العربي والاسلامي 2 الوقت الراهن؟ 

لقن دخلت الامة العربية والاسلامية 2 مرحلة سبات استمرت فترة طويلة. بعد أن كانت 
حضارتها تفع کل آلوان العرفة والملم. aly‏ تستیعظ هذا الامة کي تاخذ Logg‏ مجددا الا 
2 بداية عصر النهضة. حين نهض بعبء التحدیث والراجعة نفرٌ من الرواد منهم من تأثر 
بالغرب. ومنهم من حاكن بالتقافة العربية الاسلامية. ومع قيمة جهودهم الا Lgl‏ لم تول مسالة 
العرفة والنهج الاهمية الكبيرة: وانما اهتمت Lal‏ باستعادة الاضي واحلاله پالحاضر: Lily‏ 
پامشعارة النموذج yall‏ جره رجه واحلاله الماك Lite‏ تیاران متصادمان, 
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ادها يدعو إلى SUE easel‏ واا خر يدعو إلى الاصولية کاملا. 

ومن الطریف أن یلحظ هذا الامرّ مفکر مثل ابن حزم الاندلسي قبل عشرة قرون؛ فقد 
قدم وجهة نظر بهذا الخصوص, ورای أن كلا الاتجاهين على خطأ ae‏ تنازعت الثقافة 
العربية والإسلامية توجهات متضاربة بين الفلسفة والشريعة Les.‏ ترك آفره سلباً ف مشروع 
النهضة بأسرف edly‏ إلى عدم ارتقاء العالم العربي والاسلامي إلى الستوی الطلوب حتی 
الان. 

وها أن DL‏ اله من وة نظو هى مسا لاه شرف واي ققد كارن خن اليجديع أن 
يبحثوا الموضوع من هذه الزاوية لاحقاق ما هو حقء وإبطال ما هو باطل قدر الإمكان؛ دون 
تفيل الاشی Ng)‏ غير موانسا فين الدات اتجاضرق ودنک بان نمی آلفرب وا نامرع 
انهم 2 الحاضر. بالاستفادة من الاضي واستشراف الستقبل. واطرح معادلة بهذا 
| 

هذا السیاق لا اغمط الكثير ممن قدموا رى ثاقبة. وكانت لهم إسهامات طيبة ‏ النهضة 
وما بعدها فقد أثمر هذا LS je‏ ب نقلنا إلى وضع احسن من سابقه؛ ولكنه وضع ظل مغلق 
اقا الى غا مير ركا ار اه اى قاق ا س ی و هد اناا 
كيف نجد ذاتنا 2 الحاضر ونعي بهاء وكيف يمكن لها أن تكون فاعلة بإزاء المستقبل. وقد 
شرعت بمشروع قراءة واعادة نظم واستشراف التجرية العربية والاسلامية الشاملة. 


m‏ وفق ذلك ما هي الراحل التي مرت بها هذه التجربة؟ 

تتمثل هذه التجرية ‏ نظري بمسيرة gia’‏ لغايات تداولية إلى محطات عدة؛ اولها سيرة 
الريادة والاستکشاف (اي مرحلة تدوين الثقافة العريية الاسلامية). ثم سيرة التفتح 
والازهار بالنسبة لبعض العلوم ا واللغويةء والعلوم الحكمية ( وقد ساهمت الترجمة 
ب إنعاش ذلك) » لم سير PC pec cet‏ > سواء 2 حقل علم الفقه, أو علم a USI‏ أو 
علم التصوّف. أو الفلسفة؛ ثم عالجت سيرة المراجعة والتحديث التي نهض بعبتها كبار 
eh‏ كابن حرم اين رقب eh‏ »ابن تيمية وابن خلدون. ثم تطرقت بعد ذلك 
إلى سيرة انتراجع والنکوص. والاسباب التي ادت اليهاء كم تحدثت عن سيزة الاستعادة 
والاستثناف ممئلة بالحرکات الاصلاحية من جانب. ورواد النهضة من جانب اخر, وانتهیت 
الى خرطن سيرة القيارات القكرية plat‏ هيد لاستشراف لاسکی او الفاح al‏ 


Ye 


المرغوب فيه. وقد حاولت استشراف السيناريوهات التي رایتها ممكنة. 

الأخرى أن القليسة هاف هم سس با الواقع اق اهن هر غير هة د لوقه الذي 
تقوم فيه نهضة الغرب وا ee a‏ و 
هتاك فعا ات عة ادو تالكاو ما لرن الا رفن القن ارين 
ولكنها غير كافيةء ويستشعر أصحابها انفسهم أنها لم تعد مواكبّة للدخول إلى المستقبل 2 
عالم متغیر. ويتطور علمياً كل gal‏ سنوات. حتى اننا Le La‏ يقدمه الفكرون المرب 
بما يقدمه الغرب (لا سيما الاميركي) 4 حقل الدراسات المستقبلية والاستشراف» سيبدو 
لنا gs‏ شاسع بين الطرفین. 


8 وما المطلوب من الفكر العربي ليجاري ما يحدث حولنا من تغيرات متسارعة؟ 
بلا شك أن التفیرات التي تجري علی الساحة الدولية ON‏ هي تفیرات كبيرةدولم یمد بجدي 
أن نطرح طرحاً تقليدياً بإزائهاء فهي تحتاج إلى نوع من الحدس الخاطف والطفرة كي نحيط 
بها. وهنا آری بان على الفکر العربي آن یسعی لتقدیم انموذج كلي للتعايش مع الاطراف 
الدولية الختلفة ‏ عالم ی خلت او اشاح العلية والرظنية له نکش إن لم خل 
2 الحسبان العادلة الدولية. فقد بنا 2 عالم واحد. والعولة قور لا یمکن المیش 
خاريجة, او الانفلات منه. اذن؛ فلا اقل من أن نسهم 8 هذه Abell‏ وان نرشدها bats‏ 
بحیث تکون مقبولة من جمیع الاطراف. اما آن يعمل کل على هواه, وان تفل كل جهة ما 
ترغب بصرف النظر عن الاخرین. فهذا اسلوب محکوم عليه بالفشل. 


8 ولکن اميركا قدّمت انموذجها الخاص Ab galls‏ وهي تعمل على انجازه وبوتيرة 
متسارمة مت مظن التسعینیات.. 

نعم. لقد قدمت الولایات التحدة الاميركية النموذج الخاص بها لهذه العولة. ging‏ كير 
Spat lei‏ لها ولزيادة میسفتها على العالم: وتذلك دعت إلى ما 
دعت dull‏ بالنسبة للعالم العربي والاسلامي. وتقوم بتنفين ذلك من خلال احتلال آففانستان 
والعراق. ودعم الاحتلال الصهيوني ‏ فلسطین. ویقاوم العرب والسلمون هذا التوجه. 
Lea,‏ فان القرت تس راضيا جه عن هذا توش الاک إلى agg)‏ فان وسا 
والصين تقف ضده. لكنها لا تقدم البديل له وهذا يحول دون فهم العصر والدخول فيه. 
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فالمطلوب يتجاوز هذا إلى تقديم نموذج خاص بنا بوسعه أن يتلاءم مع النموذج الغربي 
والنماذج الاخری, وياحد 2 الحسبان افا نمیش ك عالم واحد. 

من dee‏ ان Bt alta‏ ممكلة باللبيوالية: Aaah aN‏ والقضاكيات وال وا 
وهيمنة الاعلام. تجعل العالم قرية واحدة. واذا ما GIS‏ الفرب (الامیرکی) یستفل هذه 
جميعا لتحقيق أغراضه؛ فإن أصواتاً ‏ الغرب نفسه ترى أنه يجب عدم الاستمرار على هذا 
النحو, وتری ایضا أنه بوسع جمیع شعوب العالم أن تتعايش وفق نموذج افضل. وریما كانت 
= بريجنسكي ونعوم تشومسكي وهنتنجتون. خير مثال على تلك الاصوات التي تنادي 
بعالم اقل 
وك مایتعلق يما ارات فانني ارت الى جوار استمرار مقاومة هذه العولة الاميركية, قدي 
نموذج عربي الاي العو يكون مدعاةً للقبول. وعلى المؤسسات العربية والإسلامية 
الوا اس هذ اس 


ولد 2 العام ۱۹۶۶ ورحل 2 ۲4 آذار ۰۲۰۰۹ صدر له موّلفات من بينها: "ظاهرية ابن حزم" "صوفية الغزالي" 
واقعية ابن تيمية ۰ مسیرةالعرفة والنهج 2 الفكر العربي الاسللامي صورة مشهدية بانورامية ۰ رسائل 
2 العرفة والنهج ؛ "تیاراتالفکر العربي الاسلامي العاصر وتحولات العصر وتداعیاته ٠‏ "دراسات 2 الفکر 
العربي الاسللامي ‏ و العقل والعقلانية الشاملة 2 الفکر العربي الاسلامي . 

له بحوث منشورة حول مستقبل الثقافة العربية 2 القرن الحادي والعشرین, والنظام Be pak!‏ الاسلامي 
والثقافة والتنمية والشروع BABI‏ النهضوي العربي. 

عمل الزعبي, الذي حمل دکتوراه الدولة 2 الفلسفة. 2 قطاعات مختلفة كان اخرها وزارة الثقافة التي 
شغل فیها منصب مساعد امین العام. ومن ثم مستشار الوزیر اضافة إلى أنه كان محاضراً غير متفرغ 
3 عدد من الجامعات الاردنية. كما اسندت اليه مهام رفيعة 2 العدید من الهیئات الثقافية مثل الجمعية 
الفلسفية الاردنية. ونقابة الفنانين الاردتیین؛ وملتقی عمان الثقاق ولجنة السیناریوهات 2 الاردن للعام 
٠١‏ وشارك 4# ندوات ولقاءات عربية ودولية مختلفة. 


خليل السواحري: 


هد | e ٩‏ ال اله 
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۶ ابدا من خی gil‏ الشاعر عز الدين المناصرة 2 كلمته على الغلاف الاخير 
لکتاب "قمر القدس الحزین :۰ "... آقول ذلك لان السواحري تعرض للتشویه 
مكل ساثر الثقفین الوطنیین» ولکن (لا بیقی ‏ الوادي غير حجارته) كما یقول 
المثل الجزافري" . فما الت د الذي تعرضت له وباي ' "Cha‏ واجهته. اذا كنت قد 
دافعت عن نفسك؟ 

التشویه الوحید الذي تعرضت له جاء من احد ادعیاء النقد والادب. :وهو ركيم ذا هیوستن 
بعد آن‌تم طرده من الامارات؛ آصدر صحیقة صفراء مهيا شتم الشرفاء وتشویه سمعتهم. 
ر غات اقات تومن اة ي واا و ام وکات قن ققرت ةه دة 
"الراي ۰ ۱۹۹۲/۸/۱۶ (زاوية ۷ (all‏ مقالة عن الصحافة العربية الصفراء التي تصدر ب 
الولايات التحدة. وتمولها جهات مشبوهة ومهمّتها الاساسية التحريض على الشعب العراقي 
والاستعداء عليه ونهش الشخصیات الاردنية والفلسطينية التي تدعم نضال العراقيين 2 
ule‏ الحصار عنهم (آتذالف) وظ تحریرهم جال من الاحتلال. 

وکان ردي عليه هو مواصلة التجاهل مع يقيني بانه لن يجرو على العودة إلى الاردن لما اثاره 
من نهش وتشویه لعشرات الشخصیات. 

ومع ذلك. فلا يمكن حجب السموات بالعموات. كما یقولون. والناس 3 الاردن والخارج 
یعرفون مستوی الصحيفة ومستوی الذي یقوم باصد ارها. وقد رد على تخرصاته اکثر من 
ناقد أدبي: ومعظمهم من العراقیین. 


ايوق التاق الفراقى شياء خی ان مجموعة "مدي peas BR‏ 
عن القضية الفاسطينية بواسطة القصة القصيرة یتقدم خطوة اخری. الان بعد 
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ثلاثين عاما.. كيف تنظر إلى هذه الخطوة: وما هي المجاميع أو التجارب اللاحقة 
التي مثلت خطوات اخری على هذا الدرب؟ 

صدرت مجموعة "مقهى الباشورة" 2 al‏ طبعات. اولها الطبعة التي اصدرها اتحاد 
الكتاب العرب 4 دمشق ۰۱۹۷۵ وهي تصور النضال العفوي للشعب الفلسطيني خلال الاعوام 
الاولی من الاحتلال ۱۹۲۷ - ۰۱۹3۹ .2 ظل غیاب التنظیمات السياسية الفاعلة اند اك. وقد 
Lode‏ معظم النقاد الذين فاولوها ( اکثر من كلاكين ناقدا) fd‏ مرحلة جد .ا القصد 
القصيرة الواقعية. من خلال شخوصها البسطاء (القرویین غالبا) وكيفية تماسهم مع عالم 
الدينة (القدس) والقضایا اليومية التي بداوا یواجهونها مع الاحتلال. 

وقد أشار بعض النقاد إلى تشابه التجربة باسلوبها الواقعي الساخر, بين "مقهی الباشورة" 


2 


و سداسية الايام الستة لامیل حبيبي, وبعضهم ذهب إلى عدّها نمطا من الواقعية الشعبية 
والوافعية التسجيلية. 

هذه | لجموعة_قذ مرحلتها التاريخية ( السبمینیات) کانت نمطاً جديد من الكتابة القصصية 
التي تتشابه مع ما انتجه ‏ ذلك الحین GUIS‏ الواقعية ب مصر (یوسف إدريس مثلا). وعلی 
صعید القصة الاردنية: یمکن أن نظمس ذلك 2 اصدارات السبعینیات ويد اية الق ابات 
لكل من فخري قعوار وبدر عبد الحق 2 الجموعة القصصية المشتركة التي اصدراها عام 
۲ ود رواية العودة من الشمال" لفواد القسوس. 29 معظم روایات وقصص رشاد آبو 
شاور ومحمود الريماوي ویوسف ضمرة وابراهیم العبسي وخلیل قندیل. وکذلك 4 روایات 
到‏ 
والتسعینیات, وليس ثمة مجال لحصره لكثرة الاسماء وتفاوت المستويات وطرق التناول. 
وق ان ذلك ت هور اف من اتر د غا اتمه لیوا رتیه راخ 
| 


m‏ یحار الرء 2 تصنيف GY god)‏ سلمان التایه » هل هي رواية؛ al‏ قصصء ام حكايات, 
ام سيرة ذاتية ام کل ذلك جمیعا؟ ثم هل من عفوية ج الكتابة بهذا النسق ام انك 
تقد هذا الأسكلونة 


ذهب الکثیر من النقاد الى غد مجموعة "مين اة القصصية روايةء را لوحدة 


المكان والشخوص التي تتحرك فیها. وهي الشخوص نفسها 2 معظم القصصء. ومثل 
هذا الراى :فيل نف مرت سلمان اانه ASN‏ من تاقد عرها رواية كك رة 
فالشخصية الركيسة ج الجموعة هي نفسها. وان اختلفت وجو العاناة فيهاء. او اختلف 
الستوی الاجتماعي والثقا.ق. 

cue‏ أحاول القارنة بين "مقهی الباشورة" )1814( و سلمان التایه" (۱۹۹۷) اجد تفابها 
عجيباً رغم اختلاف الاسلوب. فالکان هو البطل الرئيسي 2 "القهی "ك حين أن الشخص 
( الانسان) هو البطل الرئیس ذ ' التحولات" ؛ ولذلك آسبابه؛ فالمكان عام ۱۹۹ وحتی اوسلو 
كان ها ال وا له كل سمات الوطن الذي يمكن تحریره والعودة إليه؛ لا مستوطنات ولا 
تعديلات ديمغرافية او حضارية. حتی على مستوی القدس العتيقة. وحین عدنا بعد اوسلو لم 
تح وهنا ag‏ انا حقواش بتاعا باق ری ای وجا اوها ف هة وا 
یتعرضون للاستلاب اليومي 

اکر آن لجنة الظلية الفرب فا الجامعة الغیرية دحا الى وة لاحدییت عن انطباغاقا 
حول العودة والوطن, LS‏ ثلاثة من المائدین [ انا والصدیقان محمود شقیر ونعیم الاشهب) 
كات الاعات Mali‏ رخو فلت إن القاس كا صورخها الرامتة ssh an)‏ من ديع 
قرن من الاحتلال) وما يلاحظ فیها من عزل عنصري بين القدس العربية والاخری الفربية. 
تذ گرني بمعازل السود 2 شيكاغوء وبالفرق بين نظافة احیاء البیض واناقتها وبين القذارة 
والاهمال 2 احیاء السود (رغم أن البلدية واحدة) قال لي احد الطلبة: هذا ما قاله ادوارد 
سعید من قبل حين زار القدس قبل عامین. 

ثمة فرق اخر مهم. هو آن تناول القدس 2 "مقهی الباشورة" كان من الد اخل؛ من بين الناس 
المرب داخل الاسوار وخارجها. ب4 حین أن "تحولات سلمان التایه ". كانت تتناول القدس من 
الخارج من الزوایا الحيطة (جبل الکبر وجل الزیتون والناطق التاخمة من الشمال): 
حيث یحتشد الفلسطینیون 2 الرام وغیرها بعد أن حرمتهم بلدية القدس "الاسرائیلید" 
من MERE)‏ مبان ب القدس الجديدة خارج الاسوار؛ وبعد أن صادرت بعض بیوتهم داخل 
اح ی انها كانت مملوكة لليهود قبل عام AEA‏ 

وإذا كان خيط الرواية قد انتظم مجموعة مقهی الباشورة بشكل عفوي. فإن التكنيك 
( الروایة/ القصة القصيرة ) كان مقصودا تماما "تحولات سلمان التایه" 
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8 2 سياق متصل, وكما نعلم» فان ل" الواقعي" اشتراطاته التي قد تفعل فعلها 
عم سا "الفني » لکن 2 "تحولات سلمان التایه " یتعاضد الواقعي والفني 
دون اي تنافر بينهماء ل خدمة النص - الفکرة. كيف وصلت الى هذه الصيغة 
التوافقية؟ 

خلال الفترة التي انقضت بعد صدور مجموعة زائر المساء" التي كانت تحمل إرهاصا بتغير 
الاسلوب (من الواقعية الشعبية إلى الواقعية العادية). وت لقني عاج هن مراضلة 
oe‏ ال الشعبية الريفية التي Ly Beas‏ منها 2 بداياتي القصصية بحسو 
'ثلاثة اصوات " مثلاً) ؛ وانحسرت اللفة العامية اند ججة بالامثال الشعبية وکانت الحصيلة 


هذا الاسلوب الذي خرجت به مجموعة سلمان التایه . ومن بعدها مجموعة مطر اخر 
اللیل . 

ولست ادري إن کانت الواقعية افقدت قصصي الاولی (التي حوّل بعضها الصديق نزیه ابو 
نضال إلى سهرات اذ اعیة) . من شروطها الفنية. ولكنني اتفق معك أن السیاق الفني ب 
"التحولات" كان له افر السياق الواقمي, وقد جاء ذلك لحساب تطور السرد القصصي 
ونضوجه. کا ارد تقل زهان خصوصكة وما كان تامسب السنيات: :"'كلؤفة lous‏ 

۲ "مقهی الباشورة ) لم ومن وتاب مر له الشسيتياك» ولو AB‏ الامی کتلفه كان لا 


ذريدا قاور السرد والتکنيك. 


ا تبدو قصصك مجافية تعالم الطفولة ولا حنين فیها للماضي.. هل هو هروب 
من الذ کریات ام ان مرحلة الطفولة لا تمثل لك شيئاء ام أردت عبر ذلك أن تقول إن 
الاتسان | لفلسطيني خرم من طفولته ولم یعشها؟ 

هذه الالذحظة ازددها الصدیق موسی الصرداوي (شاعر من جيل الستینیات مقيم بذ 
السويد )»خبط قال ان الطفولة AIS‏ او كبية تماما ظ قصنصی, 

+ هذا السیاق اقول إن غياب الطفولة يعني غياب القدرة على استثارة الذاکرة. احدی 
النابع الخصبة للابداع» وحین قمت بمراجعة كتاباتي. الابداعية وغیر الابداعية على حد 
سواف جک أن ذلك یی قبا ها وفنا ءات هل خی ده لاخ انر عات هة 
بالعذاب. ولان الذاكرة ترید أن تنجو من استعادته. وفق القولة التي تذهب إلى آن نسیان 
الشقاء هو ضرب من استجلاب السعادة الغائبة. 


۳۲ 


جيلنا الذي تفتح وعيه على النكبةء ما الذي يمكن أن يجده 2 طفولته غير الرارة والقسوة؟ 
اهوال الاربعينيات وجوع الخمسینیات. ومن ثم الخروج إلى مغامرة الحياة 2 متاهات الغربة 
والتشرد. 
ولا آدري ان کنت ساجد فرصة آشحد فیها الذاكرة ولكنني وائق من آن قسوة الحاضر قد 
کیو ی الهروب مجددا إلى اناضي: إلى مخزون الذاكرة. من قال إن الحاضر آکثر اشراقا 
حتی من البدایات الاولی لضیاع معظم الوطن. ثم ضياع بقیته. ثم ضياع الحلم بالعودة 
القتضره الى لا تتکسر فیها الاحلام إلى الحد الذي یتمنی الرء فيه احیانا لو انها لم تتم 
فاتمودة الك تاش كلم فى اه Lu‏ من ای افا بالاحلام. 
th LY‏ الی اشكالية عاب الطفولة تقسر لي ان وللمرة eg Sal‏ لاذا غاب عن تجريتي 
عن مجرد اکسار4ة ااکتابة تاوطنال, او ابلا آذب الطفولة بفضا من اماي 
ومع ulld‏ فان LEK‏ آخوین آبدعوا نظ اماد طفولتهم هين الایداع gl‏ الكناية السياسية 
وخير مثال على ذلك الصدیق فيصل الحوراني 2 الجزء الاول من رباعية "دروب النفی + 
وفاروق وادي 2 رائحة الصیف : وابراهیم العبسي 2 الطر الرمادي : ورشاد ابو شاور 
.2 "ایام الحب والوت . 


8 تنتمي الى الريف القدسي. وربما يفسر هذا الاحساس الطبقي الذي يرافق 
اعمالك القصصية.. هل هذا هو السبب ایضا 2 موقفك الضدّي (كاتبا) من عالم 
البرجوازية الوطنيةء وميلك إلى عالم البسطاء؟ 

هذا صحيح افا يدا اساسا قطرياء كم اسب أيديوليضا حن اتخرظت .ف الحزی 
الشيوعي الاردني عام ۰۱۹77 2 المجتمع الفلسطيني تنظر المدينة إلى الريف نظرة دونية. 
ال فووا سیخ فيها التصاهر بين الریف والمدينة شبه منعدم. ومع الاسف فان فلاحي 
الأبياق الحيظة بالمدن الكبيرة غالبا ام سا ام ییا لدی ار oath delat‏ 
وهو الامر الذي يبعث Leg‏ من الكراهية الطبيعية, ولکنها لا تصل مطلقاً إلى حد الاحتراب. 
ریما OY‏ الوطن الفلسطيني كان مهدداً بما هو اخطر من ذلك (الهجرة اليهودية aS polly‏ 
الصهیونية) . ولكن ازدواجية المدني والفلاح ما تزال رواسبها تتحرك 2 النفوس حتى بعد 
احتلال VAL‏ 

من هناء قام البرجوازي الفلسطيني صاحب المخبز بالوشاية على العامل لديه وسلمه 


۳۳ 


للمحتلین لان رجال القاومة استبدلوا ade‏ العملة الاردنية بالعملة الاسراثيلية زقضة الذي 
مروا من هنا" 2 "مقهی الباشورة ). كما كان رموز السلطة (الختار او الساعون وراء 
الخترة او الرموز المستغلة للسلطة الدينية) نماذج سوداء 38 قتصضی الاولی. 

کان ذلك 2 وقت «Sis‏ وأعتقد أن البرحوازية ( ارستقراطية (gull‏ ما تزال تنای بابنائها 
عن | 
وابناء المخيمات هم حطب المقاومة ووقودها. 


# بلورت قصصّك عبر تجربة الافق الجدید تياراً Gow‏ باسم هذه الجلة. كان 
بمثابة طلیعة ا لجیل الرائد فاكتاية القصة الحدیثة 3 الاردن وفلسطین.. الان وقد 
مضی على الريادة اکثر من اربعة عقود.. كيف تنظر الى الشهد القصصي هنا؟ 
شهدت مرحلة الستينيات نهوضاً بذ الثقافة العربية والنضال السياسي والحزبي (ریما بسیب 
المد الناصري) . وقد تمثل نهوض الحركة الادبية الاردنية Wises ji dies BBG ails‏ 'الافق 
الجديد" بين عامي ۱۹۱و١۹١‏ ؛ وبرز جيل من الشعراء والتقصاصین والنقاد لم يكن لیبرز 
لولا هذه الجلة, واجزم أن الشاعر عز الدين الناصرة هو اول من استخدم مصطلح جيل 
الافق الجدید" 2 اشاراته النقدية. 

ذلك لا یقلل مطلقاً من دور جيل الشیوخ أو الادباء الخضرمین ذ حينه؛ أو يتنكر لجهودهم 
2 الابقاء على الشملة الادبية الاردنية منذ آواخر الاربعینیات وحتی ارال السقیتیات؛ ومن 
هولاء عیسی الناعوري وحسني فریز وعبد الحلیم عباس وروکس العزيزي onal‏ فارس ملحس 
وسميرة عزام ومحمود الايراني. 

ولکن ‏ الافق الجدید كانت قفزة كبيرة ظهرت على صفحاتها ابداعات جديدة واقلام 
جديدة لا يمكن حصرها الان. كانت "الافق" مرحلة نهوض ادبي, وکان رئيس تحریرها 
-آمین شنار- نموذ Le‏ للعقل الادبي التفتح الذي استوعب کل التیارات, راشي الجال HSU‏ 
الواقعيين للتعايش مع التوجهات الدينية التي ظلت راسخة 3 هذه الجلة إلى حين توقفها عن 
الصاو 


8 تشهد قصصك على تحول الراوي من السخرية من نفسه ومما يحيط به 2 
gee‏ الباشوؤة ات ارات میدق سلمان اانه ب لو انك ينتعت فة ۶ 


Ye 


هذه الفترة» ترى ما هي الحال التي سيكون عليها الراوي؟ 

ملاحظتك صحيحة. والسخرية من النفس قد تبدو أعلى صور السخرية. ولذلك أسبابه؛ 
فقن ظل الشهد الفلسطيني والعربي الی ما فيل کامب ديفيد واتفاقية السلام الصرية 
الاسرائيلية Lol‏ على الامل چذ تحریر الارض من الاحتلال والاستیطان, وکان للسخرية 
ممع عقوي من الاحتلال الغاتى CVV)‏ ون الاستلدن LAH‏ (السقوط المربی.ظ 
كا قد ل يد فة مال اقفر السود اصح الله هرا وكات اة الكرى 
人‏ 
القدس دون الخضوع لجنود الاحتلال وحواجزهم. 

كان العائدون أو المقيمون غرباء ج وطتهم» وما يحدث 2 غزة هو المشهد الدال على الحالة 
السوداء التي يعيشها الفلسطينيون ممن تشردوا عام ۱۹۶۸ أو ظلوا هناك بعد عام ۰۱۹7۷ 
وكما قال صلاح عبد الصبور.ذ ذات قصيد 

"یا صحبتي: قلبي حزين» فمن اين اتن اكلام ice‏ 
من هنا جاءت قصص مجموعتي مطر اخر الليل" نمطاً من التعبير الغريب عن فقدان 
ai tal‏ هي أسقان يذ الغازج بدات »فصول إلى يديل ارط وذلك Congo‏ أشان dl‏ أخد 
ای عرض ميكل عه يناه اة 
كنا ريا من امه NG‏ ولكى هل هو اباب دف کت فو لسن 


# الراوي مرة اخری.. لماذا تتقصد تتقصّد أن تجعله دائما يكتشف أنه متناقض وأنه ينقلب 
علی قا فاده الشخصية السابقة: آما من سبیل اتجعله متصالها مع دة 

هذا شم هه اللات ck‏ مخ طن آل الماساة العريية الراهتة مد انت 
العراق Cr la‏ ا ومن قبلها الصومال والجزائر بالحرب aula‏ اللينانية, تجد 
aes‏ ی ار ما 
وشن یکین اران وو تسن ادبن نیش Gua Ly‏ من تصویهل راع USGL‏ الادبية 
العروفة؟ 2 مثل هذا الجو العابق بالدم لا يمكن أن یتصالح الراوي مع البطل أو البطل 
مع الراوي. ولا مخرج سوی ان ینهض الواقع العربي الراهن من هذا الرکوع الثیر للاسی 
والاحباط. 


۳۵ 


8 شخصياتك القصصية تنویعات على وتر شخصية واحدة إلى حدّ كبير» لكن بعض 
التفاصیل الخاصة بها تتغیر بين قصة وا قرش دون اق تققیر اا 
لوظيفتها الحكائيةء أو على صعيد افعالها السردية.. هذا یمنح قصصك احدی 
خصائص الرواية.. هل تنظر إلى تجربتك Die‏ على أنها رواية متعددة الاجزاء؟ 
نعم هي US‏ فالتاگه لیس صفة لاحد دون آخر من الفاستطينيية: 245 الخارج دة د 
الداخل, ولعل All‏ هو الصفة الوحيدة التي تكد و علی الجمیم. وئولا هذه القاومة العنيدة 
والشرسة والكلفة التي تخوضها بعض الفئات الفلسطينية ( "حماس" و الجهاد" وغیرهما) 
لكان الضیاع الحقيقي. فهنه الجذوة ما تزال البوصلة B‏ زمن تحولت فيه القاومة إلى 
ارهاب» وتحول da‏ آلارهاب القعلي اهن الحربية (الشعب ال اي اة الی هل 
شرعي مبرر. انه زمن انقلبت فيه المؤازين: واختلطت القیم. وتحول الشر إلى gad‏ والخیر 
إلى شر مطلق. 

ومع ذلك فان السود اوية تظل تلا Lida‏ فکیف یمکن لاحد ان یتجاهل. حتی 3 لاشموره: هذا 
القتل اليومي الذي بتمرض له الفلسطینیون والعراقیون٩‏ 

تعدد الشخصیات يصب 2 نهاية الطاف 2 شخصية واحدة, ما دامت العاناة واحدق 
والغربة واحدة. والوطن لا ینفرد احد بخرابه دون اخر. 

لست آدري ان کانت هذه القصص تمثل روايلا متعددة sel jal‏ ولکن وحدة الوضوع ووحدة 
المكان تجعلان منها Litt‏ لان یکون Asha‏ 


# يبدو الکان 2 أولى مجموعاتك "مقهی الباشورة' Slay‏ بينما یتنخی 2 ''تحولات 
سلمان التایه " تصالح الشخصية.. هل تعتقد آن الکان ثم يعد ذا ملامح لتمنحه 
البطولة التي یستحق؟ 

فقدان الکان لحوریته ‏ العمل السردي يعني بالتاکید أن ثمة خللاً ما يجب الانتباه الیه. 
الاعمال الروائية التي ظهرت عن عمّان حتی اللحظة لجمال ناجي ومحمد سعید الجنيدي 
وسميحة خريس وزياد كاسم وهاشم غرايبة وعبد الرحمن منکو وغیرهم ممن لا أذكرء 
شكل المكان فيها 了‏ 

2 الجموعة الاولى كانت شخصية المكان (مدينة القدس) هي الطاغية, وغ سلمان التايه" 
كاق الشخوص هم الاکثر [aye‏ (الوجوه التمددة لسلمان التایه), ریما تضاءل الارتباط 
اکان رگن اتس فطل هي الس اء جام النظر الها من الذاعل اومن اتخات 


۳۹ 


8 اصحاب التازل غادروها ولکن الحمام كم پغادرها.. الحمام هو الکائنات الوحيدة 
التي لا تبرح مساکنها الا الی السماء أو إلى الذبحة.. هذا مقطع من احدی 
قصصك.. وسوّالي هو: هل يكفي الحمام للدلالة على وطن؟ 

شخصية افوا شخصية ی التاریخ. ليس لانها الكائن الاول الذي بشر بانحسار 
الطوفان وعودة الحياة إلى الارض ي قصة نوح. « ولکن لان لها Laat‏ عجيبا بالکان. فهي 
هين ادر الى السمام لا of dat‏ تمود |لیه. إحساس الحمام بالوطن لا يضاهيه احساس 
البشر بالوطن. ؛ فالحمام یمود اليه بحتى وهو یعلم آن مصیره او مصیر فراخه الث یمود 
الى المكان رغم يقينه من ان فراخه قد ج وقد لاحظت هذه الظاهرة مع الصدیق 
د ای ]کرت ایوخشان (جامعة بير زیت) وأبدى استغرابه لظاهرة تمسّك الحمام بالوطن 
حين عاد إلى قریته المهجورة منذ عام ۱۹۶۸ فلم يجد فیها LEIS‏ مقیما سوی الحمام. الا 

يستحق الحمام أن يكون بطلا وكاتنا دالا على الوطن نفسه؟ 


8 ثمة سخرية ملحوظة 2 قصصك. داخل الحوارات» وعلى لسان الراوي ایضا. إلى 
اي مدی یمکن عدف LEIS‏ ساخراء او غد ما تکتبه ادبا ساخرا؟ 
لا آدعي أنني كاب ساخر, الکتاب الساخرون من امثال التركي عزیز تسين یبد عون ف تحویل 
الحدث العادي الى حدت كاريكاتيري مضحك. وكذلك الشخصیات. 
لقد ently‏ أحياناً ب اختیار بمض الشخصیات الكاريكاتيرية, ولكنني لم آمعن ‏ ذلك كما 


فعل GES‏ اخرون مثل محمود السعدني 4 مصر. وشریف الراس ب سوریا وغیرهما. 


9 توقف عدد من النقاد الذین تناولوا اعمالك عند سمة تتفرد gs‏ یمکن دعوتها: 
الواقعية الشعبية .. مارايك بهذه التوصيفةء وهل ثمة مسافة بینها وبين الواقعية 
السحرية" مثلا؟ 

لا ادري ما الذي تقصده بالواقعية السحرية, ولکن السرد البسیط الذي یوازن بين تصوير 
الخارج واستبطان الداخل بلفة شفافة هو نوع من الواقعية السحرية, فالنض يبقى قضصيا 
ولا یفرق ب4 متاهات الخاطرة أو القالة القصصية أو حتی القصيدة النثورة أحياناً. 
كوتس ا سورب ers‏ و و هی یل جيل راتفر Fes Pree pees Uriel‏ 
ولکن ذلك لايعني آن حصيلة هذا التجریب ستطرد القصة القصيرة من مواقعها التاريخية 


۳۷ 


منذ تشيخوف وحتى يوسف ضمرة وجعفر العقيلي وابراهیم جابر وبسمة النسور وجميلة 
عمايرة ومنال حمدي وسائر کتاب هذا الجيل. 


ولد 2 أواخر العام ۱۹6۰ ورحل العام Vee‏ حصل على بکالوریوس ا لفلسفة وعلم النفس من جامعة دمشق 
(1954) ودبلوم الدراسات العليا 2 الفلسفة من الجامعة الیسوعية - بیروت (۱۹۹). 

عمل ناقداً ومراجعاً لمجلة GE‏ الجديد' المقدسية ( -19560)؛ ومحرراً للصفحات الثقافية وصفحات 
شؤون الآرض المحتلة ‏ صحيفة "الدستور" الاردنية (1977 一‏ ۰6۱۹۸۰ ومعلماً 2 وزارة التربية والتعليم 
الاردنية )+144 — (AVY‏ ومديراً للدراسات 2 وزارة شؤون الارض المحتلة (۱۹۷۲ 一‏ ۱۹۸۵ ثم مديراً لدار 
الكرمل للنشر والتوزيع؛ ومدیرا عاماً للمكتبة الوطنية الفلسطينية )1480 - 1445( وكاتباً لعمود يومي 
3 صحيفة الدستور (۱۹۸4 — (VAG‏ وزاوية أسبوعية ‏ صحيفة "الرأي" (۱۹۹۰ — (VAAN‏ وأخرى Be‏ 
صحيفة by‏ الفلسطينية. 

انتخب أميناً Lele‏ لاول هيئة ادارية لاتحاد الكتاب الفلسطينيين (1939 一‏ ۰)۱۹۷۰ ورئيساً لرابطة الکتاب 
الاردنیین VAAL)‏ - ۱۹۸۵)؛ ورئیسا للجنة موسوعة الفلکلور | لفلسطيني: ورئیسا للجنة جوائز نوح إبراهيم 
للتراث الشعبي الفلسطيني (۱۹۸۷ - (VASA‏ وكان عضواً 2 اتحادات وجمعيات أدبية وفلسفية عربية عدة. 
صدر له 2 القصة القصيرة: "ثلاثة اصوات ؛ مجموعة قصصية مشتركة مع فخري قعوار وبدر عبد الحق 
(۱۹۷۲)؛ age‏ الباشورة" التي صدرت طبعتها الاولی 2 العام (14V0)‏ ثم صدرت 2 ثلاث طبعات 
أخرى» "زائر المساء"' .)٠۹۸١(‏ "'تحولات سلمان التايه ومكابداته" GNSS)‏ مطر آخر الليل" »)٠٠٠۲(‏ 
وصدرت بعد رحيله "الاعمال الابداعية الكاملة" (۲۰۰۸). 

وي الدراسات أصدر السواحري: "زمن الاحتلال" (۱۹۷۹)» "مختارات من الشعر الفلسطيني 2 الآأرض 
المحتلة" (VAAN)‏ "حرب الثمانين Legs‏ 4 الشعر الاسرائيلي" (۱۹۸۵)» "الفلسطینیون: التهجير القسري 
والرعاية الاجتماعية" (۰)۱۹۸7 "علوم الفلسفة بين الغزالي وابن خلدون" )1440( "التوجهات العنصرية 
مناهج التعليم الاسرائيلية" (۲۰۰۶). و2 المقالات صدر له: "الارض والعنقاء" (۱۹۸۲)» "احادیث الغزاة" 
(۱۹۸۳)» وقد صدر من هذا الكتاب خمس طبعات أخرى لاحقاء "أطفال الار.بي.جي" (۱۹۸۳). وله 2 
التصوص: ‏ للحزن ذاكرة وللياسمين" (۱۹۹۳). 

حاز السواحري الذي اعتقلته سلطات الاحتلال الاسرائيلي» وتم ابعاده إلى الاردن 2 العام ۹ عددا من 
الجوائز من آبرزها: جائزة النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للقصة الفلسطينية (VAVV)‏ جائزة 
رابطة الکتاب الاردنیین للقصة القصيرة (VA)‏ جائزة محمود سیف الدین الايراني للقصة القصيرة 
»)۱۹۸١(‏ وا لجائزة الذهبية لهرجان القاهرة الرابع للاذاعة والتلفزیون (۱۹۹۸) عن تمثيلية اذاعية مقتبسة 


من احدی قصصه. 


YA 


سعود قبیلات : 


التجريب اصل الفن 


# ثمة من يصف لغتك 2 كتابة القصة ب اللغة الباردة ؛ الى أي مدى تتفق مع هذا 
chia gt‏ او مكلف Shaw‏ 

هذه هي الرة الاونی التي اسمع فیها مكل هذا الوصف لفتي, ولکن اذا کان القصود هو ابتماد 
a‏ الع عن ی لغتي تتجنب إلى حد بعيد استخد ام هذه الصيغ. 

آنا اتقو ان مقالف مشاه د ف الادب هدیا Lapa‏ ستاك كر عرق كير على التزويق gill‏ 
وافتمال الحرارة 2 الفردات, واستخدام صيغ aide‏ على حساب الضمون والقول الذي 
من الفترض أن یقوله النض. 

2 كثير من الاحیان Lisi Lal‏ وللوهلة الاونی أتوقع أن تقول لفته المفخمة شيئاً مهما 
ولكنني ما ان افك رموزهاء حتی اکتشف أن الامر غير ذلك كماما یجب أن تقوم اللنة بذ 
رايي بمهمتها الاساسية. الاصلیة؛ وهي ایصال الفکرة والعلومة يتجاح وهذا لا یتحقق الا 
باستخدام لفة صافيةء واضحة ودقيقة. 

زد علی ذلك أن الاتزيا: الذى هرمن بخاصية الشعر واللفة Ay pall‏ یصبع BL‏ هذه الحالةه 
ايرا اا امام تواصل القاری مع مکنونات النص العميقة. وهناك فرق 2 رايي بين أن 
تکون تة الفح Aa pads‏ وبین أن يكون الت محمولاً على حالة شرية. 

بالنسبة لي. احاول أن أعود بالقصة إلى أصلها الحكائي, وهذا یتطلب تخليصها من الزوائد 
اللفظية والتزویق والشمرية الرائقة البِتدلة والصراخ الوجداني, ریما بست بعضهم هذا 
بمجمله ب اللفة الباردة » وقد یصفه اخرون باي وصف آخرء لكنني أتعامل مع الامر 
شیف راض کب اتی ES‏ اشر تناما من القضوص الها بال الجانية الى 
لا تخدم البعد الحكائي. ولا تقدم معلومة أو فکرة. eas‏ على كنذا او الخد 
عو 2 AA‏ صل سفوا جر قد أن القار آیضا بشکل عام یجد صموية ج دلك. 
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هناك أكثر من مفهوم للغة يتداوله الممارسون للكتابة؛ مفهوم يركز على الزخرفة والتزویق. 
وهناك مفهوم آخر يركز على استخراج طاقات اللغة الکامنة. مع الحرص على استخدام 
مفرداتها كما هي 2 الحياة اليومية. وبصورة محايدة. وقد تبدو اللغة 2 هذه الحالة كما 
اشرت انت "باردة » الا آنني اميل إلى هذا النوع الاخیر من الكتابة. 


ها وكاني بك تقف ds‏ فكرة توظیف الشعر 2 القصٌّء وبالتالي ضد التداخل الذي 
يدعو اليه بعضهم بين الا جناس الكتابية بازالة الحواجز بینها؟ 

كما أوضحتٌ قبل قلیل. أنا لا اميل إلى استخدام اللفة الشعرية ‏ القصة. أو ب2 النض 
النثري بشكل aay‏ بل انني اميل إلى استخدام اثلفة المارية والافاظ العازية ك Pee‏ 
فسات و اعفد (gt‏ اکثر صدقا واکثر نجاحا ‏ ایصال القكرة والشعور tats‏ ون هذا 
لا یمنع. كما اشرت com‏ أن يكون النص er‏ على الحالة الشعرية. وقد تبدو اللغة 
بمفهومها الاولي Libel‏ محايدة أو "Bayh"‏ ولكن عندما ثقرأً يشعر القارئ بانها لامست 
وتراً هنيما ف داه بینما قد مره joni‏ مل باللفة الشمرية والصراخ الوجداني بالاعیاء 
والنفور, وأنه حیال استعراض مبتدّل لا يثير التعاطف بمقدار ما يثير الاستهانة والاسخفاف 


به. 


# يلحظ الطلع على تجريتك الادبيةء آثرا واضحا لعلم النفس فیها. ما الذي یمکن 
أن يضيفه هذا العلم للكتابة الادبية عموماء وما الذي اضافه الى كتاباتك بشکل 
اود آن اشير ارلا الى آن دراستي الجامعية كانت 2 غلم النفس, وقد احببت هذا العلم 
وتعاملت معه بالشغف نفسه الذى تعاملت به مع الادب. وعدا ذلك. فقد تابعت الاهتمام 
بدراسة مدارس ae oa ale‏ المختلفة بعد الجامعة. 

ومن ناحية شخصية واد تاثرت بالعديد من امد ارس. كني اعتقد أن مدرسة التحليل 
النفسي التي أنشاها سیجموند فروید . كان لها دور كبير _2 التأثير و أدب القرن ن العشرين 
بوجه cale‏ بل لقد خخ هذه اد وه رة aval‏ قوق وا فييك العديد من الدازين Jin SH‏ 
التى تاثرت بها. 

وهذا ليس بغریب. اذ إن فرويد بنى معماره النظري كله على قصص وحكايات واساطير ( على 
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سبيل المثال عقد 5 البنية على قصة سوفوکلیس) ۰ ودرس ايضا شخصية ديستوضسكي 
جیدا. ويبدو أنه تاثر بالتصورات النفسية التي بثها ديستوفسكي 2 val‏ فاهتمٌ مثلا برواية 
الاخوة ver Pr‏ ‘ واهتم بشكل عام بالفن ایضا (درس غلى سبیل التال دافنشي) . 
ويجب لفت الانتباه إلى ان فروید ريما كان اول من تعامل مع الاسطورة ومع الادب والفن. لیس 
E‏ 2 حقيسية اة اة 

العلماء aa‏ < الا أنه جر إنجاذاً ۳ ترك بصماته على عم النفس» وعلی الادب 
ee‏ الانسان الشعورية لا تذهب سدی: م ل ا 
تاثيرها 2 سلوكه وشخصيته من دون ان يعى هو ذلك. وقد كان هذا ايضا بمثابة كشف 
هائل بالنسية لادباء الغرى المقرين: خی افوا باستخراج الخبرات الشعودية الهائلة من 
اللاوعي. 


m‏ وما هي اکثر الدارس النفسية التي تجد لها صدی 9 كتاباتك؟ 

بالنسبة لي. لقد استفدت من مدرسة التحلیل النفسي. ومن الدارس النفسية الختلفة. 
كالجشطالتية والسلوكية والفرویدیین الجدد. ومن نظریات یونغ. تلميذ فروید الذي انشق 
عليه وتوصل إلى اکتشاف هائل 2 مجال اللاوعي الجمعي. وهو البعد الذي لم یلتفت إليه 
فروید كثيراً ا توسع یونغ ب2 دراسة الاسطورة. و وضع آسس جدیدة لفهمها. 

وقد حاولت أن استفید من مخزون اللاوعي + قصصي عن طريق استخدام تكنيك الحلم. 
وعن طریق استخدام تكنيك الاختبارات الاسقاطية 2 علم النفس» بحیث یطمح pall‏ إلى 
أن یضع القاری ‏ الحالة الشعورية الى پرغب الکاتب .2 التعبیر علا ريدلا من الاکتضاء 
بوصفها. النص Lin‏ آشبه باختبار بقع الحبر» حیث رض على الشخص الراد اختباره صو 
هي عبارة عن بقع حبر ویطلب منه أن یتحدث عن انطباعاته عن هذه الصور. وماذا يرى 
فيهاء وماذا يتخيل. 

ail‏ بالنسة لي یمکن ان يقوم بهذا الدور. بحیث أن کل قاریخ يمكن آن يفهم شيكا مختفا 
本‏ 


صورا من الفهم المتباين لنصوصي بين ناقد واخرء وبين قاری واخر. 
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بت رفک عن هذا النطلق. عندما أسأل. أن أبدي ریا فهم أي قارئ لاي نص من 
نصوصيء لانني اعتقد أن كل فهم من قبل أي من هوّلاء هوفهم مشروع. لان هذه النصوص 
تترك الدور الاكبر للمتلقي & فهمها . وهي مکتوبة هكذا ٠‏ کل متلق یفهمها بے ضوء خبراته 
ومخزونه النفسي. اي آنه gay‏ ذاته من خلالها. بمعنی أن دور الفصّن هنا ایی id‏ 
معينة بداخل نفس التلقي, وهذا جل ما آطمح الیه من كتاباتي. 


NE 
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m‏ لک تجرية تستحق التوقف عثدهاء تتمقل 2 سجنك بسیب تمسكك بمبدا لم تحد 
ais‏ ودقاعك عن شعرة دقعت (a‏ ريما كان فادها ے سبيلها: الان بعد اکقر من 
عقدين عليهاء كيف تنظر إلى هذه التجرية: خصوصا أننا نعيش الان زمن الانهيارات 
المتتالية: والنكوص عن البادین؟ 

Lil‏ ما ازال اعتقد أن البدا مهم جدا بالفسبة للانسان. وان الانسان یقترب من الستوی 
البهیمی دون ميد اء وکلما تسف یم Ss‏ اصبح اقرب الی الصورة الانسانية. وما ارال 
اعتقد أن الإنسان إذا ما حمل فا وضع أمام معادلة قاسية تخيّره بهن أن یتخلی 
عن میدثه. أو أن يدفع ثمنا باهضاً من حیاته. أو حتى حياته نفسها.. Gite‏ ا 
قتان تساک بد كه وإلا eal‏ اسان يباع Si‏ :2 اسواق السياسة انال pellet‏ 
واصبحت حياته بلا معنى ولا قيمة يتجاوزان شروط وجوده البد اثية. 

ویالنسبة للثمن الذي Like cates‏ ما ازال انظر الى هذا بوصفه أكقر شيء اعنز به 3 تاریخ 
حرا وهو دسر الت اکى داه دنل لخدشة أو ام اليف واج دي هة كتير مخ 
الاحیان 2 ظروف غير مريحة, نتيجة مثل هذا الحرص 

آما 2 ما يتعلق بالانهيارات؛ فالانهیارات الك يدول شا هرق ولگ ما علاك ely GW‏ 
بالبادی؟ قبل ثورة تشرین آول/ اکتویر الاشتراكية 2 الاتحاد السوفياتي: كان الانسان 
يفكر ويبحث ويسعى Gay‏ الحركات السياسية والفكرية من أجل الوصول إلى الاشتر تراكيةء 
والخلاص من مظالم الراسمالية. وکانت ثورة تشرین أول/ أكتوير هي احدى المحاولات 
الكبرى لحل هذه العضلة. وکون هذه الحاولة فشلت لا يعني أن الشكلة انتهت. بل ما كزان 
قاق ولا هت ان الخضم اس علی حق. وان قضية الاشخراکیة لم نمد Wale‏ ونحن 
نری الان بعد انهیار الاتحاد السوقياتي كيت او العالم اة حالة فوضى دموية. واصبح 
شيئاً فشيئاً یخضع لنوع قاس من شريعة الفاب. فهل الطلوب من الانسان الان أن يسلم 
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بشريعة الغاب ويعدّها خاتمة للتاريخ البشريء على النحو الذي se‏ عنه متّظر البنتاغون 
فوكوياما؟! 
بالتسیة لي لا اعتقد ذلك فلقد مز التاريخ غ البشري دائما باشکاسات Ailes‏ على Sus‏ 
المثال ثورة العبيد بقيادة سبارتاکوس. هزمت امام نظام الرق الروماني. ولکن هذا لم 
كن ككما Layee‏ للتاریخ علی أهداف تلك الثورة. حیث ما ثبث نظام الزّق نفسه ان هري 
وانتصرت مبادی الثوار رغم هزيمتهم + حربهم البکرة. 
وهناك دولة القرامطة التي ارست مبادئ مدهشة للعدالة الانسانية والساواة بين الحکام 
والحکومین, وبين فئات الشعب الختلفة. دامت مئتي سنة. وامتذ نفوذها من الجزيرة العربية 
إلى بلاد الشام وأنحاء العراق وض اجان مصر. وكان لها نفوذ يذ وقت من الاوقات 2 
دار الخلافة بیغداد. الا آنها انهارت ج النهاية. لانها ‏ كانت سابقة لزمانها: ومن ثم شوهت 
صورتها وافتري عليها من قبل المؤرخين الرسميين. وطس رت 
ل ل وإلى البحث ‏ حقيقتها 2g‏ أهدافها وغ انجازاتها: 
صبح الکثیر من الافكار التي قدمتها من افکار العصر الحديث. 
9 للراسمالية, فقد احتاجت إلى اربعة قرون حتی استتبّت آمورها. و اثناء ذلك 
تمركت لين ی .على سيل ای ی ی 
عندما تجمع الحکام الاقطاعیون لاوروبا ر اعادو آل بوربون الی الحکم علی انقاض الثورة. 
بل يجدر التذكير بان نابليون نفسه. ابن الثورة الشهیر الذي حمل رایتها :3 اماع ا 
سرعان ما أغلن تشه امبراطورا. الامر الذي فرك ud LA‏ مغیبا ‏ ٹفوس كثير من 
مثقفي أورويا الذين راهنوا عليه آنذاك کبطل محرر. 


این يمكن أن تضع "بعد خراب اتحافلة" 3 هذا السیاق.. آتت تبدو فیها متشائماء 
فيما تشي كتاباتك السياسية بالتفاوّل؟ 

یتحدث الکتاب عن مرحلة الانهیار. وهو یحاول ان یتحدث بصدق. لذلك ريما كان هذا هو 
السبب الذي جعل الکثیرین يرون أنه مليء بالتشاوّم. آنا اختلف مع هذا التقییم. واعتقد أن 
الکاتب یجب آن یکون صادقاء وان يعبر عن مرحلته وعن زمنه وعن مجتمعه وعن الظروف 
المحيطة به بصدق. إذا كانت هذه الظروف سيئة وصعبة ومحبطة يجب أن يقول الادب ذلك 


ويجب ان يعبر الادب عن انسان مرحلته. وعن اشواقه. وعن طموحاته. وعن التفاعلات 


Yo 


النفسية والاجتماعية داخله؛ وهذا الامر لا علاقة له بالتشاوّم: وهو لا يلغي التفاوّل التاتي 
من استخدام المنظور التاريخي 

ails‏ التفاول من المنظور التاريخي لا يجب أن يحول دون التعبير عن لحظة تاريخية معينة؛ 
عن سوئها ومصاعبها. وكيف یری الانسان ذاته ومجتمعه ومستقبله من داخلها. فقد تكون 
eee‏ لبور عن ۸ الشعور. 

هذا الاسر كان يضم الكثيرين يجدون تناقضاً بين تفاؤلي 2 الكتابة السياسية الباشرة. وبين 
ما يسمّونه "تشاؤمي" ج الكتابة الادبية. ج الادب أنا sel‏ عن الانسان الذي يعاني من 
alloy‏ اللحظة الراهنة Bast,‏ من خلال ذلك بصورة غير مباشرة عن تناقضات واقعه 
التي من الفهوم ضمنا نها لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه بولكني 2 الكناية السياسية 
انظر إلى معطيات موضوعية. وانظر إلى حالة الضراغ الدائمة, فأعبّر عنها. 

ریما اعتاد الكثيرون على ا ار ان ever se fri‏ میتی ین Ree‏ 
موجودا کشا ی أن ينتصر البطل الإيجابيء 0 تكون نتيجة الصراع محسومة 
بت pies‏ ا نا من بداياتي لم أكن من ضمن هذه المدرسة؛ كما لم أكن متثرا چ 
بداياتي بالمدرسة الستالينية. لقد كان المثال الثوري الذي ادر 2 8 طفولتي هو' قفي عفار" ١‏ 
وان لقال ااي اق هو ارس رای توا امه الاتجانية رازه 
العارية العپرة بدقة عن اعماق الانسان. 


# الى أي مدی تری أن الكتابة الادبية ينبغي أن توّدي رسالة اجتماعية.. وانها لا بت 
أكون شاخ حال الراهن, 3 تجلیاته الختلفة؟ 

لا يمكن لاي نص أدبي أن يكون مَجَانيا ٠‏ بل يجب أن يعبّر عن معنی أو فکرة. وعلی الکاتب 
أن لا يكتب سطرا واحدا إذا لم يكن يريد أن يقول من خلاله شيئاً ما أو آن يعبّر عن فكرة 
| انسانية. وبانتالي السالة محلولة. ناذا آرید آن اکتب؟ الیس لاقول شیاه واذا لم 
كن الامر کذلله فانا sus!‏ اذن Sul ol‏ واذا آردت آن Al‏ فان الاخرین لیسوا عا من 
بالاستماع الي. لکن إذا آردت أن أقول شيئاً همهم فریما کانوا سیفعلون. 

وهذا یختلف عن التوظیف السياسي القسري للادپ: فالادب يحب ان عكر Sie We‏ هات 
العميقة داخل الجتمع وداخل النفس البشرية. ولیس عن التفاعلات السياسية الانية التي 
هي محدودة بزمن معین. الادب قد یهتم بالاني الحدود بزمن معین؛ ولکنه يجب أن یسمی 
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إلى كشف العوامل العميقة التي تقف خلف الظاهرة العياسية او تاه ار Bake‏ 
ویانتالی Late‏ هان الادب مع سطع الشکلة او الظاهرف. یجب أن كرو ذلك مشروطا 
هره على Sle AS‏ الما وليس الوقوق هت Al‏ فط 

من هنا جمدت ج تبر من الاحیان فهم خاطغ لتعامل الادب مع اليومي والعادي. فبعضهم 
یری أنه یمکن أن یتناول هذه الامور كما تبدو عند سطحها ويكفيء ولکن برايي یکون تعامل 
الادي هم reilly peste‏ ومع cal gly face att‏ السطحية میور عا رركت AN‏ كله 
بذ الکشف عن افکاز وصور واحاسیس ومعان عميقة. وإلا فان النص المكتوب بهذه الطريقة 


* تقول انك تکتب By‏ داخلك رغبة 2 تحطیم التابوهات. الى اي درجة تری انك 
حققت حققت هذه الرغبة . ثم كيف تنظر الى التجریب 2 كتابة القصة؟ 
عندما اکتب لا انطلق فقط من الرخبة ا تحطیم التابوهات. ولكنني 4 داخلي pail‏ من 
التقليد البلید ومن الرتابة. ومن التعامل السطحي مع الشکلات والظواهر. وهذا يقودني 
Ll‏ إلى التجریب. وانا اعتقد قد أن الاصل 2 الفن هو التجریب. ولیس الثبات على مواصفات 
cs‏ ا قد أيضاً أن اي نوع أدبي یصل إلى استکمال شروطه الفنية يكون قد مات. وید 
طريقه إلى الاندثار. وما دامت الافاق مفتوحة يذ اي نوع أدبي للتجريب؛ وما دام هذا النوع 
يعاني من نقص ب تحديد الشروط المفترضة:؛ فانه يكون ما يزال cla.‏ وما يزال قابلاً لان 
pi‏ ب اطاره اید اغات مختافةه 
تذلك ما يزان النقاد بحارون فا الشکل الناسب. والشروط التي يجب أن تتوفر ‏ القصة 
والرواية. وی کثیر من الاحیان یقولون عن بعض النصوص إن الشروط الفنية فیها غير 
مكتملة. وهذا دلیل على أن هذين النوعّین ما یزال فیهما متسع للا بداع. 


۵ تری انك مع "مشي" و بعد خراب الحافلة ؛ تخلصتٌ من اللغة الرومانسية 
والایدیولوجیا. الا تخسر کتابتك بذلك الحساسية الحلية لصالح الذهنية 
نا 

هذا آشبه بالمفهوم القاصر الذي كان سائداً ب مرحلة من المراحل؛ وینض على أن البطل 
lee‏ يحب ان پتتسر متا . ضا هناك الق إن القداية يجت أن نکون ضورة طن 
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الاصل: أو صورة leg‏ ما عن الواقع بتفاصيله اليومية. E‏ اه او هتوغ من E‏ 
والحكم عليه بانه جيد Juss ae ah‏ لون ا as‏ اودر التصاقه بالواقع 
a‏ الحكم Aly‏ من مدى جودة هذه الكتابة ا ومن قدرتها على التعبير بعمق عن 
أحاشيس الناس وأفکارهم وتطلماتهم. 
الكتابة oak‏ كلا دو ڪڪ الواح هو ایا بالضرورة نايعة dic pial E‏ 
بطريقة ماک سا اه مع التصور الدارج الذي يوحن بان الکتاب 
يجب أن یکونوا نسخة طبق الاصل عن بعضهم بعضا: وان الکتابات یجب gy)‏ تکون علی AISLE‏ 
ات رارق رکو رح dg‏ حلي asi‏ ۶ نفسها. 
الحياة آرحب من ذلك. وامکانات التعبیر الفني هائلة. وکل کاتب پنجح ج اداء دوره عندما 
بعد الالو الذي ینیع من قف والدی پستطیع أن یعیبر پواسطته فكل يرعن هذا 
الواقع. ولیس بالضرورة. كما قلت أن یکون هذا التعبير فوتوغرافیا أو شبه فوتوغرا . 
من جهتي. عندما انطبعت كتاباتي بالرومانسية وبالصراخ الايديولوجي (وليس بالاید یولوجیا. 
لان کل اتسان لدیه منطلقات ینطلق منها 2 نهاية الام كان ذلك (i‏ بموضة کانت 
ساکدة آتذالف. کنت ما آزال clad‏ واتبهرت باللفة الشعرية والتعبیر الرومانسي اللّین کانا 
دارجَین انذاك. والحت Sle‏ الرغبة 3 تقدیم هويتي الفكرية والسياسية للاخرین. 2 ما 
بعد. لم یمد هذا الامر ضروریا. وسرعان ما اکتشفت أن الحياة Gack‏ مها كنت آری. وأن 
الاسلوب الذي اثبعته ك التعبیر عنها کان قاصرا. وق النهاية وجدت الاسلوب seg! ABDUL‏ 
الذي استطیع من خلاله تقدیم افكاري ومشاعري بصورة أفضل. 


# هناك من يرى انك تخلصت من الشعرية, ولکن لیس من الرومانسية. فقد تحولت 
هذه ا لرومانسية من رومانسية ثورية ذات طابع ايديولوجي إلى رومانسية تجريدية 
ذات طابع تجريبي.. 

اولاء انا لست مع الفكرة القاثلة بموت الایدیولوجیاء والذین یقولون هذا هم بمض أصحاب 
الایدیولوجیات التي یستحیون بها. فینکرونها ویزعمون أن کل الایدیولوجیات قد ماتت 
بالمقابل. الانسان لا یستطیع ان یکون من دون منطلقات فكرية مبدئية انسانية. والا اصبح 
آقرب إلى الطور الحيواني. والکاتب بالذات لا يستطيع أن يكون من دون منطلقات فكرية 
ومبادئ ینطلق منها 2 کتابته, Wy‏ آصبحت کتابته فارغة لا معنی لها ولا آهمية. 

ولکن السالة هي: كيف يعبّر الکاتب عن افکاره واحاسیسه ومبادثه وتجاربه وخبراته 


YA 


معتقداته؟ هل يعبّر عنها باسلوب فني متطور وجديد دائماء ام یتخلی عن الفن ویلجا إلى 
الصراخ بما يجول 2 نفسه وبصورة مباشرة. معتقدا أنه بهده الطريقة یوصل ما بنفسه 
بصورة افضل الى التاق رك بحرن انه یضیع الفرصة للتفاعل بصورة حميمة وعميقة مع هدا 


المتلقى؟ 
أما تون کیا ol ga e‏ ا ی e‏ 


لتقدیم ۷1 جديد. 
ا لرومانسية, تا یمان واعتقد | قن صو نك ی ور رم 
خراب ا کتاباتي اا یضا. 


8 تعد واحداً من ممثلي تیار القصة القصيرة جدا 2 الاردن» وعربیا ایضا. هل 
كوف ان Geet‏ القتصيرة “ee‏ کی مت باق ام انها ضربٌ من ضروب 
اة 

Lil ol‏ ت هذه التسمية الشائمة (القصد القصيرة جدا) , لانها تستند الى shine‏ کت 
فعند أي حجم تکون القصة قصيرة. او قصيرة جدا مثلاً؟ 

وإذا ما شاء أي ناقد او مهتم تحديدٌ حجم معينء فلماذا هذا الحجم ولیس SANS‏ انه 
اکرو تمدن سدق لا اماس له. ثم إن هذا التحديد لا يفيد بشيء. ماذا يعني آن 
تكون تسمية القصة ةا ا ne‏ ر ات ما ایکا کا کے 
بالتوصيف القني أو بالضمون, بل فقط بالکم. 

أنا أعتقد عتقد أن هذا الشكل ضئيل الحجم هو ضرب من ضروب القصة. والشروط الفنية التي 
ال رف ارعن رها ره رو ی ا ال اة اكا م 
حكائي, 人‏ 
واحد. 

الا ان قبا مخ كاب هذا اللين من الق all‏ اريه الم يصوي نامه 
人‏ أوخبرء أو مفارقة سطحية ساذجة: أو نكتة 
أا .يفظوم کته كبا کر معا طرش يميم ا اا اسل غير الضرورنة و ادات 
الزاکدة. ويعضهم أثقله بالمفردات والصور الشعرية. 
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آنا اعتقد آن هذا الضرب من القصة لا یحتمل القرخرة التي قد یشاب بها الت Lage‏ كان 
A‏ ولا يجوز استخدام هذا الشکل من yall WLI‏ عن فکرة تفصیليةثانوية. OW‏ 
هذا يقوس ماتا فام ا فد كلما اتسعت الرژیا ضاقت العبارة" .هذا النوع 
فخ eee call‏ تخت اة eae‏ بل ايسا على فن ار ورف ا ا ر 
الفقية 

9 بما انك اصدرت مجموعتين 2 هذا النوع من ual‏ هل تعتقد أن هذا هو التعبير 
العصري 2 الكتابة القصصية وبالتالي أن الاشكال الاخری حربما- Lac‏ عليها 
الزمن؟ 

لا اعتقد Gf‏ المصر یمکن ان یسم بهذا النوع من الكتابة أو ذاك فقط. فهناك Leila‏ آنواع 
أدبية متعددة, ولكل نوع منها كثابه وقرّاوه. والمهم 9 تکون الكتابة جيدة. وتساعد الانسان 
على مواجهة ظروف عصره. والتفلب على مصاعب حیاته. والتفكير بصورة سويّة 2 الاسئلة 
التي تتعلق بوجوده. 


8 تضم مجموعتك "مشي" نصوصا تَعَدَ بدورها التعبير الافضل والتجلي الارقى 
عن القصة القصيرة جداء لكنك 2 بعد خراب الحافلة" بدوت اقل صرامة مع 
محددات هذا النوع من الكتابة» حتى ان طول بعض هذه القصص SLs‏ طول القصة 
العادية.. هل puns‏ هذا عن تهاون مثلا. ام هن ual‏ 2 فهمك للقصة وللقصة 
Baal‏ ند | 

ريما لو تأملت جيداً ب هذه النصوص لوجدت أنها تحكمها الشروط الفنية نفسها تقر 
سواء اکانت طويلة ام قصيرة. وقد لاحظ هذا الامر بعض النقاد. فانا لا اتعمّد القصّرء ولا 
ual‏ الطول. آنا اکتب بطريقة igen‏ سواء قان ما اکتبه طویلاً آم قصیرأً. وبالتالي لیس 
هناك تهاون 2 الشروط. فالشروط الفنية هي نفسها ‏ الحالین: اللفة المكثفة, الاقتصاد ج 
اللغة. الابتعاد عن الزوائد اللفظية وعن الشعرية وعن الصراخ الوجداني. ومحاولة التعمق 
اوا فر ا 


كلت نل خد كراب الحاقلة" انسیا Reece‏ الكفات موی مب هذا 
التحول عم pias‏ وكيف يمكن للقصة القصيرة جدا أن تحافظ على كيانها المستقل 
ضمن تركيبة کهده. علماً أن من أبرز معالم هذا النوع من القص هو القفلة النهائية 
الخاتمة القاطعة؟ 
بدايات هذا الامر موجودة 2 "مشي . فقد لاحظت أن القصة ي العقدين الاخیرین اصبحت 
2 مازق کین وبدا القزاء ینصرفون عنها إلى الرواية. وبدا لي أن الفوضی التي تضوب 
الجموعات القصصية. وعدم اقساق قصصها مع بمضها بعضا؛ وافتقارها إلى التعبیر عن 
Pas‏ اساسا ا کو سامها مقط کا نے کل ذلك كان لهوو ك د سرف اا 
عنها. 
ثم وجدت آن فکرة "الکتاب عموماً Gute‏ كا مازق؛ لیس هناك فهم واضح وسلیم لفهوم 
"الكتاب" . فكرة التجمیع تسود الحقول الختلفة. وبالاضاغة إلى هذا فانني بتاثیر تجربتي 
السياسية والحياتية كنت وما أزل أميل إلى التعبير عن هواجس محددة. ومجمل كتاباتي 
يعبّر عن هذه الهواجس. وهذا كله دفعني إلى الاتجاه نحو كتابة کتاب قصصي وليس 
二‏ 


8 بدات ناشطا 2 حقل العمل الطلابي والسياسي» الا أنك لاحقا عزفت عن هذه 
الاجواء وابتعدت عنها متجها أكثر نحو الادب وتکریس تجربتك فیه. الا تعتقد أن 
للمثقف عموماء وللادیب بشکل خاص, دورا يجب أن يؤديه بصوت Sle‏ ومسموع, 
اضافة الى کتاباته. ثم هل يمكن رد الميل للتجرید 3 كتاباتك إلى العزوف عن الحياة 
العامة وتجنب الاتغماس فيها؟ 

ليث واا من الحياة النكياسية: ذا el‏ عن افكاري ومواقفي ومبادئي. سواء 2 
اعمال الادبية, أو غير الادبية. وعندما پستلزم الامر اشارك احیانا. 

ولكن الحياة السياسية المحلية ب العقدين الأخيرين تعاني من مشكلة كبيرةء حيث انحسر 
دور الاحزاب. بل والجمعيات والهيكات والمؤسسات الختلفة. تبعثر الناس عموماء وأصبحوا 
على شکل جزر متباعدة. وسیطرت الهموم والطامح الفردية. واصبحت الحركة السياسية 


2) 


قروو عقا حلعة قرغا jay‏ باه ال وه aly‏ عق لاذواك Stas‏ هد الخرات الذي 
حل بنا بدلا من الاستمرار ‏ الدوران الذي يحول دون النظر إلى البعيد. وهذا يتطلب الكثير 
الکثیر من ede! sll‏ وهو ما احاول أن أكرّس له الان وقتاً آکبر. 

ومن ناحية خرف فقد وجدت ail‏ آن الاوان لان اعطي ery‏ أكبر اکا للکتابة. لان لدي 
تشن اتاك بع التي أريد أن أعبّر عنها. حيث لم اکن أملك وقتاً 2 السابق للقيام بذلك. 
لقد كنت آنذاك سیاسیا بهتم اا Lal‏ الان فانا عاد بالسیاسة: وهذاء کما اظن, 


ولد 2 ملیح/ ماديا العام 1400 حصل على بكالوريوس 2 علم النفس من الجامعة الاردنية العام ۰۱۹۸۲ له: 
' البدء.. ثم 2 البدء أيضاً" AN‏ "مشي" (۱۹۹۶): "بعد خراب الحافلة" (۲۰۰۲)» "الطیران على 
عصا مكنسة" و ۲۱۹۸۲ (۲۰۰۹). 
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#القيدا من مشروعلك الضخم نتروا الذي الك 2 العام ۱۹۸۰.. کیف قیّض 
له الظهورء وكيف سار + طريق النجاح وهو كما = یقوم على جهود فردية 24 
معظمه٩‏ 

نشا "بروتا" (مشروع الترجمة من (Ay pall‏ من حاجة ماسّة لوضع الکتاب العربي الجید 
على رفوف المكتبة العالية. اما الحافز الباشر فهو عبارة مهينة تلفّظ بها احد الطلبة 2 
جامعة تکساس عن الثقافة العربية. tats‏ موا tel‏ ك اك ابا الات سدقت 
اریلی" ٠‏ وترکت التدریس وقررت أن احاول تغيير هذه الخريطة البائسة ما استطعت. 

وجدت استجاية من بعض العرب. واهتماما من دور ای aa‏ الکبيرة.. ولکن الشروع 
لم يستمر إلا من عنادي وملاحقتي والحجة المنطقية التي كنت اواجه بها ان العرت: 
وان أن تجائمه غود اول الى اضرارى على اشرات العمل متقناً. قاتا الى حاحة deel‏ 
العالمية إلى الاطلاع على اداب هذا العالم العربي الكبين. Wy‏ الى سرعة al yall ll atl‏ 
cial‏ وان هرمن فى با هة ورايعا إلى إقبال نون اقفر رة ج اقرب هن 


ا انت ost‏ لا تجدين» كما هي حال كثير من الكتّاب والباحثين العرب. صعوبة 2 
النشر؟ ۱ 

اش . وهذا بيت القصید. لعلي كنت قديدة الحظ 2 هذا الجال ووثقت دور hath‏ يها 
انجزه. . نهن نجد الناشر احیاناً کثيرة قل البدم بالکتاب. Glo (ily‏ اقبل على الشاریم 
واحدا بعد الآخره دون تردد gl‏ خوف اما يتعلق بالنشرء على الاطلاق. ولعل هذا لم يحدث 
من قبل للکتاب العربي. 
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8 يجري أحياناً الخلط بين مشروعيك بروتا" و رابطة الشرق والغرب ؛ بحيث 
ند وأ سر وه واا قم لقوق ما 

بدا العمل على سد الفراغ Ba‏ الذي cals‏ تعانیه ثقافتنا ت الخارج بمشروع "بروتا"؛ 
وکنت pga!‏ كل مجموعة بمقدمة وافية حول موضوعها. ثم لما أخذثٌ على عاتقي تحریر کتاب 
كام سول الحضارة العربية الاسلامية ‏ الاندلس: أنشات سنة ۱۹۹۲ مشروع "رابطة 
| من الكتب المشتملة على دراسات 
حضارية. فعدا الكتاب الشمولي | 
بذ pall‏ العربي"..واخر حول "القدس 3 التاريغ والتوراة "؛ اما ما عندنا فيد الاعداد. 
4 الوقت الحاضر فهو اولا کتاب کبیر جد حول " الدينة 2 العالم الاسلامي .وا خر حول 
"القن القصصي العربي 3 العصور الكلاسيكية . 

الا آن مخططنا الستقبلي آکبر من هذا بکثیر» واهمّه هو إصدار کتاب عن ‏ حضارة العرب 
adie‏ دوق ا الدراسة المبدثية لهذا الکتاب. وسوف نقوم ایضا بإعداد کتاب حول 
السردیات القديمة غير القتصصية. وهي متعددة ومهمة جدا: الرسائل» الوصایا. الامثال: 
الحکم. الكتابات الفلسفية. الخطب...إلخ. 

فان يعملقاق Cle‏ فاو ان کل niga‏ 


#ا ريما يكون عملك من اکقر الاعمال عرض lel‏ وسواحية اتلصهوياة: ile‏ 
اختلافها. ماذا عن هذه الصعوبات, وكيك تصرّفت تاودا تدكا هنا 
خضوصضا عن الحاولات الهو ةة القافاة لمرقلة مشروعكة 

انه لمما كبس رووا stats‏ الغبير aie‏ هوان الصعوبات التي لقيها هذا المشروع 
الوطني جات آغلبها من الوطن Le)‏ عدا العمل الفلسطيتي الذي انبری له. send pe‏ التدخل 
الصهيوني لایقافه) . 

فلن جرت ماک تفه وساكرة من احد افك هك التكدر اهارو كا ذار حاضة 
كولومبيا (وهو اسرائيلي كان أستاذا 2 الجامعة) لايقاف نشر المجموعة الفلسطينية, 
人‏ 
واحتارت الدار بالامر, ثم قررت أن تحيل الامر إلى قاری ثالث (دور النشر 2 الغرب Sale‏ 
تعطي كل ما يجيئها من مخطوطات إلى قارئين مختصّين بالموضوع؛ وقد كانت شهادة هذين 
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اشامن حون توعد اتید م كل ات اذكو gS laa‏ هذا الاش 
السلبي اسمّ القارئ الثالث وانتقاه هو dandy‏ وتبیّن لنا dl‏ مستعرب اسرائيلي غرفت اسمه 
بعد مدا وات ا ا اا دون ي كم tule)‏ ونم زر كز اه برد داز 
جامعة کولومبیا وکتبت لي اخیراء وقبل رسالة الدار کنت لا اعرف شیثاً Ue‏ جری حول 
بعد وصول الرسالة آشار الزملاء 2 آمیرکا بان آذهب إلى ناشر آخر. راكنى رفشت هنذا 
كلياً وکان دواو سفید الو الذي اضر معي على مناقشة دار جامعة کولومبیا حول 
الامر. وامضی يومين يناقش ویهدد. ثم اقترح أن تعطی المجموعة إلى قاری جديد رابع عرف 
بالوضوعية والامانة. وکان ذلك. وصدرت الجموعة سنة VARY‏ وان نشرها بعد شهرین 
من صدورها. ثم اعید بعد ذلك. وبعد سنتین من صدورها نشرتها الد ار 2 طبعة ورقية حتی 
يتاح شراوها لغير القتدرین. كان هذا النجاح الکبیر يشفي القرحة ‏ انقلب. 

آما ف الرة الثانية. فقد كان التدخل الصهيوني اشد مکرا بکثیر. ونجح ‏ إيقاف عمل 
فلسطيني كبير جدا LS‏ عملنا علیه لاکثر من سنتین وصرفنا عليه ملفا غير قلیل. ولکن 
الامر لا ينتهي JS‏ هذه السهولة. لقد كتبثٌ عن هذا بالتفصیل ب مذكراتي: وهي مذكرات 
وافية حول تجارب عملية وحياتية كثيرة منها هذه التجربة. 


لا إزاء الوقف الصهيوتي الضدّيء من مشاريعك ألم تجدي دعما نفسیا او معنویاء 
二‏ العرب ام انهم ظلوا. كما العادة 
"حیادیین » أو "سلبيّين" -تلدقة- وخارج الشهد. وكأن الأمر لا يعنيهم؛ من قريب 
او ات 
إن القاومة الصهيونية العمل الذي یکشف مخططاتها ضد الشعب الفلسطيني Fal‏ بالامکان 
aia‏ حريصون على ان یعرقلوا اي عمل يكشف عن سوءاتهم وعدوانهم الجارح. 
اما ما Jay‏ بالنفس کثیرا > فهو ليس عدم وقوف عدد من العرب إلى جانبي وإلى جانب 
المشروع حصب بل أيضاً ما لقيته من جحد من عدد من الذین عمانا على إظهارهم تالا 
الانجليزية. أو على الاقل من عدم لياقة. لانه. ب الدرجة الاولی. یکشف عن نوع من الواقف 
الحزنة المليئة بالخذلان وهزيمة الذات التي ما كنت أريدها لامّتنا. 
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مثلا لم GBI‏ كلمة شكر واحدة من اي من الذين ترجمنا لهم مجموعات خاصة قصصية 
اند Belt‏ او روایات. ما عدا عدد قليل جد كليلى الاطرش وإبراهيم نصر الله وليانة is‏ 
ویحیی یخلف. وهذا دلیل فاجع. لیس فقط على عدم اطلاع مثقفینا على اسلوب التعامل مع 
الناشرین 2 الفرب. وهو لیس معجزة. بل على اصرارهم على أن لا بقوموا بای جهد حتی 
يطلعوا على حقيقة الامور. 

إن الامانة وصفاء الذات یقتضیان ان يدوسوا الامور بنزاهة وايجابية. ولکنهم اعنادوا 2 
حياة عربية فیها ظلم وضبابية کبیران. على أن یتخذوا مواقف سلبية نهائية من آشیاء لا 
كافون آنفسهم مجرد دراستها واکتشاف حقیقتها؛ وهذا یحد كيرا من اهتمام أيه موسسة 
تحترم نفسها باستمرار العمل تحت هذه الاسالیب القاصرة. إن الحضارة والتقدم لا OLAS‏ 
على هذه القدرة العجيبة على احباط الاشیاء ا ةة حیاتناً دون اي تردد او دراسة او 
محاولة لفهم الاخر على حقيقته. 


طب كمة سوال له اريت diets‏ أككر من ذللك: وهو مرتبط بالصعويات» rene‏ 
الموقف منك بوصفك Bl pol‏ وتعلمين ما يثيره هذا الوضوع من حساسية 3 نفوس 
"الشرقیین . اذ لا يرضيهم وجود امرأة متفوّقة ‏ محیطهم. هل من تعليق؟ 
المواقف الذكورية كانت تفاجئنا كل فترة وفترة. وهی مواقف تتناسب مع واقع الحياة العربية 
الوروثة. غير انها لا بد ان تتغير مع الزمن» ومع استمرار تفوق المراة العربية وتواصل عطاتها. 
والحقيعة انى کنت داكما 55 

لكن ما كان يفزعني اكثر هو الجهل المحزن باساليب التعامل وتضخم التوقعات التي تجابهني 
tals‏ إذا سا استاذا عن شيء حول تخصصه. وهذا دلیل احترام وتقدير, توقع مني 
اکثر بکثیر من مجرد التعاون البدتي. وإذا Cals‏ احدا بعملٍ لاحد كتبنا قد يكون جزئی 
۳ بالئسية لضخامة الاعمال التي هي قيد الاعداد عندناء وقام به توقع أن يرى هذا 
الول کو کے اسو رکف کن کک وا فون ان كات فة ود الاطلاع علی 
متشورات-موسستی call‏ تتوالی الواحدة gh‏ الاخری دون كبير هدنة. أشياء كثيرة من هنذا 
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# يبدو کانك کنت ‏ معركة طويلة المد. وعلی جیهات" متعددة لم تتح لك أن 
تترجّلي للحظة ane‏ اكحيافاً لمشروعك» وخدمة لامّتك.. لکن الذي يعزيك 2 
e‏ یمکث بذ الارض دو با تور 

رها en‏ إنما يجب أن لا أغفل عن ذكر ساعات اقرح والانتشاء وک دة 
كلما صدر ls LS‏ وصدرت ج eth‏ المنعشة؛ أو كلها قررت اعداد كتاب جديد 
فالتف حولي 2 ظرف ایام قليلة افضل الباحثين الختصین بالوضوع؛ أو عندما اجد اکثر 
من ناشر كبير مهتم بنشر كناب بداناه دون أن نکون قد انتهینا منه بعد. هذه هي الفروق 
التي اتاحت لعملنا الاستمرار دون توقف. انك اذا دمت ادبك وتراثك بشکل متقن وذکي, 
فان العالم مستعد له ومنفتح لك مهما كاتف محاولات اهنا« الها aes site il‏ ك 


عن دوه کو 


8 الا ترين أن العرب مطالبون WY!‏ واكثر من اي وقت مضى» بتنفيذ مشاريع 
استراتيجية کتلك التي نمذْتها او اشرفت عليهاء لواجهة الصورة السلبية التي 
شکلها الغرب te‏ وبلغت أعلى درجات التشویه بعد أحداث ۱۱ أيلول/ سبتمير؟ 
من اقدح الصعویات. أن الرسالة الاساسية التي كرست لها هذه السنوات الکثيرة من حياتي, 
لم تصبٌ بالعدوی الا عددا قليلاً من السژولین. انها رسالة مكرسة لقاومة الجهل الفادح Lig‏ 
بج الخارجء «وتشن أرقن با عندنا من أدب وابداع 2 العالم. ومن إرث روحي ومزايا إنسانية 
َل مثيلها 2 القرون الوسطی. حتی نحبط ولو شیثاً من الخططات الحفيفة التي تسم عا 
بشكل متزايد كل lied cage‏ مشوهة مبنية على الكذب وعلى استغلال اللحظة السياسية 
امناوئة لنا وشحنها بالزید من الاعلام الکاذب. 
قد مسوا ينا لار بعد ١1‏ ایلول /سبتمبر. ,ومع coil‏ آهددت مخططا مدروسا اة 
ولوجزء من هذا الهجوم الصاعق علینا. إلا أن بالاذان وقراً لا يفسّره إلارسوخ الجهل المذهل 
بحقيقة العالم حولنا وبقوة اعد اگنا. لا اظن آن البخل والطمع الشخصي‌هما الست وحدهماه 
بل السذاجة الفاضحة والتجاهل الذي لا يُضاهى والفتور الروحي وانعدام الاخلاص. هل 
تصدّق أن مؤسستي لم تجد مانحاً واحداً يغطي کتابا ده حول الوسول معب سق الله 
عليه وسلم. بعد أن 058 الاخرون صورته 2 الغرب باضطراد وحرية ة (tala‏ إلى عدم وجود 
قوة مناوكة لاكاذييهمة کل ما احتجنا اليه هو تفطية النفقات الباشرة ومکافاة جزئية للکتاب 
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ومساندة للنشر. اما موستة برو" نفسها فلم کرد شیف علی الاطلاق. ومع اني وجدت 
عددا طيباً من الکتاب والفکرین -عرباً وأجانب- لیکتبوا لناء ووجدت دار نشر كبيرة للکتاب 
(وشة كنض فان اسيل على كل لادی کد متا ا قطنا نه الل على مان 
لاعداد کتاب حول الفضائل العربية الاسلامية. وهو آمر غاية ف الاهمية ج الناخ السائد 
ie as‏ 

إن وضعنا الثقاي متردء ویدعو إلى الياس. By‏ الوقت نفسه امتلا الجر بالمفسدين المعادين 
لناء as‏ و ومن ابناء أمتنا > ویعملون بشکل بستطیع الذ کي الحریص ان یکشفه 
يسهولة: الا أننا لا نكشفه على الإطلاق. 

لقد كان عملنا بك المؤسسة Sia‏ عن رقش و طعا انعا كنك العام lS gy‏ اوت saa‏ 
Les‏ عاضا gyal‏ القويى فاضر الوا اذى وكين رات هد gal‏ 

غير أن كلامي هذا E‏ ا ees‏ 
ومان على مارا بهذا اتوي Vado as‏ نو یه من غد من ول 
والقلوب الراقية ‏ العالم العربي (کتبتُ عنها جمیعها 2 مذگراتي) ولولا هذا ها استمر هذا 
العمل وانجز ما آنجز. وهو کثیر. 


9 انت تتفقین معي 2 هذا السیاق أن الحاولات البعثرةق وغير المؤسّسة على نظرة 
شمولية؛ وعلى تخطیط سلیم. لا تجدي نفعاء كما هو مامول.. 

لذلك Ee‏ عن ضرورة وجود مخطط واسع. الان لا غدا: | ينتظم جميع العالم العربي 
ووزاراته G53‏ ةدافا ek‏ ا ود لكات Shae‏ ها اتصيتية sued an)‏ 
سوف تبرز إلى المقدمة ‏ القرن الواحد والعشرين) لتشر كل ما يمكن أن یفشر حضارتنا 
السامقة 2 القرون الوسطی, وثقافتنا قديمها وحديثهاء ورسالتنا الروحية إلى العالم. 
وقضاياناء وهي جميعها قضايا إنسانية عالمية الاهمية. 

سمعت كثيراً باقتراحات جرت حول هذاء ولكن أين التنفين؟ لم يعد ثمة وقت للتأجيل؛ لم يعد 
شمة وقت للمساومات وللتقاش الفاتر والوعود ULSI‏ واني Jeol‏ کل مسؤول هذا العالم 
العربي الواسع؛ وكل مثقف قادر على التدخل لتغيير هذا الوضح الزري ولا یفعل. مسوولية 
هذا التردي التزاید. ولن تسامحهم الاجيال الصاعدة اطلاقا. 


ها اذن انت غير راضية عن مستوى استجابة القائمين على العمل الثقايكٍ العربي 
Ole eal cares sag‏ وجدت؟ 

الدعاية الخبيثة am‏ لد ذکاء NT‏ 2 التي 55576 تاد وثقافة ise‏ 7 
كان علينا أن Reo‏ کل قدراتنا وامکاناتنا وذ LEIS‏ ومعرفتنا لنغير الوضع› ولكن لا شيء 
يحدث إلا الكلام والتشدق. اما العمل الحقيقي. والانجاز عالي المستوى الذي يمكن لثقفینا. 
وللقائمین على العمل SLE‏ ان يقدموه؛ فهو موْجّل دائما ورهن بتفكير غير مسؤول. ولكن 
الوقت لم يفت بعد! 


# المشهد لا يخلو من أشخاص حريصين وغيورين على ثقافة امتهم. لكن الا ترين 
أن الميسورين و القتدرین" العرب مطالبون بالانفاق بسخاء مما لدیهم. دعماً 
للمشاريع التي تخدم أمَتهم.. فهذا واجب وطني ایضا؟ 

2 عودتي الجزئية إلى الوطن تعرّفت على كثيرين: ومنهم شخصيات رائعة. إنما رايت بعينيٌ 
py‏ | کثیرین منکسرین ومهزومین. هزمهم Lal‏ خقرهم. واما آموالهم ومناصبهم. das pally‏ 
الثانية أفدح من الاولی. 


#ا یمیل بعضهم إلى وصفك عند التعریف بك بالباحثة الاميركية الفلسطينية . 
كيف تنظرین الى هذه الهوية ASSL"‏ والی أي مدی ساهمت هده الهوية .2 
دفعك نحو مشروعك الحياتي والعملي الذي یقوم على إيصال الصوت ا لعربي؛ على 
حقيقته؛ إلى الغرب؛ عبر الترجمة بشکل خاص؛ 

الحقيقة هي آنني لا أشعر أبداً بمشكلة هوية. انا ریگ la‏ ایض مواطنة حيث اسکن. لا 
اشعر بالحدود والحواجز. کل مکان ادخله یصبح مكاني, وانسجم ما ويفا ۶ اشم 
بغربة لان الکان ولا غن الناس. 


ها شهدت بداياتك اهتماما بالشعر, Lory‏ كان اصداز مجموعتك الشعرية الاولی 
Sagal!”‏ من النبع الحالم " 2 العام ۱۹۹۰ تتويجا له, ثم تحولت إلى النقد والبحث 


0١ 


والترجمة. هل تعتقدين أنك أعطيت الشاعرٌ فيك فرصته؛ ام إنك ''ظلمته" وأنت 
الشمرة Li‏ شمر كثيراً بعد الديوان: ولم أنشره. والهاني عملي عنه. 

لقد أجريثٌ عليه حكما جارحا Cus,‏ إذا جاءتني القصيدة اجه ريشا أحنيى من هذا ومن 
داز شیر ان تا الاب اع ميشه ولا تطيق اال رما یت مما لا لحك باب 
هذا ما عرفه 29539 اصدقائي الغربيون واحترموه وكتبوا عنه. وأقربهم الي حزنْ له. لكن 
فلودا من اهلكا العرب لم یفهموا ذلك الدافع اتاج الذي رمى بي 2 هذا الصراع» وحاول 
توا نون لماذا؟ 

لو EUS‏ اعيش & زمن ن رخ أتمتع باستقرار الوطن جميعه ود تقدمه المستمر, es‏ 
الا الایداع 人‏ عن تجارب Bll!‏ ولكني الق هذه الأرضن رورت alla‏ ور ابش cantly‏ 
او کش أنه لن یقوم Lis‏ الا العمل الستمر للدفاع عن شرفنا الفتصب وسمعتنا الحضارية 
وانجازاتتا الزاهرة. 

أا عدوا قرسا ل مرت العدالة را الريدية ودد أن يرمي بنا ب4 بؤرة عفنةء وان يردم 
الرمل فوقناء ومن يرضى بهذا نحظة واحدة إنسانٌ لا يعيش يذ اللحظة الحضارية الراهنة, 
ولا ي يسدق أن تسم له سای GY‏ 


الان» وبعد ريع قرن من العمل الدؤوب 2 اطار مشروعك الضخم الذي ما CU‏ 
رین انك لم تستكمليه بعد. . كيف تشعرين ازاء ما انجژته؟ 

كيف أشعر إزاء ما cid‏ به من عمل؟ مشاعر مختلطة. بالطبع أشعر بشيء من الطمأنينة 
باني خدمت شیا أومن به. ولكنني كلما تبرت 2# التراث شعرت بعظمته وهيبته وتعبيره 
عن عقول عربية متفرّدة عرفت طريقّها 2 العالم وتركت بصماتها lg.‏ ء ازاء ما اکتشفه کل 
یوم اشعر أن كل ما jail‏ لم يكن اکثر من بداية. من اعداد لشيء اکر بکثیر من قدرة 
قرف واحد. وقد لا یجد طریقه إلى الاکتمال آیدا. 


#ا یخن على بعض الشتغلین بالبحث العلمي "تعمیماته " عند اطلاق أحكامه؛ دون 
التحلي بروح الدقة والوضوعية التي لا بد منها 23 مجال كهذا. بالنسبة اليك 
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عرفت عنك الصرامة 2 الاحتكام إلى المعايير النقدية» والنزاهة 2 الاختيارات» وأنت 
تشرفين على ترجمة الانطولوجيات الادبية العربية إلى الانجليزية. ما الذي يمكن 
أن تقولیه 2 هذا ip gid gl!‏ خصوصا أن "الفكرالعميمي" صفة لصيقة بالعرب PSI‏ 
من غيرهم؟ 
انا اكره الفكر التعميمي: وهو اجمالا الفكر السائد عندناء وعند اغلب الناس ج امیرکا 
انشا ,الکو او ا SSA edly deh dis‏ اتی ال 
شدید الرسوخ. الخالي من كل نكهة وطلاوة واقتحام متجدد للعالم وسوال جريء ازاء ما 
Se‏ الل eg‏ مقا مما التق هی Gah‏ ها فتك انت عرق ان هه انون 
تمرف طریقها جیدا 4 محیطها المألوف: الا أن هذه هي الطریق اليسورة إلى نوع أو آخر 
من العبودية. 
رك المالم العربي. یحدث كيرا أن آصحاب الراي الخالف الجدید الذي لا یذعن للمواریث 
als Lit‏ بفعل الزمن. وبفعل ما احدثه الإبداع الإنساني من تغيير جذري بك مفهومنا للکون. 
A‏ 

= فهمهم. وقد يتعرضون الى نوع ۳ اغد من الاضطهاد الاجتماعي السياسي ۳ 
الشخصي. . غير أن لا شيء يبلي الكون ويجدد إمكاناته الخلاقة الا المغامرة الى الخارج. 
خارج كل المفاهيم المستقرة التي برهنت على افلاسها. 


m‏ ولكن هناك من يبدو انه غير متحمس للجديد أو المختلف. ec)‏ رغ ان نسي 
Sgn‏ مسكؤاقية ودوخ GAEL‏ ار مير برف SEN‏ الساكدة 

القضية هي قضية الاختیار: إن العدید من نسائنا ورجانتا: لا سيما النساء. یظنون أن 
الفضيلة هي 2 الالتزام بتوقعات العقول التي تومن بالفاهیم السائدة, ويسمّون هذا کرامة . 
الکرامة الحقيقية هي التي تسمح للعقل الخلاق وللمنطق السلیم التمشي مع تفیرات الحياة 
2 العالم. أن بختار طريقه؛ وان ينفتح على مواهبه وقدراته. 

أن افدح ما یشاهده الانسان ج الوطن العربي هو تلك القدرة على التقية, ومحاذرة التصریح 
dey Ly‏ من حرية الانسان 2 كل مجالات الحياة ابتداء من النزل. کل شيء مرتب حسب 
العاییر الناقضة (ag!‏ الامر. الفضائل Gath‏ هي الفضائل السكونية. لا سیما عند 
الراة. غير أن اقرع الفضائل هي الهجومية علی سلبیات الحياة. هي الفضائل الناقضة, 
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المقاتلة. يكاد العالم يفترسناء ولم يعد لدينا وقت على الاطلاق لمتابعة سكونية الموقف وفلسفة 
القبول. 


# إلى أي مدى تتفقين مع الراي القائل ان التجربة العربية منذ قرن من الزمان 
هي ضدّ الابداع؛ رغم ما يبرز هنا وهناك من مواهب. أو ما يتمّ من انجازات بين 
الحين والاخر؟ 

الابداع الحقيقي هو ے حقيقته خارج الزمن والکان, ولکن الى لمربي آن يعيش ذ زمنه وان 
يبدع لكل الازمنة ولکل الامکنة؟ نحن رهائن للتجربة التعسة التي بدات تتبلور OW‏ عن شر 
ناجز. 

ومع هذا. ورغمه؛ أنجزنا الكثير. هذا عصر مفعم بالواهب. ونحن بك كتابنا الجديد الذي 
نعمل عليه مع عدد من المؤرخين الأوروبيين. بحثنا 2 هذه الظاهرة عند الشعب الفلسطيني. 
والشعوب العربية الاخری آنجزت هي ایضا كثيراً. 


# فضلاً عن كونك شاعرة وباحثةء ومشرفة على مشاريع للترجمة..الخ أنت أيضا 
ناقدة. ما الذي استهواك اکر من غیره B‏ التقد.. وما الذي ناقشته آطروحتّك 
للدكتوراه 2 هذا المضمار؟ ۱ 
ما استهوانی كرا ك النقد, هو التاريخ الادبي. وقد Zins‏ آطروحتي للدکتوراه عن الشمر 
العربي الحدیث منت القرن التاسع عشر حتی العام ۱۹۷۰ GES‏ فیها لكل ما حصل للشعر 
عندنا ملك عصر اللهشة بتفنیاته وعناصره جمیمها: واکتشفت ان اسلوب التاريخ الادبی 
الذي كان ساقدا عتدنا كان پریظ جميع الجرکات والدارس الح مر بها شعرثا .ظ العمضر 
الحدیث بالتفیرات الاجتماية والسياسية التي کائت تحدث خارج التجرية الفنية, ولم OSs‏ 
هذا صحیحا. Aad‏ مدرسة عالية تون بارتباط التفییر الفني بالجتمع, وکان من السهل عدا 
البرهان على عدم صلاحية هذا الافتراض عندما ندرس الشعر العربي الحدیث. 


# هل من امثلة على ذلك اي عدم ارتباط التغییر الفني بالجتمع؟ 
أعظرف مکی واشكين على هذا الول ويک التقان اس كة الروماسية فكل Sch,‏ ۱۹۹۸ 
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الثاني. وك محاولات شعراء مصريين قبل الثورة أن ينحوا منحى رومانسياء ولم يتساءل 
احد ناذا لم یتحدث الشعراء الصریون الرومانسیون عن الوضع السياسي. بل علی العکس 
فان علي محمود طه -وهو من کبار الرومانسیین- عندما آثارت الاحداث السياسية عواطفه 
انقلب واقعیاً (آخي جاوز الظالون الدی, فحق الجهاد وحق الفدا)؛ كما أنه لا یفسر ظهور 
شاعر كالتجاني ذا السودان: او الشابي 3 تونس 
من ناحية اخری. هذا الافتراض لا یفسر عدم ظهور الرومانسية ‏ العراق الا العقد 
الرائع دوشن agate‏ اسان I‏ مه شاعو ولخد هو sla‏ عب الخالق cot)‏ لم يكرمن 
مره لاسء يع القوران اساي :اليلد ين ما اترات 

يجب أن ننظر إلى مسیبات فنية لظهور الرومانسية او اية مدرسة آخری ولاب من اعطاتها 
freien‏ کا رال ان لمجال لا يسمح بت بتقسیر اکبر: وتكن المودة إلى کتابي ‏ الاتجاهات 
والحرکات 3 الشعر العربي الحديث' | لتفسیر مفصّل حول الحتمية الفنية مقابل ما افترضه 
آخرون من حتمية اجتماهية ates‏ هذه على آهمیة الفا ير الخارجي ك الفن؛ قظل محدودة: 
Lae‏ آذا كانت الاقباهات الفنية 4 انر فطل تاولا Ades‏ قهی مها اترك ل 
aie‏ 


Log m‏ هو المثل الثاني؟ 
المثل الثاني هوما حدث لشعرنا ب السبعينيات. كان هذا العقد من الزمن عقد التزام بالموقف 
باس الث فة الشعراء eget le‏ واللسؤولية السياسسية ولكفه كان ايضا عقو القورة د 
تقنية الصورة الشعرية وق لغة الشعر. وكلاهما اتصف بالتعقيد والغموض. أي أن موضوع 
الشعر الذي كان يجب أن پتطلب لفة بيانية Ail‏ وصورا قريية لرا السياسية الواضعة لم 
يلكوم بهذا. بل خضع للحظة التقنية التي كانت لحظ التجارب العقدة واحیاناً التهوره و 
عتصری AR‏ والصورة. ما آرید قوله ها هو أن استعداد الشمر-ظ زمن حیوی متحرّك أن 
با و 
السياسية. بل ان الشعر یتایع تجاربه التقنية بعناد رغم ما تستوجبه الضفوط الخارجية من 


عودة الى تقنية شعرية مناسبة لوضوعه. 
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#اهناك من بدا غير راض Dele Loc‏ كتابك الاتجاهات والحركات 2 ا لشعر العربي 
اقحدیت ‏ واکوقف قمدیدا عند ما AGS‏ الشاهر أدوقيس AND‏ 5 على خديفك حول 
تسمية ديوانه "أغاني مهيار الدمشقي .. ما الذي دفع أدونيس إلى الاعتراض,؛ 
وماذا كان ردك عليه؟ 

کا ا مييان ای میرن gags)‏ :مها کی فرظ كاين اه 
اختار تسمية دیوانه "آغاني مهيار" با شعره من مشاركة diy‏ وبين ذلك الشاعر الفترب 
الاق كتب شفرا يها ۱ 

آدونیس لم یعجبه ذلك ولکنه لم يقل لنا (SUL‏ اختار لدیوانه هذا الاسم واکثر من هذا: 
كان ينوي تسمية هذا الدیوان ill”‏ سریان الدمشقي . فقد جاء‌ني حیث کنت ضیفة عند 
صديقة لي ف بیروت, وأخبرني بعزمه على تسمية دیوانه: آغاني سریان.. ۰ فوجدت هذا 
موقو ضا .ولت Lauds val‏ "آغاني مهیار . ما معنی کل جذ 

لقد اعتمد آدونیس على تقدیر العرب لشعره المبدع ولبلاغة خطابه النثري. فاغرق ف 
الو و ك اة علا احيانا ا 


m‏ رغم الذهاب باتجاه ما بعد الحداثة ؛ ما تزال الحداثة مثار اشکال على صعيد 
القهوم agit‏ وتلم أن فلك موكفا عمیعا من Wied‏ يختلف عن oie‏ 
فکیف تنظرین اا9 

مويسم کک یوک يه a Ree‏ کے اغ اک کات کے على اتف 
وعلى تركيب العبارة والصورة. الحداثة هي خروج من المالوف العاد. وتجديد 2 التقنية, 
ولکنها ايضا dy‏ حداثية جدیدة. 

ان لا تکون Lala‏ ما دمت am‏ إلى تنك کالبطل النقد: of‏ کمعلم وکاهن. الحد اكلا 
هي أن تکون کفيرك 2 هذا العصرء ضحية محتملة لتعقیدات هذا الزمن الرکب. کثیر 
aaa‏ ۱ 
ان قضية الوقف والنبرة الهيمنة على العمل الأدبي قضية تساوي بالاهمية اهمية التفییرات 
التقنية الى تفزو القصيدة أو النص. فالحد اة ریا وتقنية بالتساوي. 
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#ا على غير الفكرة السائدة تعتقد ين ان احمد باکثیر ا (ASSAM‏ 
هو من یستحق الاشارة|لیه علی آنه قام يفطل "بير" ك فكل eee‏ رة 
تیا فكو" نله .اا 

iad‏ الق ical alan‏ هی داق روني لق كر با کف اسر ار شک ارون 
Beaks‏ التاريخية واعطی امثلة على هذا هي التي أفاد منها كل من نازك والسیاب. 
والشيّق ب هذا هوان تجربة باكثير جاءت نتيجة لعاطفة وطنية استثيرّت عندما صرح استاذه 
الاجنبي بان الشعر العربي لا يصلح للمسرح اطلاقا لان شکل الشطرین یعیق تمثل الحوار 
الطبيعي. ؛ قامعن باکثیر تفکیره ليد حض زعم استاذه. واکتشف قدرة الوزن البني على تکرار 
تفعيلة واحدق. على تجاوز شکل الشطرین. 


# إذن» جاءت الحركة الاهَمَ 2 الشعر العربي ا لحدیث بدافع وطني.. أي انها لم تبدا 
كتجربة فنيّة محضة؟ 

أليس هذا شيّقاً... ولكن من قبل نازك والسیاب. وبعد باکثیر. كانت قد قامت تجارب متفرقة 
2 شعر التفعيلة. اهمّها تجربة فوّاد الخشن الذي نشر قصيدة ( أظن انها كانت تحمل عنوان 
"انا لولاک ) ذ مجلة الاد (عدد اکتویر اء وکانت اديب جاع ك بفداد. 
تفر شهار را تماق کار مو ستيه غير أن gadis‏ معد ها سای 
كانت ر۷ ے آنهما Led‏ قصائد أفضل قشع التفعيلة. وفائیا-ظ آنهما استمزا ت مان ای 
أن محاولتهما لم تكن مجرد نزوة عابرة gh‏ تجربة قصيرة الاجل. وتالا وهذا بخص نازك 
بشکل مباشرء ذ أن التجرية التي قدمتها كان یصاحبها تقسیر نقدي لها. ورابماً -وهنه 
نقطه lag Wage‏ آن الاعظه انقعریه كان ف اصیرحت مها لهذا التوع‌من التقییر. 


ها عتدها تتحدكيخ عن اتحداخه الشعرية تشيرين إلى افك با تة د 
امتصاص الحداثةء بعیداً عن ربطها بموضوعة 'الشكل'" حسب.. هل يعني هذا أن 
الشاعر يمكن أن يكون حداثیا دون أن يضطر إلى الاطلاع على النظريات الرائجة 
بهد الخصوص؟ 

نعم. وأقدّم هنا الماغوط مثالاً على ذلكء فقد جاء إلى بيروت 4 أواخر الخمسينيات - 
أي قبل بروز الحداثة التقنية ‏ الشعر. 2 لغته وصوره- يحمل ديوان (ils jad‏ بامتياز 
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دون انكو قدب ورس اند لفق او اطلم لى التظريات ANN‏ أو اهي حص القاتوید من 
فواسته: arenes‏ له هذاة 


= انت كاتبة وياحثة فلسطينية. وانت من موالید بلدة السلط الاردنية 2 الوقت 
تقب ما اتف الذي تجده هذه wag‏ 3 تفس وهل من قرق بالنسية نك 
بين الانتمائين؛ ام انهما انتماءٌ واحد؟ 

ميدكا ge‏ إلا أن سكم الاب gall‏ سل ای اح ارلادف إليفة''طانل» مريضهه 
حتی یشفی. “pall.‏ قائمة. وفلسطین جرح بے القلب لا يشفى.. إنما عندما أفكر ب4 تقدم 
الاردن وحرکة التعلیم النشطة فیه. ee‏ أشعر بالفرح والتفاؤل. 

إن انتمائي للقطرین وثیق. وهو وثیق Lins!‏ للعالم العربي جمیعه.. وتفرّق العرب وشرذمة 
جاده Sul‏ قائمة بذ put‏ 


8 تقیمین الان موقت عمان؛ ومن AS GU‏ أن هذا أتاح لكء بالاضافة إلى ما اتاحته 
لك مسيرتك الطويلة. الاطلاع على gales‏ من الادب الاردني. . فكيف تقيّمين واقع 
هذا الادب؟ 

الادب الازدنی ما پزال Lidge‏ دون هذل ولا بصن آن بقل على هذا الوشم: يجب أن یقت 
وجوده على الصعيد العربي وعلی الصعيد العالي» وهو قادر على هذا. يجب فتح القنوات 
الضرورية له. 

إن كل شعب یعرف قبل كل شيء بالادب الذي ببدعه. ولا یمکن أن یکون له حيثية وطنية 
وعربية وعالية الا وعنده أدب جيد يقدمه باعتزاز الى العالم. 
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أكملت تعليمها الثانوي 2 كلية شمیت الالانية بالقدس توجّهت لدراسة الادبين العربي والانجليزي 2 
الجامعة الأميركية ببيروت» ثم إلى لندن؛ حيث حصلت على درجة الدكتوراه ف الآدب العربي من جامعتهاء 
لتعمل بعد ذلك. استاذة للادب العربي 2 عدد من الجامعات العربية والاميركية. قبل أن تتفرّغ لشروعها 
الكبير "بروتا". 

تتنوع اهتماماتهاء وتتعدد مناطق اشتغالاتهاء فمن الشعر الى النقد. ومن تاريخ الادب الحدیث. إلى البحث 
والترجمةء ومن الاشراف على الا نطولوجیات الموسوعية إلى الاشتغال على التراث.. 

مُنحت وسام منظمة التحرير الفلسطينية )+144( والجائزة التكريمية التي يقدّمها اتحاد المرأة الفلسطينية 
بے أميركا )1491( ووسام القدس )1494( ووسام المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب 2 لكويت (۲۰۰۲) 
وكرّمتها جمعية الخريجين العرب الأميركيين (۱۹۹۲). كما نالت جائزة سلطان العويس للانجاز الثقا2 
(۲۰۰۸)» وجائزة خادم الحرمين الشريفين للترجمة (مناصفة مع المستشرق الالاني هاندرتش هارتموت) 
(۲۰۰۹). 

ترجمت 2 مطلع الستینیات عدداً من الکتب عن الاتجليزية. منها GUS‏ لویز بوغان انجازات الشعر 
الاميركي 3 نصف قرن" )+144( وکتاب رالف بارتون باري "انسانية الانسان" (VAAN)‏ والجزاین الاولین 
من "رباعيّة الاسكندرية " للورانس دریلم: "جوستین" و بالثازار" (1931 - ۱۹۱۲). ثم "هکذا خلقت جيني" 
لارسکین کالدویل (1911). ثم "والت ویتمان" لریتشارد تشیس ۱۹1۲ و الشعر والتجربة " لارشیبالد 
ماکلیش (VAY)‏ 

و2 العام ۱۹۷۷ نشرت دار بریل (لایدن)» وهي اعرق دور النشر الغربية لنشر الکتب عن الحضارات غير 
الفريية. کتابها "الاتجاهات والحرکات 2 الشعر العربي الحدیث" 2 جزاین؛ وقد ترجم هذا الکتاب إلى 
العربية» وصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ببیروت. وحررت د.سلمی أكثر من ۰؛ Shae‏ من اعمال 
"بروتا » ومن بين هذه الاعمال سبع موسوعات ضخمة للادب العريي الحدیث هي: الشعر العربي 
الحدیث " ٩۳(‏ شاعرا). "أدب الجزيرة العربية" )40 Lela‏ وقاصا). "الادب الفلسطيني الحدیث" (۱۰۳ 
Lela‏ وکاتبا)؛ السرح العربي الحديث" VY)‏ مسرحية بالاشتراك مع روجر الن). القصة العربية 
الحديثة" (۱۸۷ ادخالاْ): ثم السرحیات العربية القصيرة (۲۰ مسرحیة). 
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#ا كيف ترى إلى العلاقة بين النقد والادب عربياء هل تحقق النشود منها؟ 

هناك تداخل كبير بين حقلي الادب والنقد. وتفاعل أيضا بينهماء فالادب يفتح افقا آمام 
النقد. ومن واجب النقد الادبی ایضا أن يفتح tatal‏ امام الادب. حتى ان فيم | وقيم 
النقد تکاد كن Lad‏ واحدة 2 الحصلة. فالاعمال الادبية تبلور مفاهیم النقد. وتشحن 
آدواته. والنقد الادبي یسهم ج الارتقاء بالذائقة الاديية وبلورة الوعي الادبي الجمالي 
ونحدید وجهته. 

لکن ما هو موجود 2 واقعنا الادبي والنقدي أن هذه الملاقة لا عضيف بالصحة او المافية. 
من وجهة نظري الخاصة أن الابداع الادبي یسبق الابداع النقدي بمراحل لا باس بها؛ آعني 
هنا انه یتجاوزه. ليس بمفهوم الاسبقية الزمنية. ريما يعود السبب إلى اغتراب النقد الادبي 
co pall‏ الرحلة الاخيرة عن حركة الراك فمعظم التصوضن النقدية Ay pall‏ تتخذ وسيلة 
لتجریب منهج نقدي غربي او للتبشیر pdb‏ او توضیح مصطلح Le‏ بمعنی اخر لیس هناك 
عكوف على الحركة الابداعية المحلية dons‏ ذاتها. واستخلاص خصوصيتها. مع الافادة من 
الناهج الفربية. فکان الوضع معکوس تماما. وریما يودي هذا الی تکریس الهوّة او القطيمة 
حتی بين النقد والادب. 


# هذا اتهامٌ لنقاد هذا التوجّه» على انهم کانوا فقط مبشرین بمناهج ومدارس غربية 
وبالتالي أغفلوا النص الادبي العربي ونزلوا عن عکوفهم على معالجة الانتاج الادبي 
العربي. 

انا اتحدث عن الشهد النقدي 3 المقود الاخيرة. ريما كان من اهم ملامح هذا الشهد 
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هو الاعمال الادبية. وهنه الظاهرة تولد ازمة نقدية كبرى. 
هذه الازمة تستفحل منذ السنوات الاولی من القرن الواحد والعشرین. يوكد ذلك ان 
اللدر اساك الادبية ك هم اللوحلة يداح BAI‏ خن النقد Blige Yl‏ من سوت غرم 
أن النقد Lal‏ 2 بدیل للنقد الادبي؛ وهناك من يتحدث عن موت النقد الادبي وهذا تعبیر 


صارخ عن Be‏ الازمة التقدية. 


۵ 2 هذا الجانب. هل تری أن النقد الثقا2 یمکن أن يكون بدیلاً للنقد الادبی٩‏ 
تجارب النقد الثقا 2 2 الوطن العربي التي بد ات العام ۰۲۰۰۰ تحدثت عن أن النقد LRU‏ 
بدیل للنقد الادبي, وهناك من تحدث عن موت النقد الادبي, و اعتقادي ان هاتین الد عوتین 
kG‏ للعجز عن مواجهة الازمة النهجية. 

ج نهاية السبعینیات کانوا يتحدثون عن الحرص على ادبية الادب. ویرفضون الناهج النقدية 
الحديثة: الآن یتحدئون عن النقد الثقاق کبدیل, وهذا يعني استفحال الازمة النقدية. لان 
النقد الادبی له مهماتة: والنقد الثقاع له انساقه الختافة. 


# المرجعيات الفلسفية للنقد الادبي | لعربي كلها ذات صلة بالناهج وا لا جهزةا لفهومية 
الغربيةء وهذه 3 جلها لها امتدادات ذات صلة باعادة انتاج الراسمالية. السؤال هنا: 
من این نبدا؟ 

الاجابة تفر على أن اتحدك عن نشاة النقد الادبي العربي ctl‏ اذ LES‏ هذا النقد به 
اوائل القرن العشرین تلبية لحاجات جمالية واجتماعية وحضارية مستجدة. ونجح الرواد 
ومن تلاهم من نقاد واساتدة 2 بناء کیان اسمه "النقد الادبي الحدیث ؛ هذا الکیان جد 
من أجل اداء وظیفتین مترابطتین, الاونی راهنة وتتمثل ج نقد النصوص والتمییز بذ ما 
بینها والبحث عن قیمها الفنية الخاصة. والوظيفة الاخری تتمثل © تجسید صوت نقدي 
وادبي خاص, ولا شك أن هذا التجسید یعادل الفکالك من اشر التبعية, ولهذا لاحظنا أن 
الرواد ومن تلاهم من نقاد واساتذة کانوا یدرسون النصوص الادبية الحلية ویحاولون أقلمة 
المناهج والنظریات والتیارات الاوروبية اوتبیشتها. حتی پتلاءم النهج مع المنطق الخاص للنص 
الادبي العربي. 
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ولا شك أنهم حققوا إنجازات كبيرة؛ لكنهم لم ينجحوا SB‏ تحقيق نجاح شامل وكلي يتمثل 
ات منهج خاص, مع ما بتطلبه من ادوات نقدیة متبلورة. 
امتعرت هه الخال حتی الريع الاخیر من القرن المشرین؛ ومع استفحال الازمة اتشافد 
والحضارية. ee‏ النقاد العرب تون عن محاولة التکییف والاقلمة, ویذعون إلى تبن كلي 
للمناهج والتیارات الاورويية. واحسب أن التبئي الكلي يوّدي الى تفییب الصوت الخاص, نذا 
0 
سساو SS bas‏ بسر Pere nr merce but Nh‏ 
واضيف أنه لا بد من ضبط عملية الانبهار بالفرب. لانها تؤدي إلى تبديد طاقات إبداعية 
5: فالوقف النقدي/ النهجی ١‏ نظلق من وظيقة ies‏ هثم اتام اة 
کبيرة. فالموقف ي/النهجي الصحیح ینطلق من Hy‏ تمثل هذه الناهج الغربية 
الابد اعية العربية. 
فهناك فرق كير بين التمثل والتبتّي .لا بد من أن یکون لدینا مخططات وبرامح خاصة. وان 
نتعامل مع المناهج الغربية بوصفها أدوات مفيدة 2 تحقيق ما تصبو اليه هذه الخططات 
والبرامج. 


# هذه الوضعية اشار لها الجابري 2 کتابه التراث وا لحداشة" ی هت کان 
مثل ora‏ والتراث » فقد بين الفرق الجلي بين Sait‏ والاستيعاب للمناهج 
الغربية. وبين تبّي هذه الناهج كقوالب جاهزة واسقاطها على قراءة التراث العربي 
کله. 

الطلوب هتا تمثل الجهود النقدية التراثية العربية ولیس العودة إلى الاضي او التراث. 
النقد العربي القدیم فيه نصوص غنية وثرية جداء ولکن تم اختزالها © مقولات تصادر 
روح التجربة الادبية أو روح الشعر من مثل الشعر العمودي وشعر التفعيلة. وهاتان التسميتان 
تحتاجان إلى مراجعة. حيث يتم اختزال الشعر العمودي بکلمتین رغم تتوعة: آما الشعر 
اهاز شعر التفعیلة" فقد اختّزل وکانه ظاهرة صوتية او 2 بحت لو قفا 
التفعيلة' فالاصم أن يقابله pads‏ البحور . فهذه التسمیات تصادر روح التجربة الشعرية 
التعددة التنوعة. LS‏ تففل السوغ الفكري والحضاري لوجود الشعر وتطوره. 
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#ا والحالة هذه كيف يمكن لناقد لا يقرأ أن يقدم اسهاماً نقدیاً جديراً؟ 

لا ادرق يف ما اذا كان هناك ناف یستحق هذه التسمية ولا یقرا. .2 كل الاحوال یمکن 
pall‏ ان عقهوم alll‏ مختزن: حیت قات الوظیفه القاثیة ال Wand‏ عنها ai cathy‏ 
الهمة التاريخية الحضارية. إذا اعترفنا بذلك فهناك تیارات كثيرة يمكن أن تکون ضمن 
مشروع عام: © محاولة لاداء هذه الهمة. 

الادب نسق فاك ولا احد یعترض على الف وظیفته Laud‏ ان پشحد الذاکرة الثقافية. 
والنقد الادبی Gud‏ كتانق Ling!‏ وظیفته أن یجمل الذاکرة Sublet!‏ متوهجة داقما: وهذا 
یوکد العلاقة الجدلية بين الادب والنقد. من ee‏ ره اتسين و دة النقد بالتمییز بين 
SS yee‏ الخاد a ks ey, «Ns‏ لعفم مخت ان دوف 
المارسة النقدية لا تشتهي بالتص LS‏ آن نتاشجها لا شحصر بالادب والنقد. وانما تضيء 
هذه اام تناها كر اة اة رار 

اود أن اضیف أن من مهمات النقد الادبي الاساسية فهم الإنسان البدع. وفهم الانسان/ 
التلقي. والکشف هخ القوی الاجتماعية الفاعلة ف الجتمع. 


8 اذا كان جزء من وظيفة الناقد (الوول) فهم النص, هناك مدارس تتحدت عن 
مفهوم التاویل من القرن السابع عشر او الثامن عشر وحتی هذه اللحظة العاصرة. 
ثمة نظرية تقول ان التأویل یقوم فقط. وفقط. على اللغة بوصفها وسیطا رمزيا 
بين کاتب النص وبين "جسد النص" والقاری, اي الوّول نفسه. هناك اتجاه آخر 
يرى أن اللغة لها هذه ال همية. لکن النص بما هو نص يبقى افقا مفتوحاً على كل 
التاویلات. واصحاب هذا الاتجاه یرتابون كثيرا من سلطة العنی الکمل للنص اذ 
النص يبقى امكانية مفتوحة آمام التاويل؛ وبالتالي فان استمرارية العنی هي شيء 
یصنعه القارئ الموول» وثمة من یقول انه يجب الاهتمام بالنص وبا لبعد ا لسیکولوجي 
للکاتب (كاتب (gait!‏ 

نظریات التلقي تستفند إلى فلسفة خاصة تری أن العنی یوجد لدی التلقي, لا النص. ومن 
المکن أن يُتنج النص معاني لا نهائية. ومن هنا یصبح التاویل شخصیاً لا یستند إلى نظرية 
الفهم " الذي نتحدث dic‏ 
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معظم النظريات الجديدة تشترك 2 قضية مركزية واحدة. وهي عدم الاهتمام بالمعنى, 
ويتم ذلك بطرق متعددة. لدی نظريات التلقي. المعنى موجود لدى التلقي. وليس 2 النص» 
بمعنى أن النص لیس فيه معان أو أن النص يُنتج معاني متدفقة لا توقف. وبالتالي فإن النص 
ا ا ی وي زمن آخر له معنى اخر. وهي مقولة تؤكد $b‏ النص من المعنى. 
هذه التيارات تصطدم بمشكلة فلسفية کبری. يمكن أن نوافق gb le‏ النص ینتج معاني 
متعددة؛ ولكن يجب أن يتوقف ذلك عند نقطة. لا نهائية ية المعنى تسوغ خلو النص من المعنى 
le‏ الصعید الفلسفي. الادب لا یمکن أن يخلومن القصدية: العمل الادبي له AVS‏ والتدفق 
2 انتاج الدلالات لا بد آن یتوقف عند نقطة Le‏ حتی یصبح للنص معنی ما. 


# بخصوص لا نهائية العنی والتاویل؛ هناك توجه لالغاء او نزع سلطة العنی الکامل 
الناجز 2 النص الاول» حتی لا یکون بيد فئة تستحکم بهذا العنی وتفرض هندستها 
الاجتماعية. او تفرض ایدیولوجیتها على الجمیع تحت ذريعة أن العنی اکتمل 
وانتهی, ولیس امامنا سوی التسلیم بقصدية واحدة تومن بها هذه الفئة او تلك. 
النص الذي يقدم معنی كاملا dongs‏ نص ضعیف. وق لا ينتمي الی حقل الادب, ولا بد من 
الإشارة إلى أن النقد النصي لا يهتم بالعنی, والنقد السياقي يهتم بالمعنى. 

وك ظل الظروف التي نمر بها . هل من المصلحة او من المفيد أن نهزا بالعنی أو بالدلالة؟ 
هل يصح أن الادب لعبة إخبارية لغوية لا قيمة لهاء أم إن الادب مرتبط بتجربة بشرية؟ 


ه قضية فقدان المعنى لم تكن بالاساس متعلقة بالاعمال الادبية والنصوص الإبداعية 
فقد كان الشعار فلسفیا رطا ب فلشفة ٠ jag‏ أي متك القرن التاسع عضن 
عندما تشکك المثقفون والمفكرون بالنزعة الإنسانيةء وما إن انتهى العالم إلى القرن 
العشرين حتى دخلنا ب4 حربين عالیتین. ضربتا العقلانية وفكرة العقل 2 الصميم؛ 
وسری أن معنی الحياة فقد بسبب الحروب فالقضية فلسفية قبل ان تکون ای شيء 
آخر. 

كل هذه التيارات ( البنيوية. والتفكيكية. ونظريات التلقي...) تسعى الى رسم اشارة استفهام 
حول كل شيء؛ وتطرح فكرة الشك ب كل شيء. الشك هذه المرة يختلف عن الشك الديكارتي 
الهادف للوصول إلى الحقيقة. أو بوصفه جسرا للوصول إلى المعنىء الان الشك هو هوية 
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المعنى؛ بمعنى أنه لا يوجد معنی والعالم أيضاً يصبح بلا معنی, لهذا اتهم جاك دريدا بأن 
مقولاته تقوم على أن العالم أصبح يخلو من المعنى. 

متاك فة رى وات ا اة : من المکن et‏ الاوروبي أن سن داك 
خلوٌ العالم من المعنىء ويقترب فيه من العبث؛ Lal‏ الاديب العربي فيمكن أن يجسد العبث ب 
العاله وان مخ ی مخت وهو ان هذا لالم اترك مهاد رارق أو أ LAAN‏ اص 
بلا معنى. وهذا نتيجة لسياق حضاري اجتماعي 218 مختلف. 

تاکید الخصوصية للنص الادبي العربي لا یتنافی للحظة مع الانتماء للثقافة الإنسانية؛ بل 
ان هذا التاکید يوضن للثقافة الاشنائية سمل من eal‏ سماتها هي التنوع of‏ التعدد: يول من 
أن نندمج بلا صوت مع الثقافة الانسانية. والمعادلة الصعبة التي تواجهنا هي كيف يمكن أن 
نصبح جود منها وفاعلین, وان نحتفظ بخصوصيتنا 2 الوقت نفسه. 


9 تميل دراسات نقدية تتناول المنجّز الروائي 2 الاردن؛ الى أنه ليس هناك رواية 
اردنية. ما موقفك إزاء هذا الحكم؟ 

2 التصنیف العلمي الدقیق للادب العربي. ليس هناك رواية ارد واخری سوریة وثالثة 
مصرية .. الخ. هناك ظاهرة روائية عربية. من المکن ان نجد اطیافا gh‏ الوانا, لکنها لا 
گن ان ی على تشکیل ظواهر مستقلة داخل الظاهرة الکبری. 

يمكن القول إن هناك رواية عربية ‏ الاردن؛ ورواية عربية ب تونس. .إلخ. وإذا قلنا إن هناك 
روا Bala‏ ای فطلي ةا pasted‏ أن تين فكل قصل عن الاهرة من دات 
التقسيمات السياسية والظروف التاريخية العروفة. انه أصبح هناك تطور غير متکافی بين 
كيان سياسي واخر. لكن الكل ينظر إلى هذه التقسيمات بوصفها طارئة وسوف تزول. القلعة 
call‏ لم خط احد ان بلج ۶ (paket‏ هی Salat‏ العریید. 

ثقافتنا عربية؛ ولا یمکن الحدیث عن ثقافات قطرية, ولکن من المکن الحدیث عن کیانات 
سياسية اس بعض المستشرقين يرى اق العو سرا امة واحدة وانهم مجموعة من 
الآمم اللختافة. ولكن عند الحدیث عن الثقافة فانهم بغرن يان هتاك ادبا عربیا واحدا. 


9 الرواية 2 الاردن أسوة بمثيلاتها 4 الدول العربية. تعاني من ثنائية او جدلية 
الکم والکیف ماذا تقول .2 هذا السیاق؟ 
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اعتقد أن هناك أعمالاً متميزة “oe‏ وهناك ای لها حضور. لكني یت بعلمية. هل 
الرواية Ay pall‏ 2 الاردن تمر بازمة9 نعم: وهذا جزء من أزمة الرواية العربية 4 المجمل. 
الثقافة العربية كلها مازومة. واحد انساقها (الرواية) مازوم. وقد يكون هذا بسبب ازمة 
الانسان العربي. 

بك كتابي الرواية ‏ فلسطين والاردن » اشرت إلى أن ازمة الرواية 2 الاردن وفلسطین جزء 
من ازمة الرواية العربية. 

Aa‏ أهم ملامح هذه الازمة: الحاح الافکار. كان القصى الرواك وسيلة لنقل (ASB‏ وليس 
ویوا لتجربة بشرية لا تخلو من الافكار. هذا يتان يفا سوير التمطفات اة ار 
المودة الی التاريخ. gl‏ العامل السياسي, أو العلاقة بین السياسي والاديي, gl‏ العلاقة بین 
الفكري والادبي.. 

اه ان كاذه اة د أثرواية العرنية یوت گان الرواق: اکرب بهتم ينا 
سيقوله الط زمره إن كيو يق تصبويو خاد ا eae‏ أكقر یکیو مق امضامة يانه 
یسهم 3 صناعة التاریخ من خلال ابداعه. 

وهناك ملمح (fists‏ 2 قضية التواصل مع القاری. هل giles‏ الرواية العربية مشکلات 
جوهريةة ان كان الاب كلاف رس تنل gts‏ اكرات 
人‏ 
عن الواقع والسياق. 


8 التجریب والتجدید.. يبدو أن 2 ثنايا تلكما الدعوتين عودة للاستشراق بمعنى 
من المعاني؟ 

مفهوم التجديد 2 الادب لا يعني إضافة الاصباغ والالوان والتقنيات إلى النص الادبي, 
cl gal Liga‏ وتقنيات وأساليب لم تعد صالحة لتحليل الواقع وفهمه وتصویره. وبالتالي لا بد 
من ابتكار ادوات وتقنيات وأساليب جديدة تساعد الادیب ‏ تشريح الواقع وفهمه. 

التجدید LS‏ اری. يعني البحث عن alle‏ افضل. 


ال 11 و 
8 2 كتابك انماط الرواية العربية الجديدة ۰ درست الرواية استنادا الى حلقات 
ثلاث هی: الرواية التقليدية الرواية الحديثة: والرواية الجديدة. ما الاسباب التی 


14 


دفعتك الى هذا التصنيف الجديد؟ 

انطلقت ي هذا التقسیم من أن الرواية عمل طني بالدرجة الاولی -لا شريحة من الحياة- 
وهذه الروية لا تفصل بين الفن والواقم. بل تراعي طبيعة النص المدروس والصفات النوعية 
لحركة روائية ابداعية مميزة بنسيجها ومواقفها ومشكلاتها. فهذا التصنیف يأتي نتيجة 
طبيعية لاملاءات الظاهرة الفئية الدروسة كسما ولهذا لم الجا الی التصنیغات اة 
مثل: رومانسية, واقعية. رمزية.. الخ لاعتقادي أن عملا مكل هة ا یعد سارت لاوانه. فتضاریس 
الخریطة الاجتماية فرضت تمایش روی متعارضة ومتناقضة, اضف الی ذلك آن مصطاحات 
من مثل الرومانسية والواقعية والرمزية.. الخ. تبدو + حقل النقد العربي قلقة وفضفاضة 
ان ده کی 

کت لم الجا إلى تقسیم الظاهرة اندروسة Cus SU Led‏ التاريخية والنعطفات الحادة, 
gale‏ آننقطة ell‏ جب أن تمن د لبحث من اقیم الفنية ودلالاتهاء ومن ثم البحث 
عن توافقها -او عدم توافقها- مع تلك النعطفات والاحداث الکبری. 


Log m‏ الذي تقصده ب" الرواية الجديدة ؛ وما خصائصها وسماتها؟ 

هذا السوّال هو السوّال الأول الذي بد ات به كتابي "أنماط الرواية العربية الجديدة . و 
محاولة الاجابة dic‏ وتحدید القصود بالرواية الجديدة. لجأت إلى تصنیف الرواية العربية 
بعامة إلى حلقات ثلاث هي: التقليدية والحديثة والجديدة. وقد استندت هنا الى معيار مهم 
هو الوظيفة والاهية . فالوظيفة تحدد الاهية. ماهية الرواية وطبيعة عناصرها وطبيعة 
التفاعل رين هذه المتاصر. فالتصئیف پستند الى الخصوصية الفثية اسار الرواية dus yall‏ 
منذ القرن التاسع عشر وحتی یومنا. والی القيم الجمالية المهيمنة ‏ مرحلة ما 

فالرواية التقليدية مثلا -التي كانت مهيمنة 2 القرن التاسع عشر- تتحدد وظیفتها بالوعظ 
والارشاد والتعلیم. ولهذا وصفتها بانها تصمیم tay‏ انتاج الوعي انات gl‏ تصویب الخال 
ب مشظطومة انع اما الوواية انحدیقه التي هیبنت .4 الظرن المشوین- فتمقل وظیفتها 
2 تجسید تفسیر فني للعالم. فهي تصدر عن وعي جمالي یتخطی حدود الوعي السائد 
ویتجاوزه إلى افاق جديدة. لان التفسیر الفني هنا هوبمثابة کشف جدید لعلاقات خفية. أو 
حقائق جدیدة. ومن خلال هذا الکشف الجدید تتولد التعة والتشویق والجاذ بية. 

آما الرواية الجديدة فهي تصمیم یجسد ر لايقينية من العالم. فهي نتاج للفموض الذي 
يعتري حركة الواقع ومجراهاء ولتت منظومة القیم واهتزاز Col gill‏ وهي 2 جوهرها تمرد 


Ve 


ورفض لجماليات الرواية الحديثة. فالاحداث 2 الرواية الحديثة منسقة؛ لها بداية وذروة 
ونهاية, وی الجديدة مبعثرة ومشظاة. والشخصيات 3 الرواية الحديثة لها ابعاد محددة 
وهي حيوية وفاعلة لها قسماتها ودورها. وي الجديدة مختزلة او هامشية, فالشخصية هنا 
مجرد حرف اوضمیر او رقم او شيء. والنسیج اللفوي 2 الرواية التقليدية یتصف بالرصانة 
ell atl‏ ری سای بلؤغة ee‏ اما بف التحديقة فال تشه قادزة على الوضيف 
والتحدين والتصویر, وق الجديدة بلاحط ان اللفة لها مستویات متعددة تراوح مين المادي 
والد ارج واللغة الشعرية المكثفة. فالرواية الجديدة تهدف من خلال وظیفتها العامة وماهیتها 
-لا إلى اقناع القارئ وایهامه بواقعیتها- بل إلى اثارة الشك والتساولات. والتفکیر 2 کل ما 


یقرا. 


9 برايك, ما اسلوب خلق الفقة والتواصل بين الناقد والقاری؟ 

لا بد من الاهتمام بالقارئ العادي الذي Seal‏ بذ Guage EN‏ الشروری شاه 
استراتيجية للتلقي على الستویات الادبية والنقدية والتقافية كافة. وقد بينت سبل بناء هذه 
الاستراتيجية ج بحث مطول lB‏ إلى المؤقبر الدولي الثاني للنقد الادبي, وقد وضحت فيه 
الفروق بين التلقي والتلهي. 

E سبیل خلق الثقة أيضا لأيد من تصويب مسار النقد الادبي وتخليه عن التموص‎ Bg 
والجداول والرموز والترسیمات التي تزيد من تعقید المارسة النقدية وغموضها. واود‎ 
كله حسین التقدية عاك على رواجا تا اء وکانت تقرا من‎ GILES ھا إلى آن‎ gu! أن‎ 
التخصصین وغیر التخصصین, ریما بسبب أسلویها ووضوحها ومخاطبتع | جمهورا عریضا‎ 
غير متجانس, وقدرتها على تلبية حاجات القراء العرفية والجمالية. وبعبارة اخری لا بد من‎ 
دی مغل فا تتا مهما راض ا‎ a ادبي بضورة دق‎ TI ey تحدود‎ 
asl مع الاسای‎ ha ال وا ارك ووه اة هة دانه‎ Bia all یه التقافة‎ 
2 والتقافية الاخری 2 سعیها الحفاظ على الشخصية الحلية واجلاء هويتهاء وطموحها‎ 


تشکیل صوت ادبي ونقدي خاص ومتمیز. 


۷١ 


ولد 2 العام ۰۱۹4۹ نال درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية وادابها 2 جامعة القاهرة (1981): بمرتبة 
الشرف الاولى» عمل عميداً ووكيلاً ورئيساً لقسم اللغة العربية وآدابها 2 غير جامعة عربية. شر له أكثر 
من ۲۰ بحثاً محکماء وأكثر من ۳۰ دراسة وبحثاً 2 مجلات ثقافية وفكرية عربية. 

له 1١‏ کتابا منشورا؛ منها: "2 نظرية الادب" (4 طبعات. یدرس ف أکثر من ثلاثين جامعة عربیة): "من 
اشکالیات النقد العربي الجدید " (طبعتان يُدَرّس 2 مرحلة الدراسات العلیا 2 ست جامعات عربیة)؛ 
Gail!”‏ الفتوح: مدخل إلى تحلیل النص الادبي"؛ "فنون النثر العربي الحدیث" (يُدَرس 2 جامعة 
القدس)؛ "الرواية العربية ‏ فلسطین والاردن 3 القرن العشرین ". 


VY 


د. عد 
بد الرحيم مراشدة: 


۹ 2 “Sy 
لنص الذي لا يو‎ 
2 ۰ ي بو‎ 
سس ند اخله نص ميت‎ 


Ve 


#اأنت دائم التجريب» خصوصا على صعيد اللغة.. إلى أين تود أن تقودك المغامرة 2 

مجال الکتایةه 

لدي اعتقاد راسخ 4 أن الابداع i+‏ کان- يعني 2 باطنه ومکنوناته. التعاكس والتضاد 
مع المألوف والتوقم. ail‏ اختراق دائم باتجاه الستقبل. قد تدخل 2 نفق مظلم. وقد تسیر 

طويلاً ب عماء ما > لكن قد ينقلب هذا العماء إلى منبع للضوء إن كان السير بذ الاتجاهات 

الصحيحة یتکن على قاعدة الصبر والرجعية المعرفية الحقة. آن تغفرية الظلام Ses‏ 

گن ام ول انات ممكن ايشا 

aa و الميتا‎ aa التجريب عبر مسارات عدّة. كان اظهرها محاولة الجمع بيخ‎ ore 

لإنتاج كيفية تعبيرية أكثر إشعاعاً. le.‏ ری ولو قليلة: لا يعني "الق" (ik ach‏ 

Wo 6 


ea eae ee‏ وما جمد لم تعد اللغة الهشة المتداولة والمكرورة التي 


عمو هه 


آسست لذائقة امتدت طویلا. مقنعةً الی عد مدهش, قد هن ال بعض" الخامل الذي 
اعتاد العادة والکسل. تجدید اللغة يعني الحفر ‏ العرفة. وحفریات العرفة. حسب فوکو" 
本‏ 

تجربتي هي محاولة للانبثاق من هذه الخلفية المعرفية اوت ب وجه الت ك اد ها 
التي اصبحت. أو يمكن أن تصبح: ٠‏ مقولة val‏ الشيم الذي نرى هو وليس هو 2 ان. 
التجربة هي أن تبحث 3 هذا البعد. 2 ما "لیس هو . وان تتمثل هذا الغياب الدفين خلف 
الشيء الرئي/ السطح. لتكشف die‏ وتزيح الغبار المتراكم بحكم العادة والتلقي العادي. 
عفدا يدرك اليد اهم هذا الکامن يده من anon‏ وتن أماد elite thawed‏ 
على لسانه وتسيل إلى حبر الكلام» بهذا الفعل یخلق الكلام من اللغة. 

"كناب الاشياء والضمت ؛ gill‏ يضم اتتصوهن الشهرية التی. خاولت. التجريب من 
خلالها وبهاء یقع 2 هذه المساحة المتشابكة من التفكير. 


۷۵ 


m‏ خضت غمار ما تدعوه "الكتابة النضية » بمعنی مزج التص الأدبى والتشكيل معا. 
حدخنا عن هذه التجربة. 

لعل بعض القراءات شحذ همتي على المزيد من الاطلاع لانتاج المزيد من التكثيف التعبيري. 
اذکر من ذلك قراءاتي لكمال أبو ديب 2 "جمالیات التجاور وتشابك الفضاءات" وبعض 
نقوده ‏ هذا الاتجاه. وقراءاتي محمد الماكري .2 كعاب الشکل والخطاب دو النزلات" 
للكبيسي. إضافة إلى شعراء الحذاكة مثل آدونیس. ویعض الترجمات للشعر القريي. 

كل ذلك جعلته 2 خط مواز لتمثلاتي وقرا ءاتي لنتج الفن التشكيلي: ونشرت 2 هذا الاتجاه 
2 صحف ومجلات عراقية وتونسية ومغربية. 

لكن أضاء تفكيري 2 القصيهة العربية وق مراحل تظورهاء لع ‏ ذهني مشروع الکتابة 
النصية التي تقع بين الفن التشكيلي الاختزالي وبين تركيبات القصيدة الحديثة مع محاولة 
لات اق الحاتب cell‏ ها معا عبر إحداث ثقوب ‏ المفهوم السائد. فكان أن حاولت 
الحركة على صعيد اللفة/ الكلام مقابل اللوحة/ النصٌء وتكسير الانماط؛ فكان أن اتفقت مع 
فنان تشكيلي عراقي هو عماد eal‏ وقمنا بمشروع مشترك قیل فيه الکثیر. ولظروف الحرب 
وغیرها لم یظهر للسطح, فارتایت إصدار کتاب "الاشیاء والصمت" کمنشور تمهيدي كان 
يُقترض أن تتبعه نصوص LES‏ أخرى مختلفة ومتطورة علیه. تتضمن بعض الابعاد 
البصرية. لکن لیس البصرية التي عرفناها عند الداداتیین. كما یزعمون. وانما من خلال 
الجمع بين تراثنا والحداثة الستفادة من تقنیات النص الحدیث 2 العالم. 


8 تحقق قصائدذك سمة "تراسل الحواس".. ما الذي تفعله لیکون نصك على هذا 
اس E‏ 

أثناء الكتابة یصبح ما all Gd‏ هووغیره 2 آن يتقمّص شخصية ضمنية؛ مؤفتة. خلافية. 
人‏ 
عصابٌ التلاقي بين الانا الاولی 4 الوجود والعالم والانا الاخری (الخالقة). انني اصبح 
أثناء الكتابة شخصية ورقية مذابة ي ما ينوي النص قولة قبل سیلانه على الورق. 

قزاشل الحواش الذي اشوک اليس يوجن دوخ سایق فخطیط pale‏ ركم انه بیش د 
فوضی مهندسة. آن جاز التعبیر. الاسلوب Lin‏ دافا الکتابة- یصبح فا تقاطع وتلاحم 
بين الانا / اللحمة. والعامل/ الخارج. لکن لا Sy‏ من القول إن هذه الشخصية الکاتبة / ALN‏ 
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نمتح من محرق او معمل مليء -او يُقترض انه مليء- بمرجعيات معرفية وقرائية وتجارب 
me‏ + تفسل إلى المادة المكتوية دون شعون واع she‏ 

من هنا تنبثق الفکرة (مقولة الس انکتوب) ؛ فتخلق بتزامن اختلا یط الا Anal gil‏ بين 
میلست Gaal‏ تراس len‏ هذا :فا تسيا :توا نما کال شه 
الحواس. ليس لانتاج صورة فقط. بل لانتاج عالم oa‏ عن العالم ی کون کی 
البانية للنص اخناء الکتابة + معمعان انتاج الوجود و ان من وجهة رز 
تتوازی مع الوجود / الوجود. بل على النقیض وعدمه ب2 آن. 

من هذا القول یکون الفعل القرائي للنص النتج بحاجة إلى الية مختلفة. خاصة. تتناسب 
والقروء. ویْفترض بالتلقي أن يصل/يرقى إلى مستوی مکنونات النص ومعطیاته. وهذا 
بالطبع من وظائف النص الحدیث. لا يهمني بوصفي کاتبا کم اقرا. وانما کم يفهم القراء 
فنا | کین 

اذا أردت أن تنوجد 2 الفضاء Lal‏ 2 والايداعي. لا بنّ أن تتخذ فلکا خاصا للمسیر. سین 
.2 فلك الاخرین قد يوقعك ب دائرة التصادم والتشظي وبالتالي التلاشي. . إذا اردت تقلید 
احد فلا Glas‏ الا نفسك. انا لا اطلب آن تفیب 2 عماء مطلق ضح ذهنك قارئاً محتملاً: 
(als‏ محتملا > لكن هذا المحتمل دعه يتحرك ويرقى إلى مستوى ما تکتب فاذا Lob eds‏ 
فهذا يعني انتهاء fail‏ وموته بالتاكيد. 

قابلية القراءة لنض المكتوب a‏ بها عوامل ae‏ ولعل نظرية التلقّي التي ذکرها تن 
وان ' تحل هذه المعضلة؛ حيث التلّي Gaal‏ لإقامة النص, ail‏ سيا بالقراءةدوهذا 
وی کون ما بعد البنيوية؛ وب كل نص قوی عمل تسهم بے تفکیکه: . وعلی التلقي 
الذي یتسلح بالادوات والمعرفة. وهذا هو الفترض. أن یقع على نقاط ضعف النص ومفاتیحه, 
فإذا تمكن من ذلك ens‏ قادرا علي ail,‏ اد وهال هان الت الى للا برس لا كله 
هونص میت. 


تكب القصينة القصی ۱/۵ تومضه ما tay‏ على من يرق ان هذه القصيدة بل 
ee dhe‏ وانها غير كافية لتعطي الشاعر هوية أو تمنحه خصوصیة؟ 

الاجابة عن هذا السوّال تتطلب رصد حركة الشعر. وكمية القطعات الشعرية عبر التراث 
الشمري. ومل كانت علی قدر من النجاح.. ثم الانطلاق إتى " القصيدة الومضة" إن جاز 
التعبير: 


VV 


بر كاك ا نس امه را عرض ا رق وة Great‏ ار 
al ee‏ يبقى بعين التاريخ والتوثيق ولم یصمد آمام الفقد. 

يقي آمر خر jail‏ يستحق النظر. وهو أن منتجات العصر الحديث وحركيته انتسارعة على 
تنيع الاتجاهات ely‏ فرذت هذا القمط من تسس ات عضر افو 
الافستالات: لك يعد الاسان شق يزيد هن الوقت المع والأنكريقاء: الوق فول رقا 
يك اه تفن ایح فظرة الاح الوحود cig‏ مو ا ر دة 
هنا elie‏ ت ااج seagull‏ الل شرف کته Gah pil‏ انس اه ا 
الجهد.. الخ. ومن هنا ظهرت القصيدة القصيرة والقصة القصيرة والنص ( النمنمات..). 
وهنا یکمن المزلق. ونطرح السؤال: كم من المقولات والافكار الذهنية التي يمكن آن نضغطها 
2 هدا القالب اللفوي ین المختزل؟ 
ان اليه شرس ت IS ites‏ من مقشع التضی ومتميد. على التصن fated‏ القضین أن 
يكتنز بالمعرفة والدلالة والفكر بقدر يمكنه من أن رضن عن النص الطويل: اي ما یمکن 
hes‏ ف فر اه ليها أن عم ی غد قزل من alah‏ مس thn‏ 
ual‏ یقع علی کاهل BM‏ ایضاء حیث لم یمد مطلویا منه أن يقرا بقدر ما پقکر. 
هذا النص القصیر جداء ان گان فلا ينتج عن مبدع مجرّب وله حساسية 2 الابداع» یمکن 
د طبقات معرفية تحتاج إلى قارئ 2 السوية نفسها من حيث الدربة والمعرفة. 
ى Lage)‏ ویس له اة . لان الانفلات من عوالم متشابهة متشابكة. pices‏ 
إلى قدرة خاصة ومختلفة ب آن من المبدع. . نعم؛ يمكن أن تکون خصوصية نید من هذا 
اننوع, لکنه سیکون قلیلا عداده آن لم گن تدرا :«ورؤيد هذا الشحی السوال؛ کم هم الذین 
یکتبون قصاگد قصيرة جدا ولهم حضورٌ لافت ولا يُعَرَفُون إلا بها؟ الجواب سیحدد هذه 
السالة, ولعل الخطورة التي تکمن 2 معرفة الجواب بسهولة هي غياب الفوارق الفاصلة بين 
الاجناس Ayal‏ فنحن امام "جامع نض حسب جیرار جینیت. شمرية النص ALAS!‏ د 
النص تحتاج الى دراية ودربة. ولا یتقنها الا القلیل القلیل. 


8 انت مقل pad‏ اذ at‏ یصدر لك سوي مجموعتین عبر مسيرة طويلة 2 الكتابة. 
اهو العزوف: هخ اة 
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ان وة Mle.‏ یر کول 
eran iene‏ وي 
الک لبق الوت 
فام ی ا م ا ایر د ا کے عن کے ات ك ا 
شعرياء هذا يعني نك تواجه الانسان / الحياة / العالم, هذه الاشياء ade‏ بالرموزات 
اك الشاعر dle‏ عبء تجاوز السطح إلى العمق. بمعنی أن dale‏ أن برع ما لا يزاة 
الاخرون. لیس الشعر 2 الجملة الطويلة او الانقطاع الطرب... وانما الشعر كن Be‏ ما 
كي بها OR‏ السياق دن مر نات وا تدرو اک قآ لمات إشافة اسان 
الفنية والشکلية. 
ان الحياة ذ الشعر هي دائما وأبدا على غير ما هي عليه 3 حرکتها الحيّة" حسب آدونیس, 
ثم إن العمل الادبي یختلف عن العلوم الاخری؛ حیث یقول وليم راي: "انه (العمل الادبی) لا 
ينبع من العالم الواقعي, ولا يقير اليف فلا یضمنه بأية حال من الاحوال ائواقع الحسوس: 
ولا تحقّقه الاشیاء اللموسة. فهو لهذا السبب- لا ياتى الى الوجود الا عن طريق فعل 
یسمح بوجود الشيء الذي لا وجو له ". ومن هنا یمکن القول ان التعبیر عن مکنونات الشيء 
واختلافاته cll‏ اختلافا 2 كيفيات التناول. بحيث تکون هذه التعبیرات الولدة حافزة 
لذهنيّة abt!‏ وداعية للتساوّل. انها بهذه الاسلوبية تدعوه للتفاعل والتفیر. هتاك اشیاء + 
اال دوس بهشاشتها وتفاهتها لدى بعضنا العادي BENS gs‏ قيمي عند ادخالها 
للسیاقات الشعرية. وهنالك آشیاء تقول كه "سرك عن صقتي...". ليس بالضرورة 
بوصفك Lattin‏ أن تعرف شيئا ددا ب د ale SA BW‏ ال مليف أن تتحرك مثلي 
(کمنتج للنصض). وأن نتمب فيلا لدد (حساسك بنشوة التلقي BL)‏ النصض) حسب رأي 


11 


بارت . 


#ا يكثر الحديث عن ازمة يمر بها الشعر العربي الحديث. ما الذي تقترحه لتجاوز 
هذه الازمة؟ 

الازمة او التاّم حالة اختمار لممكن؛ وهذا يعني إحداث خلخلة ما ب بنى فكرية وقاعدية 
ای انك" SU‏ ارس هذا فی اقا عر راشي عما هو كاكن ونوجود» وهذا بانط 
من النظواهن الايجابية انش cats‏ الاه 2 جواتب مهمة sg‏ 


۷۹ 


قد أقلب التساؤل الذي طرحت؛: oe‏ هل الانسان العربي 2 | فكرية؛ سياسية. 
ثقافية... الخ9! أقول: : نعم» وهذا اا ناتج عن ضياع واضح امام مستجدات تتجاوز العقول 
الذي اعتدنا عليه. نحن نعيش 4 مرحلة مفصلية 2 هذا الوقت ا فالذهنية العربية 
ae‏ 58 بمعطيات تفوق تصوراتها. وطبيعي sale‏ کذلك- أن SR‏ ایضا النتاجات 
المعرفية والإنسانية لهذا الإنسان؛ ومن بين هذه النتاجات النصوصٌ الادبية عموما الجر 
قد سال سائل: لماذا؟! وله الحق..!! ولعل الاجابة تکمن. مترعليا, ۳ ان النصن 
الادبي الذي ینتجه الانسان له مساس بالبتى العقلية. ولهذا یتخذ النض دور المحرّض والفیر 
.2 ان. 


# إذن این النط الفاعل؟! 

val‏ بمغرده. حالة إظها ر على بياض؛ تجسيدٌ لکلام تخصّبه الذاکرة. وتكتبه الانملات 
بهذا "الحير" .. هذا الإظهار وحده غير كاف للتحريك والتفاعل من دون الاخر (التلقي). 
إذن نحن امام النص / المتلقي Lang.‏ یشکلان معا بتفاعلهما SS‏ التفيير والخروج من المازق 
ان وجد. آنا اکتب ما ذ ذاكرتي وبتأمر مع مرجعيتي -ولکل کاتب مرجعیته- لاسَتحئك انت 
على اا کی ما ديك by‏ رم خلال اک اعا میتی ا 
لتهدم وتبني شيثاً آخر له مغهوميّته لديك. 

إذن: والحالة كذلك» وجودٌ الازمة يعني التواطؤٌ المحيط بين كاتب ومتلق. وبقدر ما تتمز 
خيوط التواصل تقل التفاعلات النتجة. ومن استعراض بسيط للنص والتلقي, es‏ 
لنشع النص وقارثه, نجد هنا ك عالنا العربي دهم وجوه استتناءات بسیطة- وجود فجوة 
رة فن Nl‏ نخاسه أن atta‏ فان جاز ciel‏ تحدكها ساملات مد دة atlas)‏ 
الإعلام: الجتمع. الدين: الدولة؛ المرجعية القرائية... إلخ)... هذه السلطات مجتمعة تساهم 
دوما ي إحداث شرخ ما ب ذهنية الانسان. ولا سیّما إذا كانت الابعاد العرفية ]تلقيها هشة 
وغير موب فقارئ النص غالبا ما يدخل الى النص قرائياً و كدري نقدية ما 
شوک أ رسف أو لديه خلفية ما عن صاحب النص أو auntie‏ سلفا متاثرا بمعطيات 
النصوص المحلية والعالمية. .. هذا كله يساهم بطريقة او باخری © ' 'البلبلة" التي ذكرت. 
وإنتاج ازمة من نوع ماء وهذه المرحلة ' که هم من تن مت لزمن حاف 
ویفدو الاختراق yal‏ | ضروریا لاق جدور الابداع الحقيقي. 


NE 


1 


الا ادغو cit‏ الافعظاع عن الادب الغا كي يل شو ضرورة لكر غايقا انا ى امامل معه 
لانتاج كيفيات إبداعية لها خصوصية تلفت الانتباه. وهذا لا يتم الا باعادة تفيير آو تحدیث 
ادوات التعامل والعرقة. سواء على مستوی اللغة او القراءة او التلقی. 


۵ کتاب الاشیاء والصمت سرعان ما یحیل القارئ إلى GES‏ أدونيس الشهیر 
الکتات ".شل نطو فحفن ales‏ ام تكراو مخضود ۱9 
000101117 اف اا اد 
التعریف مشوب بمرجعية وقفية تحیل إلى "الکتاب القدس ۰ حيث القران سمّي الکتاب" 
والقرواة و تل ف 2 امور ارت مالارسیه ایضا كان بطم :الى alicia‏ 
المجودا اکن ا دو قن کاب ماده ور د اوس سا حضون الذانة 
ا و لديا عابلا ی خلت کال ا 
اسقطت "اد" التعریف وجعلت اللفظة من دونهاء ثم الصقتٌ كلمة "کتاب او الحفتها بشيء 
معین من الوجود والعالم. ومي الاشیاء التي تبدو للرائي المادي آمراً عاديا مالوفاء فحاولت 
اعطاء العنی العمیق للاشیاء من JUS‏ الاتکاء على الابعاد الفلسفية والعلمية والتراثية, كما 
أن هذا الضمت لاد شیام لین ضمتا» هو تغبیر دفین Lams‏ بالکابة sally‏ اترات 


1 


m‏ علی ذکر ادوئیس؛ لقد درسته وخصضصت وسالة الاجستیر له ما الى حفزف 
لتناول تجرية هذا الشاعر الاشكالي؟ 

یرجع اهتمامي بادونیس إلى بداية الثمانینیات؛ وذلك عندما كنت allel‏ نماذج من آشماره 
ونقوده البتوفة يف الصحف والجلات. واسترعت انتباهي طروحاته النقدية 2 التمامل مع 
ما هو سا على الساحة النقدية eRe‏ وطريقة تعامله مع التراث النقدي العربي لا سيّما 
ارات الراي علی آن یکون اختياري مناقشة أعفال ادوكس Aisa‏ المتعلقة بالتراث 
النقدي العربي بعد أن آزمعت علی دراسته تاقد أ ثم بدا لي الاکتقاء بدراسة الجانب النقدي 
التعلّق بالتراث النقدي العربي بعد آن Canal‏ على دراسته ناقداء ثم بدا لي الاكتفاء را 
الحاقب النقدى مان sl ls‏ خسير | للموضوع واحتراذاً ج التشعب. 

فقمت بتتبّع خيط الترات النقدي 2 طروحات ادوئيس النقدية. واخذت .3 الحسبان: 
الراحل التي یمکن ol‏ يمر بها نقده. وتلمست التطور الذي يريده ادونیس لفعل "الکتایة" 


۸۱ 


کعمل ابداعي ٠‏ وعرضتٌ قضية "كمون السّلطة الدينية ‏ التراث النقدي ؛ وحاولتٌ تعقب 
الصّلة بين الدين والادب كخطوة ة اولى لتوضيح ما يرمي إليه أدونيس من خلال مناقشاته. 
نشرت الاطروحة 3 کتاب. وقد عرف الکتاب خارج الاردن اكثر بكثير من داخله. ورس 
السنوات )1840 -  )۱۹۹۷‏ جامعات عراقية, خصوصاً ' On‏ ا 
بج الامارات. لکنه قوبل بتجاهل محلي, ریما OY‏ کثیرا من الهتمین انشغلوا هنا ف شعر 


520 اکثر من نقده. 


#اازاء ذلك كيف ترى المشهد النقدي # الاردن» هل هو بخير؟ 

الناقد ك الاردن, ولا أعفي نفسي من المسؤولية: يقع <cutle cys‏ خالباء ging‏ اسیر Legh‏ الا 
من رَحمّ ربي: فهو Lal‏ أكاديمي ملتزم: ولا يعنيه کثیرا ما يصدر ‏ الساحة المحلية من نقود 
ومناقشتها بروية. وغالباً ما يبقى رايه وصفیا ولا يشكل منحى يلتفت إليه: لانه لا يريد أن 
بسن نهب أو نظرية اوعبات واما ان os‏ اا OSES!‏ فر لها السا رها 
مقتل النقد ب الاردن؛ حيث رژجت الصحافة Lag‏ لبعض المتنفذين بذ مواقع ثقافية رسمية. 
لعدد من النقاد. فكان أن صدرت لهم انجلد ات والکتب انفاخرة وللاسف إنها لا ترقی الی 
الحدود الدنیا من التقد الذي “in‏ به. 

(pal‏ الثقدی یجب آن يتعالى؛ کي يتعالى الت نفسه. عن الشلليّة ومیکانیزم السوق. 
الثقافة اسمی من أن يُتاجر بها ol foal‏ اولع الکتاب على قاری حقيقي ومتلق أكثر وعیا: 
علی آن یقع كتابي بين يَدَىّ تاجر من هذا القبیل. 


m‏ اتکات 2 نصك الروائي "الرحلة الثانية" على الترات. ما سر توجهك اليهء وما 
الذي قدمه التراث لك؟ 

ابتداء» آنا لست اول من أفاد من الترات 2 نص روائي, فجمال الفيطاني كما هو معلوم 2 
"الزيني برکات By‏ التجلیات حاول كذلك كما غیره. لکن السوال الاهم: ما جدوی 
العودة الى التراث؟ 

ell oh‏ سو سول اة متراكمة ومجمل موضوعات ومواقف قابلة للنبش والعبث... إنها 
المادة الساكنة القابلة للتحرك أبداء ثم آن من الامور الجوهرية ما یتمثل د کيفية المودة 
7 0 ا لا تیا 


AY 


تحاولة لاستمار هذا age 2 colt‏ الحاضر واستشراف الستقبل؛ وبالتالي محاولة لح 
التلقي على تکوین وجهة نظر. باستخدام إمكانياته الفكرية والرجعية, تجاه الوضوع / 
الوشوعات ا و النص, فالتناص / التناصات 2 العمل الرواقي ف وتحفز, ويالتالي 
تساهم 2 رفد الذائقة الادبية وبطريقة مختلفة. للزمن الروائي آهمية قصوی 2 تثوير 
الاحتمالات, لانه حسب اندریه لالاند  spate‏ على انه ضرب من الخیط التحرلك الذي 
I aes‏ ان Ay eh‏ ماس هو اا ك امه اسان 

حتی الوهم المخلوق: المنبعث من تكسير الزمن cla‏ بصب PSN‏ الفة 2 النص. واکثر 
اثارة للمعنی... تفدو اللحظة الزمنية لحظات. gf‏ ال 2 ا diy andes‏ 
اصاب بعض القدماء ‏ تعريفهم للزمن, کالاشاعرة عندما قالوا انه "متجدد معلوم. يُقدّر 
به متجدّد اخر موهوم ... اذن نحن 3 توظیف الزمن الاضي / التراثي بخاصةء نبحث عن 
المتجدّد الاخر الوهوم. ونضیف النتج واللذين. 


# تدور الا حداث وحركية الشخوص 3 الرواية 2 بداية القرن الفائت وتمتد إلى ما 
بعد خلت كاذا خان هه الرحلة تدا تة 

ألا ترى أن الماضي / التاريخ يقوم على مفاصل زمنیة؟ لو عدنا إلى زمن الأحداث: بعید 
الحرب المالية ALN‏ الیست هذه الرحلة مقصلية لالم با سره وللعالم العربي بخاصةه 
لهذا یکون من الطبيعي الترکیز على مرحلة بعینها والافادة منها لراحل اکر 


8 لکن هذا یتطلب تمثل الواقع آنذاك.. 

نعم. الراحل التي لم La!‏ بعيني رایتها من خلال الدونات 2 الکتب. ثم إن لطفولتي اهمية 
ASL‏ کے رصد بعض الواقف التي gle‏ استرجاعهاء وتمتلها بشکل جید. طفولتي کانت بف 
الریف الاردني وعشتٌ يعض الاحداث آنذالك ووعيتٌ متها الکثیر. حتی ان هتاك شخصیات 
اعرفها جید! بے طفولتي. وتَمكُنتٌ من BLY‏ من سلوکیاتها 2 الرواية. 

9 | لنص الديني تحرّك بشکل لافت 2 الرواية. فالی اي مدی افادها؟ 

اتا لا ارید التحدث عن انتاجية هذا التوظیف. اذ التلّي هو الذي یتتبع ذلك. وله أن بری ما 
بشاء: لکن النهن الدیتي اسناسی جا كر الاجتساهی Lay‏ اله یشکل مرکزا مها 


AY 


ل النماذج العليا للانسان 2g‏ شعورنا الجمعي, ثم لم اعتمد على النص الاسلامي وحده. 
آنما افدت من التوراة والانجیل. وذلك لحاكمة بعض الاحداث من وجهة نظر الشخصية 
Lae‏ تحت ضر تفه او عن آخر او عن أحداث 2 النص. Gall‏ الديني يغريء ولکونه 
مقدسا فهويحتل مجالا مهما للتفكير, ومن خلاله يمكن للكاتب أن يتسأل إلى البنية التفكيرية 
للمتلقي. ویحفتها بجرعات منشطة. وبوجهات نظر معينة. انه التمركز ب الساحة الخطرة 
say Sail Adal‏ 


#االقارئ لنصك الروائي يشعر كانه يعيش 9 بيئة ريفية بدائية؛ ومع ذلك تستخدم 
Aad‏ تتراوح بين العامية والفصحى؛ وحتى الشعرية العالية أحياناء ألا يقود هذا الى 
فوضوية من نوع ما؟ 

الفوضوية الحسوية. بدقة. هي 3 صالح العمل. cal‏ أمام انماط سلوك ومجمل احداث. 
لو الجنون لیس كرك القلاح البسیط, ولیس كمرك الجنرال, ومن Lia‏ تقد وا ختلافات 
اللفة موجُهة لخدمة وحدة انتاجية العمل وهذا pal‏ مشروع ج النص الروائي. فا لستویات 
اللفوية داخل العمل السردي, اذا وطق بكيفية معينة, تعطي مجالاً لتقوية النصء فهذا 
عبد اللك مرتاض یری: أن " الکاتب الروائي عليه أن یستعمل جملة من الستویات اللفوية 
التي تناسب اوضاع الشخصیات التقافية والاجتماعية والفكرية . بحیث إذا کان ‏ الرواية 
شخصیات: alle‏ لفوي. وصوی. وملحد. وفیلسوف, وفلاح... فان على الکاتب أن یستعمل 
الق الق كلبق مكل من Bin‏ الشقحضیات, از ی إلى اتسیو تلاق اف کیت 
كنب خرن ماما مو عة على عقر عة متام فرح لفن اة ها 
الوظیفیة... م. ؛ ألم یفعل مثل هذا كبارٌ الروائيين العرب» محفوظ وغیره؟ لیس الهم طبيعة 
اللفة فقط, فهناک ايضا كيفية التعبیر نيذه اللفة. 


#األا یتطلب هذا الاما بمستویات التعبير؟ 

فوشام Geass reli‏ كايا ار تتقعص الشخصیات. وتتلبّس سلوکیاتها اثناء 
الكتابة لتعبر بلفتها وطبیعتها. حتی يقتنع متلقي النصء وتحمله على التمثل والتابعة. احاول 
سين آغوار هذه الشخصیات عندما jail‏ سلوکیاتها وحرکتها ج النصء ومن هتا تفدو 
عملية السرد مهمة وتحتاج الى خبرة من نوع خاص. لا سيما عند استخد ام تيار الوعي. فحلم 


۸ 


sla es FE‏ التعبير على السنتهم OY‏ من ضبطها لتخدم 
هدفا متوقعا وغير متوقع بذ 35 بمعنی أن يعن کاتب val‏ نية القارئ ويعمل باستمرارء 
ما أمكن: علی کسر Gal‏ التوقع والاتتظا: حسب یارس لاذا5 dapat‏ من Bln‏ آلتوتر 
والانفعال otic‏ وبالتالي حمله علی Sal] Babel‏ وتفییر الية التعامل التقليدي ps‏ النصء 
وهذا بالطبع مطلب عزیز یحتاج إلى abil‏ ودربة خاصتین. ومن هنا cele‏ بعض کیفیات 
التعبیر 2 نص الرحلة الثانية" لتخدم هذا الجانب. لا سیما 4 السائل التي یکمن فیها 
الغرائبي واللامعقول. 


9 هنالك نبوءة من نوع ما يصل الیها القارئ» خصوصا بعد تمثل الاحداث التي تشي 
بصراع (غرب / شرق) يُسْتَشّفَ منها مثلاً نهاية كيان طاری او نهاية اجسام غريبة 
موبوءة دخلت الى جسد ما.. 

هدا لك أن تقوله, وللاخر آن یقول غر دلك. آنا لا ارسم نتیجة ولا خطاطة نهائية لشيء 
نهائي. احاول آن اقترح واشكك والقي بسوال قد يقود إلى استلة. لیس من دوري آن اخلق 
اجابة. والنبوءة لا تموت. بل هي نقطة تبقی ساطعة إن وجدت على مساحة معتمة. 


8 يبدو 2 نتاجك الادبي عموما افادة واضحة من النفّري والحلاج (خصوصا 
الطواسین).. كيف تکتب نصا معاصراً او حداثیاً بالاستناد إلى التراث (وتحدیدا 
الصو2)» دون أن تقع 2 "مطبّات العلاقة الشائكة معه؟ 

التعالق النضي عبر النصوص الابداعية. al Fal‏ یفب عن الشعر منذ ing‏ والشعر gucall‏ 2 
المندس ب2 نسیج وبنیات النص الشعري لدي Fal‏ اتجهت إليه كما اتجه إليه كثير من الشعراء. 
واللاغت 2 الشمر الصوق هذا الکمون الضمني للمعنی/ العاني الحافة بالتجدد الداثم. 
فإذا كانت هي كذلك» فکیف عندما تکون 2 نص تمکن من امتصاص بعض مکنوناتها٩‏ 
التعامل مع التناص من هذه الناحية ينطوي على حساسية خاصة لدی القارئین العارفین 
بیواطن الامور. ویفترض الالتفات إلى GLAS‏ توظیف التعالق النضي للنض الصویظ حتی 
لا ol‏ سرد الثيمة الاصلية له بکیفیتها المنوية القارّة لدی بعضهم. وهذا لیس من وظيفة 
القن انه من وظائف القالة والتاریخ..الخ. 

ان اعادة انتاج النص الصو عبر شعرية النص الشعري pal‏ لیس من السهولة بمكان؛ وقد 


人 0 


اول الق ر من القع را 2 الارن اة را كفي هة الاي اة فا س 
انفسهم ونسوا BL pedal‏ آن. 
二‏ 
ey‏ آدونیس اتد اة تجاه الت ase eee‏ الكايت th‏ وقد تمك من 
ذلك إلى حد لافت. وفعل مثله البياتي واخرون. ویبدو أن هژلاء تمکنوا من ذلك. لتجربتهم 
الملويلةا کف اسكبار الاستطورة واستنطاقها . فکان التطور لدیهم طبیعیا. 

الاشتباف مع العراك هو اشتباك بقع من الحیاف والوت: ولیس الطلوب Bale!‏ سرد الحکایا 
الصوفية ومقولات الصوفية عبر الشعر. الطلوب اعادة انتاج النص الصو التراثي وغیره 
Bite‏ وا ایب نتاس تكوة BL‏ افکار ووجهات نظر فاعلة ومتوازية مع معطیات 
العصر وتمثلاته. التراث بهذه الكيفية يصبح عنصرا من عناصر شعرية القصيدة بوصفه 
شمن نات مها الرسوطية وف كن اترات شا عر كه امه هو اادد 
EN‏ الكنامن الت عليه ايى هوه السافل 
لییتمد عن الاتشراظ ف Anges‏ الکتابة التغليدية والفاقة واماقتة 


8 بوصفك أستاذاً جامعیا. كيف ترى الى علاقة الوسط الا كاديمي بالشهد الادبي 
الحلي. هل يجري مثلا تعريف الطلبة بملامح هذا المشهد ودوره والمفاصل الرئيسة 
2 مسیرته؟ 

يمكن القول إن الساحة الاكاديمية ما تزال تقترب, وعلی استحیاء. من التصوص الابد اعية 
اه ؛ مع آن کثیرا منها ولا أجامل هناء یرقی. ليس فقط لمستويات المحلية ay pally‏ بل 
والعالمية؛ واعترف. بوصفي أكانيساء أ اف قتصيرا تا 

هنالك انبهارٌ بالادب الوافد. انى كان ولعل بنية التفكير لكثير من النظرین والنقاد والمثقفين 
محكومة بقنوات Lg‏ المرجعية الإقليمية عن قصد أو دون قصد. نجد مثلاً ب مصر. أن 
كميات كبيرة 15 من الکتب تصدر عن الجلس الاعلی للتقافة. والراصد التاني یلا das‏ 
أن النقود تؤسس وتركز على الادب 4 مصرء وربما يكون ذلك # غير مكان. هذه الكميات 
الهائلة تبهر بعضهم. ویقع تحت سلطة القراءة اللاواعية. من هنا نجد الاكاديميين يركزون 
على الاعلام ب مصر وبك بعض الدول الجاورة لا لشيء. الا لان عقلیتهم ونمطیتهم اعتادت 
قرائثیا علی ذلك وتم تجوّب الانحراف فلا باتجاه التنوع والاختلاف. 


۸ 


نحن ‏ الاردن بحاجة إلى صحوة تعید للادب والایداع موقعیته وحقّه: اذ لا مانم من تدریس 
نصوص من الاقطار العربية الختلفة يما یتناسب وطرائق ق التفکیر والستجدات. لقد جربت 
| 

أقدم مثالا من التجربة الاكاديمية, عندما تطلب إلى الطلبة ‏ قاعة الدرس 2 مساق الرواية 
آن موا روائیین من الاردن, ستجد مفارقة. بان یذکروا آسماء لا علاقة لها بالرواية ولا 
بالاردن! من المسؤول عن هذه انتعمیة؟ أقول: الجامعة, مع العلم أن هناك من الطلبة لووضع 
على الدرب الصحيح لابدع وكيم الكثير. 

ولعل النواشاك اتا ايشاء .2 الجامعات تحتاج إلى تصحيح من هذه الجهة؛ بحيث يقوم 
الاساتدة بتوجیه الطلبة لدراسة الادب .3 الاردن. الهمة لیست پسيرة: وتحتاج إلى تکاتف 
الجهود الحئيثة إلى 3 لك التوليد القناعة عند الطالب وتحفیزه لقراءة الادب الحلي. 


نال شهادة اند کتوراه 2 الادب والنقد من جامعة اليرموك الأردنية» يعمل استاذاً للنقد الحديث 2 جامعة 
جداراء صدر له مجموعتان شعريتان: "لسع السنابل" (AD‏ "کتاب الاشیاء والصمت" (۲۰۰۲)؛ و مجال 
النقد والدراسات: ادونیس والتراث النقدي" (۱۹۹۶). الفضاء الروائي " (۲۰۰۲). و2 الرواية: "الرحلة 
الثانية " (۱۹۹۹). 


AV 


AA 


عدي مدانات: 


الكتابة طريقي إلى الناس 


#اقصصك بنت الحياة بامتيان تلتقط الشخصيات والا حداث من الواقع؛ حتى ليشعر 
المرء القارئ العادي؛ أنه بطل قصصك. كيف تحول الشخصية الحقيقية الى 
eee‏ ق وتبقیها الوقت نفسه مكسوة بواقعيتها؟ أليست معادلة صعبة؟ 
اعتقد آنني عشت عشت الحياة كما يجب أن تعاش. متفلفلاً ‏ المجتمع من أدنى طبقاته حتى 
ام Se‏ الطبقية. ومواقع آعمالهم. وانتماءاتهم 
الفكريةء ونشاطاتهم الادبية والسياسية والنقا Ay‏ ودخلت النازل الزريّة والقصور الفاخرة. 
وتعرفت علی اسلوب حياة ساکنیهاء Lily‏ کما آناء لا انتقص مني ولا ازید. 

وقفت على السلوك القویم والنحرف. عزة النفس وکبرها. خسة النفس وصفارها. وما بين 
هذه وتلك » عرفت كيف تضمر البطن من الجوع ا و ي 

لقمة خبزه بالشاي. ومن يغمسها بالكافيارء صادفت وجوها منيرة وأخرى عابسة أو متكتمة 
مایم مس اسلا الذاكرة كل اللساوف واتصيون والاوصاض: 

لهذا كانت الشخصيات الواقعية sa‏ طريقها إلى قصصي وتحتل مكانها دون إجحاف. 
ولان البشر متشابهون 2 أنماط سلوكهم ويك ردات افمالهم. تجن آن أكشن مخ قاری ومتلق 
يجد نفسه 2 هذه الشخصية القصصية أو تلك. 53 بان المعادلة صعبة. 00 الصعوية 
انرک جات هی ها يكف وف 

نصفي تكن عبر ما قرأت والهمني وافاء ظله علي. ونصفي الاخر تكن B‏ العیش وعراکه 
ومطبّاته وصعده وضسحاته. فاختار كلي الكتابة القصصية. لا انحرف عنها ولا یر فا 
اکتب لانني وجدت أن الكتابة طريقي إلى الناس. إلى قلوبهم وافکارهم. > ولانني ابوك أن 
اکشف لهم حقیقة حقيقة ما یعانون منه, علهم یتنبهون, وارید لهم أن يعملوا على أن تکون الحياة 
اجمل وابهی واکثر عدلا وأسمح عطاٌ. واحب حب deal ol‏ لهم ان الحب جمیل؛ والقواق صمب: 
والخذلان اشد صعوبة» وعزة اللفس ملاذ افو مقدرة. 


NE 
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9 توصف قصصك بالتفاصيلية وهي تقلب مفردات المشهد واحدة واحدة کانما 
صفحات کتاب حتی يبدو القارق یطالع لوحة او نصا بصریا على الشاشة. لا نصا 
مکتوبا على الورق. هل من صلة لذلك بهویٌ لديك تحفظه تجاه فن السينماء أو 
تجاه التشکیل٩‏ 

تقلیب مفردات الشهد. واحدة واحدة. حتی تبدو للقارئٌ مجتمعة. كما لو انها نص بصري 
یمرض علی الشاشة.. بوذي لو آن هذا صحیح. فهذا قلته ذ كناب قن القصة: وجهة نظن 
وتجربة" عن ترابط الفنون وتکاملها وانسجامها بعضها ببعض. وهذا لن یتاتی إلا من یفرف 
بخ Qs‏ كاقة وع دار ةكات المصيرية ود اة الج اة ميد مق هلم Hct‏ 
واختبارات الجمال والیاته. فالجمال يحيط بنا من كل صوب. تجده 2 الحجر والشجر 
والتلال والجبالء وتلاوين الطبيعةء وظلاله والتماع الشروق والغروب. 4 تموجات المياه 
وتدفقها وانسیابها. 2 الغیمات. 2g‏ الانسان. وقد اسهبت الحديث 2 كتابي عن هذا كله Les‏ 
له من صلة 2 كتابة القصة. لكل بيئة اجتماعية مواصفاتها الخاصة. وينبفي على الکاتب 
ol‏ يلم بها بيقدم صورتها للقارئّ ليكتمل الشهد . ولو عدت للکتابات القصصية الكلاسيكية 
لوجدت اوصافا لأدق التفاصيل»وانا حذر 2 هذا القسوص» اكتفي نما ینهض بالشهد. بلا 


اسراف. 

هل من هوی احفظه بنفسي تجاه السينما أو تجاه التشكيل؟ نعم بالتأكيد مانا مقع السيتها 
والفنون التشكيلية. Lily‏ مشاهد مثابر لكل جيف فیهما. واستفید منهما بقدر استطاعتي 
ومقتضیات قصصی. 


ه یتسم السرد لديك بانه ياتي 2 وتيرة من الهدوء والتروّي؛ عبارتك غير متعجْلة 
وهي تنشغل 2 التعریج على التفاصیل کافة. وكاني بك ترسم بالکلمات؛ وتقبض 
علی ا لدحظة العابرة ك ا للحظة الناسبة. الديك تعلیق حول ذلاك؟ 

سوف اتعدی مدعف لسردي, لاتنی لا استظیع مجاراتلف لها مدح نقسی: غیر EN‏ سانحذت 
عن القبض علی الاحظات العابرة, كا فيه من Buble‏ لن يرقا کتابة القصة. 

الحدية كن ای العايرة تشه والقدرة على Ue esc]‏ ا ك خيزا كيرا ل يسع له 
صدر هذا الجواره لآن القیض علیها يتوقف على رهافة نقس ودرية كافية: ولو آنفي اخوض فیه 
بالقدر الذي یستحق, فلن اعرف متی آنهیه. ولكنني احصر الحدیث 2 التعریف بمصطاح 


2 


ay 


فاضاو عرق اتاد اا ر ا ات ااه اا ود ق ا 
بمعژل عن آفرها والعاطفة الى ولدها-ظ النفس, وة والفراقاء اسفا واتکساراء دهشه 
بالفة. إلى اخر ما یخطر بالبال. ولیست الاحظات العابرة معزولة عن السیاق النفسي لمن مر 
بها قهيتاخذ قیمتها وحجمها من کون gal‏ لاشخاص. 

ظلو رای شخص ذو جاه وسلطان فتاة تنظر اليه وتبتسم 从‏ عنها دون Ol‏ یکترت. ولا كان 
تفلك الاحظة قيمة تستوقف الکاتب. Lal‏ ی نس شارع مکتظ 
و ی > ثم مضت 2 
E‏ وسكت هی ap a‏ جا ما سا gg‏ كفيو EA a aN‏ مسورى ات 
فلك اللحظة العايرة هي ما تستحق الاضاءة. 

Lis‏ تکمن قدرات الکاتب وتظهر بر اعته وكشت عن سعة ملا حظاته : ودقاب ورهافتها . القبض 
على اللحظات العابرة یحتاج لصیاد ماهر بعينين لاقطتین وقلب واسع وثقافة إنسانية: تعطي 
الحظة الصفيرة قیمتهاء والتي شد تزید انسانیاً عن قيمة حدث مجلجل. 

لدي من اللحظات العاپرة ذوات النکهات العذبة الکثیر الکثیر مما اود استعادته ج كتابتي 
区‏ 
يفاجئه 2 لحظة عابرة gl‏ وقت مدید. ما يترك 2 انفسنا ذلك الاثر الذي لن يغيب مع تقدم 
الؤمن تمر فن فاك كفا تخ رق العطرعة سر ولا كفك عدا قالطا مه 
شين الخصوضية 

لي JE‏ عاش حياة مزدهرة ب عمان ب العقدين الرابع والخامس من القرن النصرم. ثم 
هاجر الی اميركا وعاش شيا حياة حاظة LS‏ عرفت :وة سنوات عمره الاخيرة اكثر وهو 
2 العقد السابع من عمره. من زيارة Glee‏ وصار یقیم ‏ بيتي. ؛ وکان یسرد اخبار نشاطاته 
بحیاد sali‏ > غير أنه حدثني بشفف ذات مساء عن لحظة عابرة تعادل La Sb‏ نفسه سنوات 
عمره الطوال المزدحمة بالحركة والضجيج. فقد ذهب 2 رحلة سياحية مع أشخاص لا 
oer‏ « وکان بینهم امراة استمالته واستمالها ليوم واحد او بضع مناعات. وقتلها: Sal yg‏ 
أن اثر تلك القبلة علق على شفتیه وبنفسه» فنظرتٌ إليه وکان مت مت اساسا إلى ما 
لذ راف فا ناتسا اراشا 

الحديث عن الاحظات العابرة طویل. لكنني أختصر وأقول: لو أن كلا منا فتح باب صدره 
hd‏ دور كاتف Abe‏ الامساف يها سثيرة شرا ثم عات بذ ق الصدن وكيرت 


ay 


الوقوف علی اللحظة العابرة. ياتى من الانتباه الحاذق, ثم امبادر وقد أَفضتٌ 2 الحدیث 
عن قیمة الانتباه والبادرة ے کا فن القصة ء واعطیت اة لفعلهما Agi‏ 2 افراء 
حصيلة الکاتب وتوفیر الواد التي یحتاجها 2 کتابته. 


| 
هذا Glue‏ من قصدية مسبقة ام لانها كتبت 2 أزمان متقاربة أو 4 فترة واحدة ام 
هي تدریبات" لاظهار براعة 2 استیلاد قصص کثيرة من مشهد واحد أو موضوعة 
واحد ۹2 ۱ 

ثمة عناصر ومناخات 2 الطبيعة تستهويني وتسبغ علي حالة من الشفافية والوجد. کالطر 
والعتمة والظلال و ااي فاتحری احوال الناس معهاء مرا بخبراتي واستقصاءاتي وما 
صادفته وما لحظته ووقفت علیه. وقد اخترت اکثر من عنصر ورصدت اکثر من حال 2 هذا 
السیاق. وتبادر لي مع كل عنصر حكاية تلمستها او عشتها أو وقفت علیها. فکتبت اکثر من 
قا متاخ واحت وکان الجر احير اد اخترته خلال مق ۷۰۰۹ انیا سر انا فی 
فيا ے حين آن المتعبين والاشقیاء 2 الارض, ینهضون فيه لطلب ارزاقهم. وهم محل 
عطفي» ومن الكتاب والفنانين من يسهرون الليل حتى مطلع peal!‏ « ومنهم من ينام ليلته 
مبكراء ثم یصحومع الفجرء واذا حالهم معه غير حال. 

تقصيت احوال الناس مع الفجر. وكتبت أكثر من قصة ‏ هذا المناخء وما يزال ب2 جعبتي 
الکثیر مما یصلح للقص ويحدت .3 فضاثه. اصارحك أن UES‏ قصدية وق آزمان متقاربة. 
Lal‏ عن براعة الاستیلاد. فيمكنني القول. وان يكن چذ ذلك مجاهرة ‏ الغرور, إن الامر لا 
یعصی عل فلدي ذخيرة AIS‏ لکتابة الزید. 


" # 


ها dass‏ قاری قصصك الأخيرة حضور مفرذات أو مشاهد أو متاعات بيا 
وتكرارها على غير وجه: رجل مسنء متقاعد. زوجة لديها من الكلام الدفين 
والدقء اكثر مما تقوله او ترغب # ان تقوله. زهور وحدیقة» وثمة حوارات تشي 
بالعتاب او برغبة لوصل ما انقطع؛ وجدانياً على الاقل. إلى أي مدى تفيد من علم 
النفس ونظریاته 2 كتابتك؟ 
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الحديث عن مناخ الفجر يقود للحديث عن احوال الرجال المسنين وزوجاتهم رفيقات العمر 
اقب اعا امال الس كر وال واتكوتم LW)‏ ااه خر تجا الرايع من 
الزوجين نلاخر. والالفة. ووصل ما انهدم. او تقطم؛ أووهن. 

الستّون -وانا منهم- یستحقون مني الانتباه والعطف وابراز اشکالات حيواتهم. وخساراتهم. 
وما بقي لهم لتظل شعلة الحياة متوهجة حتی الرمق الاخیر. 

لا ضلع لي 2 علم النفس ولا اکتب عن نظريات ‏ علم النفس ولكنٌ لي من الخبرات 
واملاحظات. والقدرات على سبر اغوار الانفس ما يمدني بمواد كافية للشغل علیها. وهذا 
الکلام يقود إلى ضرورة التفریق بين الكتابة الحيةء وبين كتابة الافکار. ولو آنني استندت ‏ 
着‏ 


9 2 قصصك يلوح افق من الخسارات التي تتوالى؛ خسارات شخصية. خسارات من 
رصيد الروح واندفاعها تجاه الحياة و شرف جمعية» وكان المرء 2 حياته لا يربح 
شيئاً سوى الخسارة. اي حكمة تنطوي عليها هذه النظرة؟ 

هل توحي قصصي بأن اللو يريج = حياتة سوى الخسارة۹ هذا سؤال وجودي صعب. 
Gils,‏ لو هس انطياعك اقول أو آرمي al‏ مکی هلف ان القدر الوحيد الح لمرو هو 
الخسارة. ae‏ ا لام غیر ذلك لما ا 0 إلا 0 
هذا النسيج یتکون من غالبية مقهورة مسلوبة الارادة. واقلية متحكمة؛ وان الامة Best‏ 
قفر کا که ساره مرو ا قافتا ويناب تاه تس وان 
العادلة المجحفة القائمة قابلة للتفییر» وما الحدیث عن الخسارات 2 هذه الحال. الا لتفتیح 
العیون وحث الناس على العمل من اجل النهوض بمهمات إحدات التفییرات الضرورية لتوفير 
الشروط لصالح الافضل. 

ربح الفرد وخسارته لا یقاسان بالادة. وانما بالانجاز: فقي صفره lens‏ بانه سینیّر المالم 
Gea‏ افضل ail‏ عق خمله: فاط ف ميا ف النقاهى والیادین RN‏ کف ویغرض نفسه 
للسجن السياسي والحرمان من العمل ولذائذ العیش. مدفوعا بحلمه. ولکنْ شروط الحياة 
O‏ لسن وهو يحمل خساراته: ثم يجاس ا خر عمره ويستعرض 
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اا هر ااا زاك ماما ليبن من أجل كدت Shou‏ وإنما لاتهام حقبة من التاريخ 
مها القسوة والفساد والعمالة للقوى الاستعمارية دعني أقول لك عن AS‏ إنني على الرغم 
ES‏ فخور il‏ ربحت نفسي, و هذا اجد معنى لقول المسيح: 
ةا لوتريع تیان انات وخسن تسه 

ساقصن عوك فا من رم الات شين هر تة من كانت ته احلايها واه 
نفسّهاء وشارّكنا نشاطنا الفكري والادبيء ثم بزلة قدم آخذ Ledge‏ ب4 السلطة وارتقى إلى 
اعلی ا اص خير ا0 عاق منود الن اكات القديينة مر تت ال و واس لام السياة 
أخذته إلى حيث لا مجال لأحلامه هناك فصار وهو يتقدم ‏ مراتبهاء يكثر الانفراد بنفسه 
ویندب حظه لخسارته احلامه 2 غمرة انشفاله بالعمل الرسمى والنجاح الذي آحرزه فیه. 


# لا تمیل ‏ نهایات قصصك إلى ما هو elie‏ أو غير متوقّع؛ وحشبك أن ترصد 
الانفعالات وتعرض انماط التفکیر والسلوك لشخصیات القصة. والتغیرات التي 
تصيبهاء وللقارئ حينئن أن یتوقع ما یشاء او ان يُصدّم لفرط واقعية النهاية. هل 2 
هذا انتماء لدرسة بعینها .2 القص؟ 

لین glad‏ فاوغا مخ الضمون الانسانی» لیس خالیا مرخ الد كبا gale ga‏ قد یکون علن 
is Saya‏ الخفي الذي لا نلحظه. الا إذا امعتّا النظر وكشفنا عنه, وهو ما یصلح لان 
يكون بيئة صالحة للقصة. جودة القصة تتوقف على كيفية توظيفه وحشد التفاصيل الاکثر 
متبحيضا وهی الق کر ف اناد قبا دقن تس عاديا فا مك فته امس تفت عاتن 
التفاصیل التي یختارها الکاتب. وهي التي تحط من العادى او ترفع من شانه, فلا تصلح 
التفاصتيل ها ناء اتید ولا كيدها 

إن الهرب من المادي إلى الفریب غير امتوقع هوهرب من الحیاة ظ وتیرتها السهلة والصعبة, 
الهادة والتوترة. وسبب هذا الهرب اننا لا نعطي للحياة التي نمیشها قمة Ayal‏ فنهماها 
ونصطنع الغريب الفاجخ على زعم أن القصة إن استندت إلى العادي C085‏ مبرر کتابتها: 
وهو عفان EIR‏ رسود عند من لا فتوة له على امشياظ الجوهوى والوحي SN‏ اعاتا 
eens‏ سی الوق کته 
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ع 3 3 
بانطون تشیخوف. ولكنني اعجبت بعد ذلك بغیره. ثم صار لي منظوري الخاص واسلوبي 
الستقل» فمن الظلم نسبي الى مدرسة بعینها. 


# قلق تکاد تتفرد به» يسكنك بعد انجاز قصتك. اذ توالي قراءتها مرات ومرات» و2 
JS‏ مرة تراك تضیف الیها أو تحذف منهاء وترسلها للنشر أخيراً مدفوعا بالحاح 
الاصدقاء وانت بالکاد راض عنها .اي نص شعرت أنه حقق مبتغاك من الرضاء وأ 
نص ندمت على نشره لاعتقادك أنه كان یتطلب اشتغالاً عليه أکثر؟ 

أغتقد أنني لا نفرد بالقلق بخصوص ما اکتب. ؛ فالقلق سمة |نسانية متاصلة ب من يقدم فته 
۳ س. غير آنني ریما أبالغ 4 قلقي وعدم رضاي. فاعيد العمل شان ها کا كر موس ور 
جع اسا وافشل احیانا اخری ade‏ آزید القصة توهجا أو اسلب روحها. فاخادة الکتایة 
تخدم القصة حيناً. وتدمرها حینا آخر. والامر هنا بك غاية الخطورة. OY‏ الكتابة SSB‏ ب 
ظروف نفسية وشعورية معينة لا تظل على حالها لوقت طویل. فمن الافضل ترکها على حالها 
كما ولدت. غير أن بعضها مما یتناول حالات عصية. یحتاج إلى مراجعة اکثر من مرة حتی 
بلوغ القناعة التامةء وقد حدث معي مثل هذا وذ اك. 

قصة الفجر لا يخفي عیوبه "من القصص الحديثة. التي تکشف عن تصدع یسیر 2 حياة 
عائلة انکشف مع الفجر. لم احسن التعامل مع اللحظة بادی الاين GY‏ نجاح القصة كان 
یتوقف على الجمع بين العادي والاستثنائي 2 اطار واحد. عدت الیها أكثر من مرة وجلست 
مع بطلها على شرفة Al jie‏ فحدث ليذ لحظة ما رايت أنه حدث لبطل القصة من قبض 


2 


الفجر شدید الهدوء والصفاء على سه واسالة اساب فعدت الی القصة وأاحدثت يرا 
ديرا جمع جن حال الاب الذي قبض الجر عليه ودين احوال بقية st yal‏ العاگلة التي حل 
JS‏ منهم Gayle‏ شدید «cles!‏ فحمل هذا الجمع القصة کلها ومنحها الروح التي غابت 
.2 الكتابة الاولی. 
قصة العیش 2 الاضي . وهي من القصص الحديثة. تروي حكاية رجل يفتقد طليقته 
اليتة. وهو لا يدرك هذه الحقيقة. فینهض مع الفجر لیستعین بصديقه صاحب الخبز 
لاستعادتها إلى منزله . متخلياً عن کبریاته. فيكشف له الصدیق أنها ماتت منذ زمن طويل 
وهو یعلم. أو آنه لا يزيد أن يقر بهذه الحقيقة. كان ثمة نقصّ ما يخل بسلاسة تتابع الحدث. 
وشعر صدیق لي بذلك الخلل واشار إليه وشارکته الراي؛ فقد رایت أن القصة بحاجة الى 
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عامل وصل پساعد علی نقل الرجلین من حال إلى خرى: فعدت لکتاپتهاء وکان الوصل ميبيرا 
وسهلاً پاکثر مما اعتقد- 

قصة "رحلة الشلاح الاخيرة ؛ وهي من مجموعة صباح الخیر ایتها الجارة :زلبك دفعة 
dual)‏ فقد كنك مشحونا بعاطفة شدیدة: وجاءت lS‏ کانهمار الطرء واذ کر آنتي كيت 
من شدة الانفعال حين قراتها بعد كتابتهاء وأن زوجتي call‏ شاركتني العاطفة نفسهاء واشاد 
بها عبد الله رضوان ذ رسالة مخطوطة ما ازال احتفظ بهاء غير آنتي Lily‏ اعد الجموعة 
للنشر أعدت كتابتها. , فافقدتها روحها. 

كدت فة ان اراعظات الاشيوة من حياة الكلبة لوسي" وتا د حطس 
باعجاب زوجتي وابنتي. كما أن اج عدنان ابلفني أن صدیقا له بکی لفرط تاثره. غير أتني 
اعدت قراء‌تها aly‏ آرش عنها. فحاولت اعادة کتابتها aly‏ انجع. وانتهی آمري الی التخلي 
عنها. 

عانیت كرا مع قصة الریض الثاني عشر غريب الاطوار .وهي القصدة الاوك من مجموعتي 
الاولی التي تحمل الاسم نفسه. حبك ينتهي pal‏ الطبیب بطل القصة إلى الانتحار» بعد أن 
اقتحم عزلته شخص غريب الاطوار وکشف له عبر حوار موارب أن حیاته يكل آسرارها 
مكشوفة له: فينتهي الامر به ان يلقي بنفسه من النافدة الرتفعة. لم يسن لي فرصة المودة 
«A gal‏ لان الناشر 2 ذلك الوقت ناهض حتر خطف مسودة القصص مني بقصد نشرها ولم 
يمكتني من اعادة النظر الیها. ولذلك آعدت کتابة النهاية يما ارضاني لدی نشر الاعمال 
الكاملة. 


اه لصلة تجمعني بك من قرب عرف أنك تطلع زوجتك وأصدقاءك على قصصك فور 
اها وه غاد tl acc galls GOS‏ حن كنت تقر رن et iS‏ 
2 دمشق, Big‏ الزرقاء وعمّان لاحقاء وتنصتون الواحد لملا حظات الا خر. سؤائي هنا: 
هل تأخذ Ley‏ يقترحه عليك الآخرون بخصوص نصك. ام تلقیه جانباً؟ 

cull‏ ذات ا Ayal‏ رضعة وذائقة سينماثية ايسا فعد LEGS‏ اناه وهي, وأخي هيتان: 
ناديا La‏ نحن نشاهد الافلام ونتدوال الرأي بشأنها. هي سند لي ف الكتابة 


وملهم وناقد یعرف مواطن القوة والضعف. فتشیر Lgl‏ وتوضح رایها. وکانت غير راضية 
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عن توقفي عن الكتابة لسنوات قاربت العقدين» وكانت تلح علي بلزوم العودة للكتابة» ولو انني 
الغذك يرايها نا Saks)‏ الستوات الطوال دوق ای خلها اشكر 

حين کن مجموعتي اللتصضنية الاولی خلال Bile!‏ قصيرة قضیتها 4 یوخسلافیاء اف 
قمة النشوى والزهو والتفاول. قال لها وقتها صديقي الكاتب الملهم محمود 2 شقیر: ان كان 
السفر يهدي "عدي" الى كتابة من هذا النوع. فادفعيه اليه. ومد وی فال لى و 
ما خد اا فمعظم ما کتبت قبل انقطاعي عن العمل وتفرغي للكتابة كان اثناء المعو وحین 
اخترت التقاعد والتفرغ للكتابة آزرتني, رغم شخ مورد التقاعد. اتا اعرض علیها ما اکتب 
واتقبل ملاحظاتها بسعة صدر واخذ بها. وصديقي شقیر بخاصة. لا يبخل علي بالراي؛ وهو 
يرى مواطن القوة والضعف فيشير الیها . وانا بدوري اعید النظر # ما کتبت وفق ملاحظاته. 
ولیس بُعد المكان بیننا مانعاء فالانترنت يفي بغرض التواصل. ولا یتوانی یوسف ضمرة عن 
الفعل نفسه. 


425“ غادر فيه Ls‏ القصة الى الرواية, أو طابت لهم كتاية المقالة او السيرة 
او النص الفتوح وقل كتاجهم 2 القصد حت كاد متعدى تراك تواصل کتابتها: له 
يشغلك عنها شاغل؛ وان يكن ثمة محطات استراحة ترکن إليها احیانا.. ما مبعث 
كل هذا الوفاء تجاه القصة؟ 

لعلني لا أرى نفسي الا كاتب قصة. فهي صفتي ومأثرتي وهويتي وانتمائي ما دمت «fo‏ علقت 
بالقصص المحكية والمكتوبة. منذ a ae‏ + وسرت على دربها 2 الكتابة اول ee‏ 
أن اقرا قصص كبار كتابها وقبل آن اتعرف على أدواتها. وكنت بذ ذلك مثل من اكتشف ميلا 
یت یی امات به فتبع میله وهواه دون عدة كافية: انه العشق الخالص الابدي الذي 
gains‏ گرا aly‏ تعکر ضنقوه أحابيل الحياة وصروفها. 

نهجت 2 المدرسة نهجا متفرداً ي كتابة بعض مواضيع الإنشاء؛ بتحويلها الى فض قطن 
بالطلوب. وقد حظي تفردي واسلوب كتابتي لحسن حظي بقبول اساتذة اللغة العربية, 
مدا تتش ی tl‏ قد ے العقابة الم ته مت على هده SN‏ خن رام 
مين الرشد دون مرشد او مسين فلم تکن القصة كن اندرجت ضمن متاهج الدراسة: كيا 
cals‏ حال الشعر, كالشمن كما تمرف مکانة خاصة .2 التاريخ الادبي الخريي» وللعرب مأثر 
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فیه. ولم تكن للقصة المكانة نفسها. ولكنني اجتهدت وكابرث: حتی صار الق جزءا من 
بنيتي النفسية والثقافيةء وطريقي لتوصیف الناس وسبر آغوارهم. على اختلاف تراکیبهم 
الاجتماعية و التفسية: 

وحين تجاوزت سن الرشد. عکفت على قراءة قصص کبار الکتاب. ومع كل قصة جيدة صرت 
اتعرف على الخفي 4 النفس البشرية. فاطابق ما قرات Ley‏ توفر لي من معرفة واکتشف أن 
Cals‏ القصة فتح لي (abel‏ جديدة؛ ويسر رويتي وصوبهاء ووضع مفتاح النفس البشرية بيدي» 
eee‏ را عدر سني ene‏ 
نجح الكاتب فيها ‏ اقتناص حالة طارئة متوهجة 2 حياة شخص ماء وسلط الضوء كله 
علیها وضع لها الاطار الناسب. وجعلني أفت مشدوهاً امام اکتشاف |نساني جديده Bigs‏ 
og, ey‏ اه عن قور قسف بل ماما صغير اه الثاين 
عادة. ولكن الكاتب بفطنته فعل ونجح. 

سرت ما deed PIS‏ نادرة ان إنماءف ا ونظهراء راا أرمشايوة تلم الوقن الا ا 
المناية الى تستحق. وهذا ما دفعني لان تأخذ كاب هذا اكنحي اشتد عودي وازددت 
Laps‏ 4 القدرة ع اقتاض الاحظات الاکقر Syed‏ عي واشفاما وجملها ب تقصصی, 
وسببا لاستمراري ج الكتابة. وما دامت الحياة تقدم لي کل يوم لحظة غريدة تکشف الجوهر 
SL‏ وما دمت قادرا gota‏ التقاظها وإدراك الس sls‏ وف شم ك مواضلة 
الكتابة. 

قال قارئ ذكي AY‏ عدنان. إن من يرى " عدي" S|‏ تجهمه يظنه شاخ, ولكنه ما إن يقرا 
تیه خی يرق فة ees Wi‏ عل اللحياة مسا نادق الاه خيطة اواس 
هذا tel‏ ماب مر ناش فان القضة ھی داه لان احاقظل على صلق اتان 
人‏ کی عوازية و 


عفویه. 
# نت غزیر الانتاج خصوصا 2 السنوات ال خيرة؛ الا تخشی أن يؤثر هذا 4 الستوی 
الذي تتوخاه لكتابتك؟ 

انتاجي غزیر, لان الحياة لا تتوقف عن الدوران:» ولان لدي الکثیر هما اود کتابته, فقد عشت 
عمري ون ارتاد ادغال الحياة البشرية واتعرف على ملامحها اقح 人‏ وا 
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دوي وأضعت سنوات طوالاً متوقفاً عن الكتابة لجملة أسباب معيشية وأمنية؛ وحين عدت 
إليها Lily‏ منفمس ‏ مهنة المحاماة؛ لم أجد الوقت الکا لها فکان ما آنتجته [Bl‏ بکثیر Lea‏ 
تجمع لدي, آما وقد قررت الاستفناء عن مهنتي واحلت نفسي الى الساهد : طم یمد لدي ما 
يشغل وقتي ويميقني عن الكتابة. كتابة القصة يسيرة لدي. حتی إن أية عبارة تقال او إيماءة 
تلوح: أو صورة نموذ جية تقع عيني علیها. تحركني 3 الحال لكتابة قصةء فإن شرعت فیها 
انفتحت ایواب ذاكرتي ومخيلتي لترفد قصتي بما تحتاجها. 

Lal‏ حول تار غزارد الانتاج حلى مستوی الکتابه. فانا لا آکشب من اجل الکتابة الصرفه 
الخالية من الضمون الانساني لا اکتب من اجل أن یظهر اسمي ‏ الصحف. Lily‏ اعف عن 
زج نفسي ما لا ترضاه. فانا قاری Jt‏ ذاگفته الانسانية والادبية عبر سنوات عمره وثقفها 
وصقلهاء واعرف الفث من السمین, وأحترم عقل القاری واقبل بحکمه. ولو انك صارحتني 
الان مثلاً بان غزارة انتاجي هبطت بمستوى كتابتي» لتوقفت عن الكتابة؛ او ريما توقفت عن 
النظر ولیس الكتاية فهي عزیزه غي 

انتاجي غزیر لان حصيلتي الانسانية وفيرة. ومع كل وطح صباح تهل علي روی لجوانب 2 
ا البشرية اغفلتها. cil Spey‏ تفعل فعلها فيهاء اترکها ولکنها تعود لتلح علي متخذة 
ا طلز وی ر ولو aU‏ ےکن Gi La gal‏ او كفي 
جديدة لاجبتك دون تردد أن ما من شيء مادي أو معنوي لا یصلح لان يدخل © تركيب قصةء 
فکل ما یستعمله الانسان gf‏ یتصل dy‏ صالح للتوظیف. وکل ما وصور عن الانسان, سلوکا آو 
تعبیریا لفظیاء صالح لتوظیف. من Lin‏ تجن أن لا حصر algh‏ الكتابة. Log‏ دام المین لا 
ینضب. فالکتابة ممكنة, ثم أن كثرة الكتابة تمارین. وممارسة التمارین تحسن الاداء. 

قد یثور سوّال اخرء ان کانت الکثرة هال من الوقت المنوح للقصة الواحدة. وعن هذا اجيب 
أن بعض القصص یحتاج وفنا اطول من غیره. بحسب التعقیدات الداخلية للقصة. وهنا 
یکون الاستعجال ے Lgl‏ شارا بهاء (Ging‏ یحصل می ولكنني آعود دائماً لرا چنا کتبت 
واعادة النظر فيه واصلاح الخلل إن وجد. 


m‏ یقول الراحل احسان عباس, ان اول ما جذبه 2 قراءته لك اخلاص قصتك 

للمفهوم الذي تمثله القصة القصيرة بين الفنون الادبية الاخری؛ فهي قصص 

بحسب ما يرى» لم تنحرف نحو الشعرء ولم تصعد على جناح کسیر من مبنی 
۱۰۱ 


الروايةء ولم تمتلنْ بفيوض اللاوعي؛ ولم تقف عند حدود اللوحة؛ ولم تحاول أن 
تتصدّی لقضايا كبرى» موهمة أنها تستطيع احتواءها. ما رذ فعلك وأنت تتلقى هذه 
الدفقات المتحمسة نحو تجربتك من أكاديمي وناقد شهد تحولات السرد عبر عقود 
ورصدها بدقة؟ 

لا یصدر الکلام عن الراحل الكبير إلا بقدر كير نفسه. هذا ما يقره الجميع وما ترسخ 
ف وجدانی منذ زمن طول سابق. اذكو آن احد اصدفاگي الشمراء نشر قصیدة فا مجلة 
الاداب » وکان د.إحسان عباس یتولی 2 کل عدد مراجعة القصائد النشورة 2 سابقه. فلم 
ترقه قصید ۶ صديقي وشد تعد الا آن صديقي كان غاية السعادة لان د اجان عبان 
تناول قصیدته, ووجد صديقي ذلك تقدیرا له, فکیف تراني وهو یقول عن قصصي إن 
اول ما جذبه فیها اخلاصي لفهوم القصة؟ لك أن تتصور ما حدث لي بعد ذلك. 


#ا كتابك "فن القصة' يُعدَ فريداً من نوعه؛ على الاقل محلیا؛ فهو خليط بين شهادة 
2 كتابة القصة مدعومة بالادلة والامثلة والتطبیقات» وهو GUS‏ توجيهي لمن 
يرغب 2 أن ينتهج طريق القصة من الكتّاب الشبان» وهو ایضا كتاب 4 التنظير 
لماهية القصة ورسالتهاء ودور ملكات العقل والانتباه 2 التقاطهاء وهو يشتمل فوق 
ذلك كله على محطات من سيرة جديرة بأن تروی. كيف جاءت الفکرة Lag‏ اندي 
تتوخاه منها٩‏ ۱ 

هذا الکتاب يحتوي علی ما ذ کرت ق مق سوّالك» خلیط؛ من شهادة 2 كا القصة مدعومة 
بالادلة والامكلة والتطبیقات dum gig‏ وتنظير 2 ماهية القصة. واسالیب کتابتها وقد عنيت 
بالحديك عن فوى الع ا و a‏ وین امرها 
bile‏ وانا 2 athe ale‏ آحب ان اترات أثراً مفيداً للشبان انين على اتاد ان افو 
2 کتاية القضف لیمرفوا الطرق السالكة الیها والبسسوة مرا Led‏ فعل حسب علمي Els‏ 
من قبل مثلما فعلت. وان كانت بعض الاراء ذات قيمة عالية. ولكنها مقتصرة على بعض ما 
تناولته. 

نادت کا ع كيل الق واقدارل با عرفا هين الضبعافة مم الخ تسف 
ضمرة. القصصي الماهر شديد الاهتمام بمستقبل القصة. لغرض دفعها للواجهة وتبادل 
الراي فيهاء ثم من الناقدة الصاعدة بقوة نحوهرم النقد هيا صالح. على شكل استفسارات 


۱۰۲ 


لشروع تعليم البتدئین. ثم منك عبر نقاشات ‏ شانها. > غير أنني حين جلست لكتابة مقالة 
وجدت آن لدي فیضا Le‏ ار قوله لا تكفي له مقالة Saal‏ ا ته وقتي 24# التفكير حتى 
اکتمل تصوري. فکتبت ما توارد إلى خاطري. وقد عنیت + البداية تسلیط الضوء على 
قدرات العقل وملکاته. بوصفها النتج والمحرك تلابداع وعنیت بشکل خاص بملكة او خاصة 
الجمال. وامعنت ‏ ت تقصي الجمال بنظر النظرین فيه وي مقدمتهم ارسطو. ثم عکفت 
على قوی العقل الاخری وطرق تنميتهاء لابرهن على أهميتها ‏ مد الكتّاب باسباب النجاح؛ 
وعنیت بتوجیه الاهتمام Ale yt‏ الطفولة بوصفها مرحلة التأسیس. ثم دخلت علی موضوع 
القصة والياتها pega lane‏ 

ارسلت المخطوطة لصديقي محمود : شقیر. فأثنى le‏ لا يخلو من ملاحظات 
يناده ۹ als‏ تطویلا زائدا عن الحاجة. ات يراه رای العمل عليه أكثر من مرة. 
وتخلصت من البحث التاريخي بعلم الجمال شيل الظل. واعدت ALS‏ الاجزاء الاخری اکثر 
من عرةه ثم ارسيلتها إليك وكان لك الفضل 2 المراحمة تراسخ ااك 
بالشكر الجزیل, فلولا فضلك علي؛ لریما أصاب الوهن عزيمتي وتوقفت. 


مدانات يستذكر صديقه تيسيرسبول : 


这个 区 


m‏ وکان دوي الرصاصة التي حوّلته من إنسان إلى فكرة ما يزال يتردد 2 آذان اولتك 
الذین og so‏ و3 وجدانهم ایضا. كيف تتخيّل المشهد. كيف فعلها؟ 
تقول إن دوي الرصاصة ما یزال یتردد 2 آذان اوفك الذین عرفوه, وة وجدانهم. هنذا 
صحيح تماما بشكل مدهش. فما إن التقي مع صديق ممن جمعتهم واياي إلى تیسیر سبول 
Zl us‏ حمیمة. حتى ينيثق اسمه من كاك التاريخ كالعطر الفاتن» ثم يتجلى حضوره 2 
أبهى حالاته. انفعالاته المعرفية والشعرية والوجودية والقومية. فيمسك بنا ويفتح صدورناء 
فان الت با میت فحن الین سهد رساعده سنا وة قرا دا موعن 
atlas‏ 
نان اا عا Ni ile Alas‏ ا ستد ان مير Veils‏ مشا مسا 
فة اة وى ا تساه سحفوظلة ف الوجد از زک رو مامت ها اقا هدا الصاح ا كر 
الأسدقاء الها ساق عبد الحق؛ رسمی ابو على فایز الصا واکان جال جبال 
ا إحسان رمزي. سالم النحاس. طاهر حکمت. عز الدین الناصرة. فايز محمود. 
محمد زیدان. عصام 0 وکثیرین یرهم « وبطبيعة الحال زوجته مي. المراة الصبورة, 
وابنه عتبة وابنته cline‏ لاشرکهم -3 مأدية استذکار نفحات من فیضه. 


ها حين تلتقون, انتم. GAG Cpe‏ من اصدقائه, هل یکون حاضرا بینکم؟ ما الذي 
یقوله, وها الدي تروونه له؟ 

قائمة محبّي تیسیر تطول آکثر مما تعرس فقد امتلك أده کل من اقام den‏ صلةّ ولوصفیرة, 
Le‏ من انسان امتلاك قلوب اصدقائه ومعارفه القن کما فعل تیسیر ك حیاته. ولادلل علی 
ذلك اكتفي بایراد هذه الحكاية العبُرة عن مكانة تیسیر 2 وجدان اصدقائه ومعارفه, فقد 
توجهت الاحد ۲۰۰۹/۱۱/۸ لزيارة الصدیق الحامي محمد سعید ‏ مکتبه. لم اجده. لكنني 
وجدت الصدیق عدلي التاصرء فجلست ALLY‏ الحدیث. كان اللقاء قصیرا؛ ومع ذلك اخذ 
الحدیث عن تیسیر معظمه: فقد نطق باسم تیسیر فور أن جلست: على صعوية نطقه, ثم 


pte‏ عن زيارة تیسیر له شقته ‏ دمشق آثناء الدراسة فیهاء وتناولهما الافطار. الخبز 
والجن لسن عى مظع الذفای قم ذکرلی آنه قال لتیسیر: لى عندك طب موتا وخده 
الوفاء dy‏ وساله عنه. اجاب: آرید خر قصيدة کتبت . فکتب تیسیر بخط يده قصیدة 
غجرية وذيّلها بتوقیمه. ثم قال لي عدلي باعتزاز. ail‏ ما یزال یحتفظ بالقصيدة. 


2 المخيال الشعبيء أن الرء قبل أن یغادر الحياة یبث رسائله. الا تستذكر الوقائع 
الاخيرة 2 حیاته. أيامه ولیالیه عشية اقدامه على تلك الخطوة. كيف كانت حاله» 
الحوارات التي دارت بینکم» مزاجه وکلماته "الوداعية . 

تسالني كيف اتخیل الشهد وکیف فعلها؟ لا یمسر الجواب « (ple‏ ولا على اصدقائه ٠ Lins!‏ لان 
سير كضاء مفتوح وکتاب مقروء. غير أن معرفتي اللصيقة به ولقاءاتي اليومية معه. توفر 
لي معرفة اکثر مما تتوفر لفيري. كان تيسير باستثناء ذلك اليوم المريع. حين دوت الرصاصة 
واخترقت راسه. يحط بمنزلي ما إن يغادر منزله ب الصباح الباکر. > نجلس لشرب القهوة 
والحدیث. ثم يأخذني إلى مكتبي؛ ويتابع طريقه إلى Bal as‏ ميقن ati‏ كان عونت 
الایام التي سبقت. حزناً لم يعرف كيف يداويه أويداريه. 

تسيو رضم "سباك تحاط incase‏ اريريه تسه اانا مما موی 
وأذكر أنه جاءني إلى مكتبي قبل ایام قليلة من ذلك اليوم المريع وقال لي: at"‏ اتفقت أنا 


وسالم النحاس وإبراهيم برهوم على تكوين جمعية ضد الحزن, واريدك ان ت تنضم HI‏ 
قلت له وقتها: y"‏ اظنهما حزيئين بحق› وانما هما شغوفان بالحزن» فاحك " 2 وقد ate‏ 
الراي مني. 


casi البال مما‎ GIS pal sap Gt lense كنت قد‎ ۱۳ oie et 
على فعله. حين فرع بابي الصدیق صالح الجيرودي. وكان ا ودعاني ظرافقته. فقد‎ 
3 3 3 3 39 a 
تیسیر مع الحياة برصاصة اطلقها علی راسه. اذن فاجاني. ویا لها من مفاجاة‎ pal قضي‎ 

عاصفة: ما کزان كماق ظ فا انا جمیعا وتدور وتدوي. 
كان تیسیر قد ترك مبنی الاذاعة ‏ وقت مبکر وعاد إلى منزله. لم يكن أحد بك المنزل. 
کن 3 عملهاء وعتبة وصبا ‏ مدرستیهماء ولا احد, لا انا easel Vy‏ شور عت يمير 
علی احتساء نوع من الشراب لا یحبه. آنهی على اية حال الزجاجة المزيعة: وکان مع کل 


جرعة يزداد ميلا للغياب الابدي وترك الحياة لمن يتقبل أو يتحمل أوزارهاء متمثلاً على أغلب 
الظن قول الشاعر السوفياتي مايكوف سكي قبل انتحاره: وکما يقال فلقد تحطم زورق الحب 
على صخرة الحياة اليومية. فلا لي ولا Cle‏ مع الحياة. كونوا سعداء . وریما كتب قصيدته 
الوداعية غير المعنونة: 

انا با دى 

أسير مع الوهم نحو تخوم النهاية 

نیا غريب الملامح glial‏ 

إلى غير غاية 

ساسقط لا sy‏ يملا جو الظلام 

5 قتيلاً وما فاه بعد بایة. 

وانت صديقي, 

واعلم. لکن اختلفت بي طريقي 

عد وراك يمد 

إذا ما التقينا بذات منام 

تفيق الغداة وتنسى 

لكم انت تفسی 

عليك السلام . 

وريما خطرت رحلة الوت ببالهء فکتب: 

"هو لا یذکر فيا عن عذابات الليالي الاضية 

ت اليخلة 

والقينة لا خیم داز 

اة 

طرفة عين 

هي ذي القمة تبدو 

ويرى 

لم يكن ثمة شيء ليراه 

لم يكن ثمة شيء ليمسه 


اذا القمة خاوية 

لم يعد يحتاج |نسانا 

ولا شیف 

ولا يحتاج حسه 

واحدا fies‏ لا يدري اذا کان وحید | 

راا تسم اف ا 

یرای عة ف كنل زا 

ss‏ کان وما گان شا اسا 

أولعل الامرلم يحدث 

al‏ الرحلة الوما الیها لم تکن 

واا 

حلم مر طويلاً وبليداً 

کان ك القمة والقمة هد باردة 

واذا ما ارتجت آوصاله قد یتذکر 

خيرا عن رحلة هابطة 

er ee 
كان المسدس الذي استعاره من صديقء إلى جانبه. وستارة المسرح تنغلق ببطء ويتوارى‎ 
بلغ القمة وختم الحدّث؛ وعما قليل تتوافد العائلة‎ 28 BS این تیا ومو رح و‎ 
فلا يملك قراره عندئد. . امسك با مسدس واطلق رصاصة على راسه بك الوقت الذي سمع فيه‎ 
بر اه وضصان ضيه ابیت وال کل‎ cise Sey ادت‎ Ue صوت فتح الباب. تارکا خلفه‎ 
والفاشم وتحکم. ومخلفا ضیق رقعة حیاته وبهتان ماله واشتداد حصار کل هذا علیه.‎ 


رغم ما يبدو من قصّرهاء الا انه عاشها وکان جدیرا بها. هذا ما یرشح لنا؛ نحن 
آبناء ال جیال التي تلت جیله. کت صدیقه وأحد الذین رافقوه .3 غیر محطة وزمان. 
حدثنا عن طوايا تفسه وسجایاها. 

تسال عن طوايا نفس تیسیر واقول لك دون مبالفة. إن تیسیر انطوی على مزايا فريدة 
لاقو الأ كن تیه ودر can‏ هرح قل وسن فتاه كان مهنا اسراف bait‏ 


2 ء 3 一‏ و 
معا لرا hg‏ غير ضارت عرض الها stl‏ ااي و الات وتار دافا مه 
اختلافنا 4 الراي على اكثر من 


Lom‏ يزال لغز قراره الجريء والقاسي مثار نقاش وجدال. اي يقين لديك ازاء دوافعه: 
فتاة شغف قلبه بهاء هزيمة مُني بها العرب. ملامح وجه لم يكن قادرا على تقبّله او 
الرضا ids‏ تطرّف 8 التصوشه شعور بالعدم gl‏ بالنقیض منه.. pl‏ کل ذلك معا؟ 
یقول غيري ممن عرفوه انه كان کثیرا ما يلوح بالانتحار. لکن ذلك غير صحیح. فما من احد 
غيري طالت اوقاته مع تیسیر وعمرت. فلم نفترق منذ العام ۱۹۵۵ الا لاشهر قليلةء ولو انه 
كان coh‏ بالانتحار لعرفت ذلك. كان استقبال الوت والاقدام عليه یستوقف الجمیع بوصفه 
حالة فريدة عصيّة على الفهم. ولکن ما من احد من اصدقائه وفق علمي زَیّنَ له الوت. حتی 
اولك الذين اکفروا من محاولات الانتحار. مثل فايز محمود وابراهيم برهوم, وما فن اعد 
منهم. خطر بباله أنه سيفعلهاء ولو حدت. لما اقدم احد الاصدقاء على إعارته المسدس الذي 
استخدمه ے2 انتحاره. 


Yim‏ تشعر بنوع من تانيب الضمير. لم تدفعه إلى الانتحا ولا pls‏ أن أحداً من 
اضدقاقة 45 الیه بالتاکید. لگن أكم یحدس احدکم آن 8 بال تیسیر مخططاً من 
هذا النوع الم يكن بالستطاع ثنيه؟ 

گان تیسیر یقف مشدوها مع كل dalle‏ رصاص أطلمها کاب ر افر کی راس ركذا یا 
نقف مع الحدث ونعاينه ولا نخفي رهبتنا من الوت واندماجنا ‏ الحالة. الا أن ذلك لم 
يكن اعجابا بطريقة ة الموت تلك. ولم يُبّد استعداداً خاصاً لخوض التجربة إياها. فإذا كنا 
جميعاً نقف طويلاً مع الوت على رهبته ونتعاطف مع کاتب آنهی حياته بطلقة. لا تالم نس 
إلى الموت. فر ان فسن Apa‏ ےھ اجا د وخا pole‏ أن نخسر بطلقة واحدة. أكثرنا 
اندفاعاً وتفاعلاً مع الحياة وأكثرنا تحفيزأ للفكر كي يعمل ویشر: وكوك يجيا کار وکا 
وجامعاً لهم. کیت تی معا للحياة ‏ حقيقته و ظاهر آمره. عن طلب الوت وهو لم 


یفصح عنه؟ 


اما وقد انكشف الستور واقدم على فعلته. فقد ادركنا جميعا اننا كنا مقضرین» وقصيري 
النظر. وانانيين واثمين 2 النهاية. ولا عذر لواحد مناء واخص نفسي بهذا الكلام اكثر من 


# اي أثر ترکه رحیله فيك: انسانا وکاتبا. كيف تستعید الان حضوره وقد مضی على 
تلك الحادكة أكثر من ثلاثة عقود؟ 

البداية كانت مدينة الزرقاء. وكانت مدينة مختلفة 2 ماضیها Lee‏ هي عليه Oil‏ مدينة 
صفيرة بسيطة مسالة. سکانها خلیط من الشيشان الطیبین والسوريين والاردنیین من مدن 
الاردن الختلفة وأسر آفراد القوات الساحة. کانت متقدمة اجتماعیا وشقافیا. فیها مدرستان 
ثانویتان؛ واحدة للذ کور واخری SLU‏ وناد 2145 اجتماعي. وبركة سباحة. واماکن تفسح 
کا مسموعة من التلخمية شام اضرا الق ات اسان تر لقا فاون ای اند 
رقا ذکورا وإنانا من الزرقاء إلى عمان والعکس, حاظلةً عسكرية: وجاء تیسیر من الطفياة 
لیستقر مع شقیقه الراحل شوکت 2 الزرقاء وینتسب إلى مدرسة الحسین الثانوية وینضم 
إلى رهطنا 2 الحاظة ایاها. 

كان من سمات الجتمع 2 ذلك الوقت. انضمام شبّانه إلى الاحزاب الوطنية ونهوضهم 
بمهمات الاستقلال الوطني وافشال مخططات الاحلاف والدور الاستعماري الاميركي بملء 
al‏ واندفاعهم نحو تحصيل المعرفة والثقافة وإنتاج الإبداع الادبي. 
IE‏ 
فاته التحسيياة ف الؤر قاع والحاظة على وه التخصوض مر كط من كيف يايد 
بمضمار ب4 الادب وضديق للشيوغيين: . وتیسیر سيول متوفر على حصيلة جيدة + الشعر. 
وصادق عیدالسق متأثر pl‏ حزبالتحریر.غیرآن فکره کل us Bae oe a‏ 
3 نمضي الرحلة ذهابا وإياباً ي استعراض الأفكار الفلسفية والادب وما cee‏ وما ا د 
«SIU‏ غير آنتي وقیسیر اقترینا الواحد من الاخر اكثر من سوانا. 

انتقلنا للدراسة بے دمشق, وهناك تعمقت صداقتنا رغم افا انتهجنا طریقین مختلفتین به 
السياسة. فقد توطدت صلات تیسیر مع البعثیین وتعززت علاقتي انا مع الفیوعیین آردنیین 
وسوریین على السواء: ثم حدثت الوحدة العربية التي شقت الصف الوطني فارتقی القومیون 
人‏ 
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التي نشات بين الشيوعيين والقوميين لم تفسد صداقتناء وأقول هنا بصدق. إن الفضل ‏ 
استمرار صداقتنا وتعميقها يعود لتيسير وحده. لما تنطوي عليه نفسه من سجايا حميدة. 
تلقل عل ذلك اود ١٠‏ كر من اة اكا ا0ا وتر مركن مهارن من الوحدة 
العربية التي نشأت العام ۱۹۵۸ بين سورية ومصر. وحدث صراع ale‏ ودموي 2 كثير من 
الاحیان. لکن ذلك لم ینعکس على صداقتناء فلم يكن يمضي یوم دون لقاء. اشتبك الطلبة 
المنقسمون إلى وحدويين وشیوعیین 2 مشاجرة دامية. ‏ اول أشهر الوحدة. كان تیسیر 
موجوداً 2 الجامعة ولم يشترك ب العراك» فلم يكن ممن يحسمون الخالاف يقير الران: 
آما انا aa‏ اشتركت أو أشركت رغماً عني. وكان من نصيبي أن تلقيت ضربة بجذع شجرة 
ule‏ جبيني. وکان ان التجات إلى مکتبة الجامعة Lily‏ ك حالة carpe‏ والدماء تقزف هئ 
ولم يعد بوسعي ترك المكتبة لان مزيدا من الضرب بانتظاري وسوقي إلى الستشفی العسكري 
ثم السجن كما حدث مع غيري. 

وفیما LI‏ 2 أغد اوضاعي يحظووة, اذ بتیسیر الذي كان یبحث عني, یدخل الکتبة ويأخذني 
من يدي وقد جز طاقما من أبناء بلدته الطفيلة, لیشکلوا حاجزاً بيني وبين الطلبة القوفيين: 
الفاضبین الستتفرین, ثم ليساعدني على ارتقاء السور والهرب من موقع الشجار, لالوذ د 
Bosh‏ ي القريب من الجامعة . لم يقتصر موقف تيسير على |سعای. إنما جاءني 2# المساء 
ليطمئن. وكنت 4 حالة غضب. فلم آوفر لعناتي والكلمات التي تعزز اصراري على السير 2 
النهج نفسه. كان ذلك الوقف مني لضب أي متعاطف مع الوحدة. فکیف بشخص تمثل 
الوحدة العربية حلمه الاثیر. (SI‏ تیسیر وسّع صدره واستوعب غضبي وهياجي ومکث 2 
منزلي يهدئ من روعي ويحد ثني بالالفة ایاها التي جمعتنا. 

وق Bale‏ خرف نح وع وکات كنت مع تیسیر بے سیارته بے يوم متلج. وقد انثقب إطار 
سیارته وصار بحاجة لساعدة: ومعرفتي بامور السيارات تعادل الصفره ظلم A‏ حراكاً. ald‏ 
بمهمة تغيير از وهي مهمة شاقة 2 یوم تراکمت فيه الثلوج ودون مساعدة مني. كان 
مهدا وغاكبيا دون شاف ؛ غير أن غضبه لم يصل حدٌ قول ما قد يُقضبني. 

ويك حادثة GUE‏ بلغ غضبه مداه. ES‏ وصدينا لحر ف منيا زقه لفق ركان 
من المتفاهم علیه. al‏ أنا وتيسير سنقضي ليالينا 2 منزل الصديق الراحل هاني الراهب. 
ويقضي الصديق الاخر ليالية 2 فندق. سهرنا لك اللبلة ج منزل هاني إلى وقت مداخو 
وجاء وقت النوم. فلم یبد الصدیق الثالث استعداداً للانصراف. ولم يكن 3 منزل هاني 
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متسع سوی لاثنین. le‏ أر إظفاءٌ لجذوة النار التي اخذت ج الاشتعال. سوی اختیار آن اذهب 
آنا ای الفندق, فانصرفتٌ ونزلت < فندق رخیص ‏ منطقة الرجة. cing‏ الصباح 
a a‏ ركان سير بور تحير ديه . سالني كم دفعت Gil‏ فقلت: ' سبع 
ليرات' '. فازداد غضبه لان ما لدينا قليلاً من امال. وتشكل خسارةٌ سبع ليرات هدرا كبيراً. 
اؤذ امهيا anlar Spal‏ دوي کات تلم ae‏ تاق يها رض كم ترش 
وتوجه قافلاً إلى عمان؛ غير أنه بعد أيام جاء إلى منزلي ف عمان وکان شیا لم يحدث: وقد 
Lads Keyes‏ عن شوع كان سنيف فا ولکن اكوك هايا قضا al‏ 

الوت بحد ذاته لغز محیر. فكيف بمن يقرره بنفسه؛ ولهذا يذهب الناس يذ افتراضات غير 
ا أساس نها ایجاد مسببات لاختیار الوت والاقدام علیه: ثم یصدّقون أنفسهم 
ولا يتورعون عن الزعم انهم يعرفون السرء فیتبجحون 2 تعميمه دون رادع من ضمير. كان 
تیسیر أكبرمن أن یتنازل عن الحياة لفشل عاطفي: واقوی من أن یتنازل عن الحياة لاحمرار 
زائد 2 عینیه آو ضعف 3 بنیانه الجسدي واکثر ادراکا لصعویة الرحلة: Loe‏ یجمله شدید 
الاننف لیلوغ aii‏ هذه الحال فلوسن )555 وسادال كلى أن الم لديا عم کل تنوه وك 
هزيمة. لم يترك بنفسه الا الاسف. قد يشتد يشتد وقد یضعف. لکنه 2 النهاية لا يزيد على کونه 


ea 
ee ee cee ساس و وه‎ ee 


وه الفلسطينية بعد هزيمة eee VV‏ ا ل 
غير أن حادثة مؤسفة جعلته يزدري ما يحدث فيها. كان قد اشترى 2 العام 1914 سيارة 
جديدة من نوع فیات " بلون ازرق فاتح. ولقد أحبها كثيراء لكنه سلمها لمن لا يعرف» بداعي 
حا اا ن ليا درن انو یکترت عا قن يضببيها مق شرن كان داك اقا سارك سدقت 
بين السلطة والمنظمات 2 الشهر السادس. اوقفه مقاتل وهو 2 طريقه للاذاعة واعلن له 
انهم بحاجة للسيارة وانهم سيعيدونها له بعد انتهاء المعارك: فترجل من السيارة وسلمها 
له. انتهت المارك وساد الهدوء. الا أن السيارة لم تعد. فساورتة الشكوك: ثم جاء‌ني يظلب 
مساعدتي 4 البحث عنها. اخدته إلى نايف حواتمة. قاقد الجبهة الديمقراطية. وطلبت 
سيارة مجهزة بمقاتلین للبحث عن السيارة. فکان لي ما طلبت. توجهنا الى مخیم الوحد ات 
وبدانا مسيرة البحث بك شوارعه. ولم يطل الوقت. فقد شاهد تیسیر سيارة مدهونة بطلاء 
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اخضر وقال: "هذه سيارتي". لم اصدّق. غير أنه اضر توجهنا إلى السيارة وتفحصها من 
لاعلا آنها سا تخا بزان لون انال کبا هیر اضافة ریق Gall‏ فين 
شالت شعار | الحن خن ساكب السياية: فا قاروا الى سک کر عا انناب کر انشا 
طلبنا السيارة بد اعي انها مسروقة فقال: "ما المشكلة؟ انتم تسرقون ونحن نسرقء فلماذا 
تکترئون؟ . قلت له: "ولکن هذه ساو ثم قایضناه على دفع تكاليف الدهان. فحصل 
على مسا ومشرين ا وا ای مسي ساره ول وی ان باستم و مان مخز 
4 عرف هذا الشخص وغیره ممن شوهوا وجه القاومة. مباح. 

كان تيسير كثير التجريب ولا ضر ذلك وقد جرب التصوف على طريقته بصحبة أمين 
شنار. وخرج منه كما دخل دون اضرار. لم يكن Wy base‏ فما معنى استزادته من المعرفة 
وعطائه الادبي. فلم يريد أن يعرف اکثر؟ ولن یکتب إن كان عدميًا؟ 

الصاقت و سا Nebo at‏ جع العربي بقیاداته وخیبات آماله باصدقائه واضطهاد | 

val‏ تكالبت على تیسیر. مج کل موی ال نموه مق Glial‏ القريين الى موق الساطة: 
وخاب abel‏ 2 كثير مما كان يجري 2 الساحة. وانقلب انتصار العرب 2 حرب ۱۹۷۳ إلى 
هزيمة. وتعرض هو للاضطهاد 2 وظیفته. فقد نقله مدير الاذ اعة انذاك إلى غرفة ASL‏ 
ج مبنی الاذ اعة دون عمل ودون وزملاء ودون هاتف. وتعين عليه أن یتحمل وحده وزر ذلك 
التاریخ الصعب والشقي. ولم اکن ریما كفيري اعرف عمق احساسه بالهزيمة والفشل. فقد 
كنت آشارکه الکثیر مما یوسیه. لكنني كنت 3 اول زواجي واول عملي کمحام. والرفیق 
الراحل عوني فاخر. یمدتی باساب anal‏ النفسية؛ ونقابات العمال تحتاجني ‏ عراکها 
النقابي, فلم آدرك أن صديقي aa‏ بات تن اشرما احظره: 

گان تسيو الصدیق الاقريه tag ell‏ ولازمته pad‏ عقدین: Bo‏ السراء وانضراع. كنت 
رفيقه 2 طلب الزواج من مي. وكان مَن Jal‏ زوجتي 2 سیارته إلى الکنيسة. كنت رفیقه 2 
کل مكنا ويوه العاكلية ای جهات الأرون vies‏ ولشرها الى السمة القريية نس كت دتا 
للعائلة» وکان هو ایضا صقا للعائلة. والدي ووالدتي قبل الزواج. وزوجتي إضافة لهما بعد 
الزواج. كان له الاثر البالخ 2 نفسي. ففزارة معرفته Ayo‏ كانت تشکل الاطار الناسب 
تسوار eal‏ رو الاذت.والوجود ولا كرك مالا للکسل الفكري والخمول. وسعة تفسه 
وصفاژها. كانت تجلو نفسي مما علق بها > غير أن yal‏ الكتابة كان مختلفاء فقد 55 
人‏ 
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تیسیر ما یزال یمیش ممي, وکانه ما scale‏ كانه يف (جازة. بعد غیابه انقطع الخیط الناظم, 
us yl‏ صد قاس لى ما إن oN‏ اخدهم بحسن يضر قزر يتتصيل او لخر من 
تفاصيل حياته المشوفة. 


# له فضل ودورٌ 2 تأسيس رابطة الكتاب الآردنيين. هل تضيء لنا هذا الجانب؟ 
ye Mall‏ کا سفن APNEA,‏ الاردنيينء يتصل بسيرة تيسير وصداقاته الحميمة 57 
الفاعل ب الحياة الثقافية؛ ففكرة انشاء رابطة للكتاب الاردنيين ولدت من رحم إجماعنا 
نحن أصدقاء تيسين علی تحقیق حلم کثیرا ما راوده وعمل من اجله, هو تأسیس شيكة معلنة 
aes‏ بیان تضم ا نک ele SEE‏ کان lS‏ بيك از تست مش کنیا 
من غير تدبیر. من لحظة دوي الخبر الصاعق باطلاق سير رصاصة على رأسه: ووصول 
صداه لكل من عرفه واحبه. سارع محبو تیسیر للا جتماع 4 بيتي. وکان من بين الذین ثابروا 
علی الحضور: سلیمان عرار. صالح الجيرودي. عصام العجلوني. اسامة شمشاعة. سالم 
النحاسء جمال ابو حمدان. عز الدین الناصرة. حسین حسنین. راکان الجالي. احسان 
رمزي. رضوان مسنات وعوني فاخر. كانت تجمعنا فجيعة واحدة. ویأسرنا حزن واحد. 
ویقرب الواحد Lie‏ إلى الاخرین هم واحد. 

اقترحت علی الحضور 3 الیوم الخامس للعزاء علی ما ادكو قراءة قصائد سير وفیما 
كانت القراءات تتتالی ولدت 2 نفسي فكرة متابعة حلم تیسیر بانشاء هيئة تضم الکتاب 
تخلیدأ لذكراه. قوبلت الفكرة بالترحاب. وتم 2 الحال اختیار لجنة تحضیر ومتابعت 
شف اله لتاس ر الدين اضر د وان او دان ر اا خا وسن 
کیو ای رف إعداد النظام الداخلي؛ ویعد ذلك تم التداول باسماء اعضاء الميقة 
التاسيسية والحرص على ضم أسماء كبار الكتّاب. ولم اشا | أن يرد اسفن من نين اسن 
لانني كنت معروقا بانتسابي للحزب الشيوعي المحظور, وكل ما آردته. هو النجاح بترخيص 
الرابطة دون عوائثق 
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ولد عدي مدانات العام ۰۱۹۳۹ نال بکالوریوس الحقوق من جامعة دمشق. صدر له 2 القصة القصيرة: 
"الریض الثاني عشر غريب الاطوار ؛ دار الافق الجدید. عمّان (۰)۱۹۸۳ "صباح الخير أيتها الجارة 
منشورات وزارة الثقافة: Glee‏ (۱۹۸۷)»ء واعیه نشرها ضمن سلسة مكتبة الآسرة: وزارة الثقافة: عمّان 
(۲۰۰۹)» شوارع الروح » منشورات أمانة عمان الكبرى؛ عمّان (۰)۲۰۰۸ "الاعمال الكاملة - القصص ‏ دار 
ورد للنشر والتوزيع» بدعم من البنك الاهلي الاردني؛ عمّان (Yet)‏ و "حکاية السوار العتیق ؛ الاهلية 
للنشر والتوزيع بدعم من وزارة الثقافة (۲۰۱۰). 

كما اصدر 2 الرواية: "الدخیل ‏ دار الاهالي للنشر والتوزيع؛ دمشق )1441( "ليلة عاصفة ‏ دار الينابيع 
للنشر والتوزيع؛ عمّان (۰)۱۹۹۰ "تلك الطرق ‏ الاهلية للنشر والتوزيع؛ بدعم من وزارة الثقافة» عمّان 
(۰)۲۰۰۸ "الاعمال الكاملة - الروایات ؛ دار ورد للنشر والتوزيع» بدعم من البنك الاهلي الاردني؛ عمّان 
(tee)‏ 

وله أيضاً: "فن القصة. وجهة نظر وتجربة ؛ الاهلية للنشر والتوزيع؛ عمّان (۲۰۱۰). 


Yé 


د.عز الدين المتاصرة : 


انا أقل الشعراء العرب نرجسية 


yy 


9 انت صاحب تجربة ذات خصوصية 4 اطار حركة الحداثة الشعرية العربية منن 
الستينياته لكنك مليء بالمشاريع: النقد الأدبي والتشكيلي والسينمائي والقارن 
والثقافة الشعبية.. الخ إضافة إلى العمل الاكاديمي» وسابقا العمل النضالي 
الصحفي؛ كيف امکنك أن تتصدّی لكل هذه الهمات الثقافية وب وقت واحد؟ 
اعتقد أن السر یکمن التنظيم Lila‏ اسال نفسي Leila‏ نهاية كل يوم اه ركا 
سال نهدا ， فانا مثلاً: roe‏ اربع ساعات يوميا بشكل إجباري منذ اكثر من زيع شرن حتى 

لو عدت متعباً من العمل ‏ الجامعة, وضربت fare‏ رقما قياسيا 2 الجلوس أمام المكتب 
للقراءة او الكتابة. وصل الی ۱۳ ساعة متواصلة. لكنني بدأت أتعب يق الفثرة الاخيرة. 
تنظيم الوقت تنظيماً واقعيا yal‏ يرتبط بالانتاج. علاقاتي الاجتماعية ليست جيدة؛ أي انني 
لا آقوم بواجباتي بشکل جید. وهذا يسبب لي حرجا مع الاحبة والاقارب والاصدفاء. لکن 
بعضهم يتفهمني ما دامت الكتابة هي الاساس 2 حياتي الشخصية. 

人‏ ؛ أعلنت منذ أن مارست كتابة النقد بالتوازي مع كتابة الشعر. ا لست كاه | محترها 
ولن أكون لان هدف النقد هو تثقيف نفسي اولاء ثم تصحيح انحراف النقد العزبي الحديك 
بسبب هيمنة السلطة والايديولوجيات ووسائل الإعلام على النقد ٠‏ وتوجيهه توجيهاً لا يخدم 
الشعر؛ ؛ لانني شاعر متضرر من النقد. رغم أنني أكثر الشعراء العرب تقبّلا للنقد إذا كان 
عميقا ونزیها Ilya‏ كان مض التغاه المزت ين مير التقب ذلك لان نی شور 
آخذته بجهدي الفردي 3 AS yo‏ النقد الحدیث. 

Lal‏ النشد التشكيلي وا لسينمائي فقد ولد صدفة عندما كنت اعمل ب الصحافة محررا ثقافيا 
او اداریا أومراسلاً صحفياً بے الفترة [۱۹7۵- ۱۹۸۳) أومذيعاً ومديراً للبرامج الثقافية ب 
الاذ اعة الأروقة 3 أوائل السیعینیات. والاهم من ذلك ok‏ ان توجهي نحو التعددية التقافية 
انطلق من ميلي للتنویم. للخروج من السام. فعندما تسام من القراءة ‏ مجال السياسة 


۱۱۷ 


مثلا. . تحتاج الى قراءة الرواية. مثلا: آنا اعشق قراءة الروايات ت الحديثة. لكنني لا آکتب 
عنهاء اقرا الرواية مرة واحدة ثم آرمیها الى الابد. لكنني اقرا اشعار اساتذتي العالیین 
(لوركاء جاك بریفیر. کاضافیس) . واظل اعود gall‏ باستمرار. 

ایس سز | وگن وجات لكنني لم أنجح كما اعتقد. BY‏ انظر إلى لوحات کرمل الناصرة 
(ابني) 2 الفرفة الجاورة. sale‏ الاتفان والاحتراف. sail 2 Lal‏ التشعيلي فاعتقد أنني 
قاذ ر ها فرق شي وريما يكز سا 


#ا هل يمكن أن تتوقف عن الكتابة النقدية Legs‏ ماء ام انك ستواصل مشروعك 
النقدي؟ 

goa]‏ النقاد والشمراء الذین ینزمجون من کتایتی النقدية؛ انفي بصدد مشروع مراجمة 
كتبي لاغلاق الثفرات فیهاء وبعد أن تصدر هذه الكتب ‏ طبعات جديدة سوف أتوقف عن 
النقد. لانه مجموعة من الخسارات. هثاك نقاد کانوا من عشاق ag pads‏ وعندما اصبحت 


ناقدا. وقفوا Lidge‏ سلبیا من شعري, رغم انني اعد نفسي ناقدا غیر محترف. 


# أشار الناقد د.محمد عبید الله زميلك وصديقك. إلى انك تَسْتَدْرح احیانا إلى 
حروب صغيرة؛ استدراجا مقصوداء لان بعضهم یستغلها لاستثارتك وکسب الشهرة 
على حسابك. فما قولك إزاء هذا التوصیف؟ 
| 
«La pal gla,‏ لكنني أحب قول Goll‏ والعدلانية ونصرة الظلومین. وهذا جزء من طبيعتي 
الجبلية الخليلية ؛ اعطى الاخرین من دون حساب الربح والخسارة. حیث لا انتظر مقاياذ: 
لكنني شرس صدامي اذا اعتدی آحد علق لقد توقفت منذ سنوأت هن ردود الفعل, لانني 
تاکدت من ضحة قول الزمیل عبید الله» ولا آبرر اذا فلت مدافعاً عن تكسي اق ةت ودا 
ازال. آرغب ‏ جدل معرب عمیق حول قضایا الشعر وقضایا الثقافة. لخلق تقالید للحوار. 
I ig‏ سمح کی يالك gh‏ کم يك اعد قادرا عل BY Ga Saal‏ مرا 
قد انفقات. 


۱۸ 


شاهكاك من الاعدقاء" LoS‏ تسمیهم. من یقول انك شاعر آنرجسي واكاديمي 
" " 

رصين . فما ردك عليهم؟ 

ها انت تستفزني, Lily‏ املاك حق الرد. خذها مني صادقة مجاجلة: انا اقل الشعراء السو 
نرجسية منذ المتنبي وحتی نزار قباني ومحمود درويش وادونیس. هم يتهمونني وان اتهمهم. 
اقوال " اعدقائي" > لتجد ان من يتهمونني, يمارسون النرجسية اکن eta‏ 
e e‏ 
مع ۳ ltl‏ تست واتهد اف , 


© عندما يتحدثون عن الناصرة. يقفز إلى الذهن فوراً محمود درويش» مع انکما 
مختلفان عونا فهو له خصو صیته. وائت لك خصوصيتكء ناذا هذا "الاقتران" 
cual a‏ ل ا ا او و ا SE‏ 

tells‏ کک مدر كان زیر عن قضية والحد 4 وكخن تلان شعرياً الواحد عن الاخر. 
al ga‏ طرائقه الشمرية الختلفة عن طرائقي الشعرية. وقیل: ریماء اننا (Lily ge)‏ من يبن 
شعراء الستینیات. قدمنا اضافات شعرية لحركة الشعر الحدیث. بینما اندمج معظم ابناء 
Sa le‏ الحدييةه ويمضوع كيك هليه ی ey Eee‏ 
وانا) بتطویر واشباع ما انجزه الرواد. وتجاوزناه 4 كثير من الاحیان. فنحن مختلفان عن 
الرواد. باستثناء الامور العامة. 

اها الا ee‏ یکین hte‏ الفکری وا ترقت الاس انيانا, sey‏ د اراد 
الشخصي. ریما. هو أيضاً أكثر غزارة ب الانتاج. وهذه مسالة تحتاج إلى نقاش. فأنا لا 
ميث بالاصدار ادر النتظم امس وا الشعریة. وانما oes‏ بالنوع. وعد اب التجرية 
مح القصيدة» لانني 5 التكرار. أما الخللاف 2 وسائل are‏ فهو من صلع الذين 
بعططون استدازجي واستدياجة 

0 ت ا ل يه و و 
صلتي به منذ الحوار الذي نشرته صحيفة  "gi‏ الاردنية ب ت تشرين ثان ۱944 ی 


١1 


د We ok 学‏ " 5 ۲ ۳ 
اكثر مني. ولهذا اسباب اعرفها. هو له مجلة الكرمل ee‏ ميمه صدريها انون 
عددا رغم انها فصلية. لكنه لم ينشر دراسة واحدة. عن أي ديوان من دواوين مجلد أعمالي 

الشعرية الذي صدرت طبعته الخامسة العام ۰۱ ل وا .هو شاعر كبير ومهم بلا شك. 


9 من خصائصك الشعرية تفصيح ا لعامّیات؛ حيث اعدت الاهتمام باليومي البسيط. 
الى أين وصلت 4# هذا "المشروع'؟ 

ما ازال اومن بان مهمتي شاعرا هي أن اقب بين الفصحى والعامیات. لان سر الفصحى 
یکمن 2 المامیات Lal‏ الذين آثاروا مشکلة الفصحی والعامية سابقاء فقد كان هدفهم 
الترویج ل" اللفات الاجنبية ء ولان انصار الفصحى لم یطوروا اللفة. بل حولوها إلى قوالب 
جامدة. فهذا الهامشي الذي يسمونه العامیات , هو الصدر الطبيعي والنجم النسي 
۱ 

ي الجزائرء افتعلت معركة بين العربية والامازيفية. لمصلحة اللغة الفرنسية. وچ لبنان 
استخدم مفهوم "التعددية اللغوية" لمصلحة الفرنسية على حساب العربية. هناك خطر 
آخر هو خطر "العامیات الرکیکة" الختلطة باللفات الاجنبية. LS‏ تَرَوْج لها الفضائیات 
اللبنانية پشکل خاص. لهذا أقف مع عامية فصحی" نابعة من البيثة العربية. بدلا من 
العامیات المختلطة باللفات الاجنبية. وهذا هو سرٌ اهتمامي من الناحية النظرية. 

Lel‏ سر اهتمامي من الناحية say pedal‏ فهو جمالیات الصوت الحركي .3 العاميات: ولأنها 
بتقديري. ble‏ اکثر حيوية من الفصحی. والاهم عندي هو الوصول إلى اليومي البسیط. 
فانا لا التفت إلى اللفظة إن كانت فصيحة gl‏ عامية. ما دامت تحقق الشاعرية ف السیاق 
الشعري, ولا أدهي انني COST‏ لفردوس الستقبل الجهول وغیر الوئوق. بل اکتب لبشر من 
لحم ودم وعظم. Lt‏ من جماعة الصراط الستقیم. اعیش 2 الحاضر. واری الستقبل مكل 
اهل الاعراف. 


9 فضلاً عن أنك تعاملت مع العامية بجراة وحميمية تسجٌّلان لصالحك. لك الريادة 
ع ۱ ۱ 

ل تكوين ما يمكن ان نسميه المعجم الشعري الرعوي الزراعي . ماالذي حفزك 

إلى هذا الاتجاه؟ 


Lil‏ شاعر رهین الطلفولة, عشت طفولتي ف جبال الخليل: ثمانية عشر عاماء وق الحادي عشر 
من نیسان ۰۲۰۰۵ foal‏ عامي الستین. Bg‏ الخامس من تشرین آول ۲۰۰۵ أكون قد عنقت د 
التفی واحدا وأریمین عاما. عشت 2 مض لبنان, بلفاریاء تونس, الجزاثر. والاردن؛ وما 
ازال أشعر انني مواق يرم مام سوه یا مار رت انا احتبية عدي ویر 
قربا عق الاشیاء, فالحضارة الصناعية التي قدمت التقدم واسباب الراحة للانسان؛ سلبته 

ما eee‏ آن معا بوكاج ها مسا ع ظ الكل وجه و اا 
الرعوية الزراعية. حيث البساطة قبل الصنعة الاستعارية. 

وبطبيعة الحال هناك سبب آخرء هو محاولتي إعادة الاعتبار لنوع pad‏ اوروبي منقرض هو 
"الباسشووال" مظما حاولت سابقا إعادة الاعتبار للتوقيعة كمصطلح نثري موروت. حولته 
الى الشعر. 

ومفااك سيب قات عو أن اتر ے الاد رهوا ء كنا يف تسوت ااگاهوم (Ale‏ 
وأغاني الحب Auge pall‏ وملحمة جلجامش, والالياذة لهومیروس, وغیرها. وهناك سبب 
رایع .هو انني he‏ عشت هذه اللغة الرعوية 2 طفولتي من خلال الموروث الشعبي, فجدي 92 


وعمي وعمتي کانوا شعراء شعبیین. 


8 اشتفلت ایضا على dale!‏ الاعتبار للموشّح؛ كما 2 مجموعتك الشعرية "لا أثق 
بطائر الوقواق .. ما دافعك إلى ذلك؟ 

آنا اتمذب مع القصيدةء فلا اکتب الا عا آعيشه. اعد عشت 2 مدينة تطمسان الجزاگرية 
(۱۹۹۱-۱۹۸۷) :وهي مدينة ذ ات طابع آندلسي. معظم الماثلات هناك من اصول اندلسية 
alll 人‏ علها 
شم تو glia‏ لوشعات. وكان أحد طلبتي 2 الجامعة صانعا ماهرا لالة القیثار الانداسی" 
ویسمونه الکویتره وله محل يعيش منه؛ وكنت أزوره. 

هذا الطقين OU‏ اسی شنرب إلى رو ي الشعرية. ولم یات هذا الاهتمام بالموشح من الاوامر 
الاميركية والاوروبية بضرورة الاحتفال بكولومبوس وسقوط الاندلس بك أوائل التسعينيات, 
人‏ 
منذ الستينيات بتأثير لورکا وعرار (مصطنی وهبي التل). واهتممت بالهنود الحمر. منذ 


ها هناك من يرى أن الناصرة هو القاسم الشترك بين شعراء فلسطین والاردن؛ هذا 
يعني الکثیر خصوصاً ‏ ما E‏ كيف تنظر إلى ذلك؟ 
bl ， E‏ " فلسطيني من اصل فلسطيني" یحمل كا الجنسية 
الاردنیاه لآن نی وق شرعية 2 فسظيي لن اتخلى عتها حى الوت. ما اندي بزع ۶ 
هذه العادلة التي اتعاطی مها ee‏ وصدفية. ومثلما قدمت لفلسطين ما استطیع. قدمت 
للاردن ما أستطیع. Leg‏ آزال قادرا علی العطاء للاشین, فانا احمل هویتین. لا SHI‏ لاي 
منهما؛ هويتي الحقيقية وهويتي الکتسبة. 

كان لی دور ساسي كا الشعر الفلسطيني الحدیث یمترف به کل القراء والنقاد. ولي دور 
طلیمن ود الشعر الاردني. عندما اسست سبت -مع بعض زملائي- الفاهیم الاولی للحداثة 
الشعرية, من "جماعة الافق الجدید ؛ وما آزال. قصيدة النثر ‏ الاردن كنت اول من کتبها 
[ مذ كرات ار اوقل ذلك 

اتماطف مع الطبقات اللقهورة ج المجتمع jail‏ اتماطف مع الجنوب الاردني الفقين ومع 
الخیم. كيل يك کار ما اا ise‏ ۰ 2 بلدان عربية عدة و2 ای 
الشرقية. ولم اعد قادرا على Saad‏ العقل الحاراتي" هنا آوهناك. نعم Lil‏ القاسم الشتركف 
امتا هل هذه روت شا 


8 "المكان" الاردني والفلسطيني ب2 شعرك. كان مبكراء اي قبل التنظير للمكان 2 
النقد الحدیث منذ اوائل الغمانینیات؛ فقد صدر لك یا عنب الخلیل ‏ العام ۱۹۹۸ 
و الخروج من البحر الیت" العام ۱۹3٩‏ و قمر جرش كان حزینا" العام ۱۹۷4 Beg‏ 
ANA Ala‏ کیت خصف اظروحة iti be‏ یه ون عن اكان ipa‏ 
وشعر سعدي يوسضه فهل يعود ذلك إلى أن سعدي وانت كتبتما عن المكان الجزائري ؛ 
Les‏ ذا peas‏ عافاق. as‏ روات کا و اث 34 بطاثر الوقواق' لوقيف 
تنظر إلى المكان؟ 


۱۳۲ 


استعمل الکان 2 شعر الجیل السايق Lit‏ اي الجیل الکلاسیکی ( آبوسلمی: ابراهیم طوقان؛ 
عبد الرحیم محمود. عرار) کملصقات على جسد القصيدة. ولیس بقراءة روح الکان. 
فالکان 2 قصائدهم. يشبه الامکنة 2 الشعر الجاهلي. وکان لا بدّ ب الشعر الحدیث من 
الانتقال abel)‏ فالکان بالنسبة لي, لیس لفظاً وإنما هو روح متحركة تسكنني. یه 
ظاهر 2 قصيدتي لانه يتطق أغماق الق نکم SER‏ لا مقر اوق دنل يما رون sith‏ 
قافو میاه 


9 یبدو انك لا تطیق النقاد.. 

انا goo!‏ النقاد لقراءة اعمالي الشعرية. قراءة Aes‏ فالحب والعرفة العميقة هما جوهر 
الناقد الحقيقي. | 
العميقة والحبة فقط لا غير. لقد تحملت شتائم نقدية "۰ فکیف لا انقبّل النقد الوضوعی!! 
هناك شعراء ليس مسموحا نقدهم. ٠‏ بل إن الاقتراب النقدي الحقيقي. ممنوع. فإذا وافقتني 
آن هذا النوع من الشمراء موجود 2 الوا فمعنی هذا آن کلامي صحیح. ولم el‏ اکترث 
للنقاد. 


# تجربتك الشعرية مع 'امرئ القیس ELas‏ كانت الاولى؛ ربما 4 الشعر الحدیث 
وقد قرات قولا للشاعر الراحل صلاح عبد الصبور 2 هذا السياق؛ مفاده إن لديك 
قدرة فائقة على توظيف عصارة الوروث ؛ وهناك من يرى أن تجربتك 2 توظيف 
الوروث هي الاساسية 2 شعرك. هل توافق على ذلك؟ وهل يدخل هذا 2 التناص؟ 
الی de‏ ماء هذا صحیح. لکن توظیف الوروث لیس الوحید 2 تجربتي الشعرية. صلتي 
Sorel‏ القیس, کقناع. بدات ریما العام ۰۱۹7۵ وریما سبقني آخرون لتوظیفه. Lal‏ الیات 
التوظیف عندي فقد سمّاها عبد الصبور توظیف عصارة الوروث ؛ وكلمة عصارة تدل 
علی الالية. 

ریما كان توظيفي الاول نشخصية Copal‏ القیس, اهتيا قافا بسبب اعجابي بشعره. كن 
منذ العام ۱۹۲۷ وحتی العام ۰۱۹۸۲ اختلف التوظیف. لان التوظیف. لم يكن Base‏ بل لانني 


كنت اعيش حالة روحية مرتبكة. وطريقتي 2 التوظیف, عندما تركبني حالة pal‏ & القیس 


۱۳۳ 


معروفة ومختلفة عمن لحقوا بي حتى من الشعراء الكبار لاحقا. 

انا Lal uel‏ القیس وحالته. واصاب بهذه الحالة مثل الحجاج الاوروبیین الذين کانوا 
يصابون بما يُطلق عليه wre"‏ القدس" عندما یزورون القدس. فانا | 
يما ايه مان امرئ ن القيس" + اما ان کان هذا leg‏ من اا اتقاش فیا یی 
الققاص Spal!‏ لیس pal‏ | سلییا. 


8 یقولون انك وصلت "تخوم العالية ؛ وان لم تصبح شاعراً عالیا. ما مفهومك 
للعالمية» أهي Ja‏ مع الذات" أولاء كما قلت ذات مرة؟ 

Lil‏ شاعر عالي, حتی قبل أن یترجم لي حرف واحد من شعري. ساقول tell‏ كل الذين 
ترجموا لي إلى الفرنسية والفارسية والانجليزية والهولندية. لیسوا من معار#: اثنان منهم 
لم التق “oO Ce legs‏ واشان تعرفت الیهما بعد صدور الترجمة. 

م کو هلكا ےھ تة فل dem ys]‏ وقد لا یکون. الترجمة مسالة علاقات 

مة. فهناك راء عرف متوسطو الحال. ولا یعون من الشعراء التمیزین .2 الوطن 

ا يعيشون 2 أوروباء 5 ترجم لهم معظم ie‏ ولم یقتنع Gala‏ الاوروبي بهم. . انا 
افرح fil‏ مدام بلانش 2 نهاية فيلم المخرج الاميركي اولیفرستون embed”‏ قر مرغوب 
فيه" أ شوق pee eel‏ السید 3 الفیلم بمقطع شعري لي. حفظتّه من الترجمة الفرنسية. 


1 1 
عنوانه تركة . 


# کتابك "اشکالیات قصيدة النثر" آثار جدلا 2 طبعتیه الصغرة والكبيرة هل 
تراجعت عن اطروحتك التي تری 4 قصيدة النثر نصا عابرا للانواع وجنسا ادبیا 
اا جد اقفر Salty ea atl‏ حي 2 

اجه حون الکتای تم رگن طا BY‏ ا ماک و شتا کم دیف aly‏ اكوا عجولا 
معرفیاء الا القلیل. Lads‏ آنا ناقد قلق ولا أخاف من "ميليشيات قصيدة ll‏ + لكت احاون 
نفسي باستمرارء فان وجدت كه خاطئة أتراجع عنها ٠‏ ولكني ازعم أن الجدل بعد كتابي 
حول قصيدة النثر, قد aad‏ واصبح Ly Se‏ ومعظمهم ينقل عني ولا يذكر اسم الكتاب! ولم 
تطرح بدائل حقيقية لما din pb‏ وحتى الان لم اقتنع بغير ما طرحت. 


۱۳ 


كتب المناصرة المولود ‏ بني نعيم الخليل ''فلسطين" العام ۱۹45 أولى قصائده 2 نهاية الخمسینیات؛ و2 
العام 195 بدا ينشر نتاجه 2 "الآداب" البيروتية وب "مواقف" التي أصدرها أدونيس (۱۹7۹)» وبصدور 
مجموعته الاولی "يا عنب الخلیل " (1958): ثم الخروج من البحر الیت" (1914) حَظي المناصرة بحق 
الريادة 2 ما سمي: "قصیدة الهوامش و قصيدة التوقيعة . 

أصدر 2 الشعر؛ By‏ قصيدة النثر أيضاً: "كنعانياذا" (AAT)‏ "قمر جرش كان حزيناً" (AVE)‏ "رعویات 
كنعانية" )144( "لا أثق بطائر الوقواق" (۱۹۹۹)» وكان أول من يصدر LES‏ عن "الفن التشكيلي 
الفلسطيني ‏ (۱۹۷۹)؛واخر Ce‏ السينما الاسرائيلية 2 القرن ا لعشرین" (۱۹۷۵) ودرس "المسألة الا مازيغية 
2 الجزائر والمغرب" 2 کتاب ثالث وقدم قراءة 4 الشعر اللهجي بفلسطین الشمالية "2 GES‏ بعنوان 
'جفرا واكتحاورات" )1441( وصدر له کتاب بعنوان Stay‏ الفنون التشكيلية" (vey)‏ فضلا عن کتب 
أخرى ضمت شهادات إبداعية: ودراسات تنظيرية call‏ وحوارات dae‏ مثل: "جمرة النص الشعري- مقدمات 
نظرية 2 الفاعلية والحداثة' الذي صدر منتصف التسعينيات. 

المناصرة الذي غادر وطنه الى القاهرة للدراسة العام VANE‏ أصدر كتاباً أشبه بالبيان حول موقفه من قصيدة 
النثر, حمل عنوان "جنس كتابي خنثى'' )19448( ثم أتبعه بكتاب "اشكاليات قصيدة النثر" (۲۰۰۱) الذي عد 
فيه هذه القصيدة "نصا مفتوحاً عابراً للانواع » وقد صدرت الطبعة الخامسة من مجلد أعماله الشعرية 
3 العام ۲۰۰۱. 

تنقل بين عدد من البلاد العربية والاوروبية؛ وحصل على الدكتوراه 2 الادب القارن من بلغاریا؛ قبل أن يعمل 
2 التدریس الجامعي بالجزائر ثم عاد 2 مطلع التسعینیات الى عمّان التي غادرها منتصف السبعینیات؛ 
ليعمل استاذاً ے جامعة فيلا د لفيا. 

ونال الشاعر الذي يلقب ب. امروٌ القیس الكنعاني " على جوائز, من أبرزها: ' وسام القدس" (VAAN)‏ جائزة 
غالب هلسا للابداع ا لثقای " (۱۹۹۶)؛ "جائزة الدولة التقديرية 2 الاداب (الاردن) ‏ (۱۹۹0)؛ وجائزة سیف 
كتعات" (۰)۱۹۹۸. 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


فايز محمود : 


عصر الوسوعیین انتهی 


۱۳۸ 


CoS m‏ عن قابيل غير مرة مستلهما ما ورد 2 النص الديني والحكاية الشعبية 
التي تمتح من الاسطورة وهي تتحدث dic‏ ثم منحتّ إحدى مجموعاتك القصصية 
اسمّه. من اي منظور تناولت "قابیل ؛ وكيف تعاطيت مع وجهة النظر التي ترى 
فیه مجرد مجرم أو مدنب أو شري فیما أنث تکتب (أو تعید انتاج) قصته, وقصتك 
عنه؟ 

كنت مجموعة "قابیل" القصصية ضمن رة تعرض لسالة الخیر والشر: حيت يد قابیل 
ذف الدين وك الاي الذي اشتایم هذا الوشمع التي رمر) للش سكن شقرعه هال 
ولقد تناولت شخصية قابیل ف نطاق رژيتي. ضمن تجربتي الذاتية والعرفية. على اساس 
رسم صورته على أنه ضحية بمقد ار ما هو مجرم ( ان Sle‏ التعبیر). 

لم يكن هناك ثمة قاتل وقتیل 2 قصة قابیل وهابیل (وقد ورد مثل هذا النص 4 متن 
القصة) ولكني آود أن أشير هنا إلى اعترافات مُبتِسَرّة لقابیل. مزجت فیها الوهم بصورة 
الواقم. کمعادل موضوعي للقصة بحذافیرها كما وردت 2 النص الديني. ثم وقفتٌ آمام 
ما هو معروف عن هذه القصة 2 الادیان؛ وعرضته 2 اطار فكري ضمن نسق درامي فني 
ey‏ اننوازع العاطفية. والرتراف الصديا تراک )۱ « والمفاهيم الاجتماعية (الفكر). 
واعتقن i‏ اسقطعت أن اصهر مجمل الفاناق بقذر ما كانت تتوهج بالحرارة. بحيث يكون 
التضاد الذي ذکرته one‏ قابیل وهابیل. :هو تضاد ale‏ یشمل اسرد آدم جميعاء . بمن 2 ذلك 
asl‏ وحواء. وذریتهما ایضا.. هذه دورة متصلة ستبقی عبر التاریخ. لانها تند عن طبيعة 
الكائن البشري (الانسان) 2 بيئته ( الطبيعة) ؛ وطبيعته الذاتية (النفس): والمجتمع. 

اما بقية القصص التي وردت ج الجموعة: فیمکن Lake‏ نماذج لحالات من اطیاف الصورة 
بمجملها. حیث تقف کل قصة عند حالة معينة 2 ظروف وشروط قائمة بذ اتها. 


۱۳۹ 


© كتاب "الحقيقة.. بحث 2 الوجود" إصدارك الأول وباكورة نتاجك ب2 الفكر 
والفلسفة dae‏ ورغم تتالي اصداراتك 2 صنوف المعرفة المختلفة: ما يزال لهذا 
الكتاب وقعٌ خاص عند الحديث عنك وعن تجربتك؛ حتى لکائك عُرفتٌ به مثلما 
شرق يلس كيف ودات قكرة الكتان» خصو صا اتك کت حيخ استعدت عليه ف مشن 
Raat‏ 

لقد بدآت بذرة هذا الکتاب ‏ نفسي, عندما زارني ‏ العام ۱۹7۶ صديق من الجزاكر: 
وخرجت وا اتی اغا اک کف ال Gide‏ الس كان ضدیقی هان 
الاهتمام التقای, وهو الان احد الادباء العروفین 2 الجزاثر (رقيق علاء الدين): فاقترح 
Sle‏ أن اصور مشهد الفروب. وکتب هو نصا بصور الشهد. لكنني آنذاك وأنا أنظر إلى 
الشمس Gaal‏ + ذهني الفکرة الطاغية التالیة: انني انظر إلى الشمس. واصوّرها: والشمس 
جزء من الکون. وانا جزء من هذا الكون: والحياة تمثلت بما یعرفه كل مثقف من خلال تطوّر 
الجرة والكرة الارضية والشهد الكوني يرمته. إذن الشمس ترتد على نفسها لتصور نفسها 
من خلالي: وانا بذلك اقوم بدور شمسي. ویس شخصيا ات 

انني آفهم ر رى الشمس من حیث اى جزء من الحياة الى تمذ‌ها الس بالطاقة والحياة؛ 
وبهذه الحال فانني آقوم بعملية عقلنة الكون بواسطتي؛ أي il‏ اقوم بدور عقل الکون. لیس 
بصفتي فلاا « ولکن Les‏ منحته لي الطبيعة البشرية من تجسید فسيولوجي ونفسي. وموروث 
حضاري. واطلاع معاصر على ee‏ العرفة. 

وحینما اطلعت صديقي على ما اسلفت القول فیه, قال: "دع هذه الخاطرة بغ نفك على أن 
تعود الى تاملاتك اعميقها ما نفد , ومن يومها غدت رويتي او Lt‏ کنت dalle!‏ حتی 
من قبل, وما كنت أفكر به وغدت هذه الطريقة التي استملكتني تتضح بك نفسي وتتعمّق على 
اسا غفل الوق" . 

ومن ثم جا ت اطع ملاحظاتي الخاصة علی ما قر وافسر هذه القراءة ضمن هذا النظور؛ 
واحاول أن ابلور رژيتي. إلى أن خرجتٌ على النحو الذي صدر به الکتاب 2 مستهل العام 
۰۱ بعد أن نشر متسلسلاً على اقات 2 مجلة ‏ العلوم ‏ البيروتية ۱۹2۷ - ۱۹۷۰. 


Log m‏ الحقيقة التي توصلتٌ إليها 2 الحقيقة ؛ وهل حظيتٌ بإجابات تشفي غلیل 
أسئلتك التي تتغيًا کشف المحجوب عن ماهية الوجود والكون والانسان؟ 

توجز الحقيقة التي يُبسطها الكتاب بأنها 'وعي الکون بنفسه slag ٠"‏ الحياة والعقل شيء 
واحد» ولکن باختلاف كثافة الوضوح. وبآن الانسان هو عقل الکون, والانسان كعقل يعي ذاته 
أولاً. اي الانسان. ثم يعي جرمه الذي تضمنه. اي الکون. وبان الکون حر بفاعلیته الفيزيائية 
والحياتية. لكنه مقیّد بالوعي. لان الجوع يرتقي من الحاجة إلى الطعام. إلى الجنس إلى 
二‏ 

ويبين الكتاب أن حاجة الكون إلى شيء خارجه. تتبدّى بشكل لا یستفنی عنه حين وصول نموه 
isthe taal‏ فاو ار اه ly‏ رکه لا کین إن مرها لقن 
الخالص؛ call‏ هي ثمرة هذا النمو الكينوني. وان الخلود يختصر مشكلة الحياة والعقل. 
وسيخلد الكون إلى حقيقته المطلقة مع بلوغه التام. وان الكون مضاف للعقل الخالص. 
كاضافة الالات لعقل الكون؛ الانسان. وبخلق الکون. يتعرّف العقل الخالص على حقيقته: 
وبایداع الالة يتعرف عقل الكون على حقيقته. 


#أَعَدْتَ طبع "الحقيقة" للمرة الثانية أواخر الثمانينيات من القرن الماضي» وهناك 
تفكيرٌ بطبعة ثالثة. هل يعني هذا أن الكتاب "مستقبليٌ" بمعنى ماء لذلك ما يزال 
يحافظ على قيمته المعرفية رغم التكنولوجيا وثورة العلومات. ورغم التغيّرات 
الكبيرة التي طرأت على العالم 4 العقود الثلاثة الاخيرة؟ 

ان الرؤية التي جمعها هذا الکتاب تلتصق بالنحی الفكري الذي تطرحه الشاکل أو السائل 
الفلسفية والعلمية من بعد علاقة الانسان بالتطور التكنولوجي, وبحيث يغدو هذا التطور 
Pek‏ من طبيعة الانسان. ليس كما كانت الصناعة والالات من قبل. وجرن ار اد 
للحواس البشرية. وإنما هي جرم ال من طبيعة الانسان. من حيث انها طبيعة حرة.. 
طبيعة من اشکال الحياة. اکثر حرية من انماط LUIS‏ الحية الاخری التي تتفاعل مع 
بیتانها وكق قاتون العريزة ویجتمیه محروه 9 Ea‏ "شنا" للحرید. 

لقن pies)‏ التطور التکنولوجي جا من فاع اشکرن glade‏ ها يؤكر اسان فيه رو 
هوك الانسان: ولا اعني يذلك Algal!‏ العروفة بتطور الدماغ واعضاء الانسان بتطور الالة. 
Sally‏ بالعکس فف وانما paul‏ الكل الافکتروتي ‏ والالات aaa‏ الس تضامی نظام 


۱۳۱ 


الحا اسارج هار ة عن ج ن اا ةر فن دروي لر و هرف 
ae seg‏ تحدا ب مصير واحد. إلى حد ان بعض العلماء يتخوّف ان يغدو 
人‏ 
تیف مین Sn Sian aS‏ ا رة as‏ إلى التخصيصية اتر oust‏ وه اكور 
بالجمال والرغبة العميقة بالسعادة. تلك التي لا تفارق تأمله الروحي بمعزل عن مقدار Lalas‏ 


واه غات دة Beni NB‏ اساد الكون: 


# يحار الرء وهو يستعرض نتاجاتك المطبوعة؛ GIL‏ موضع يضعكء واين يصتفك.. 
فاخت کاتب متعدد الانشغالات والاشتغالات لا تتوانی أن تکتب قصة ادبية ے2 الوقت 
الذي تکون منهمکاً فیه بکتابة مقالة عن الحلم. أو تناول الوت 2 خاطرة Algae‏ 
او انجاز دراسة حول لغز الحياة والوجود مثلاء او التوقف عند محطة 2 تاريخ 
الفکر البشريء متأملاً فیهاء بصوفية الراغب 3 AS pall‏ والعرفة فقط. كيف تنج 
وافحانة هذه يذ اتخوض .3 tla‏ قوف الحرفة وهن اين اكتسبت فادها کقمو کید 
التي لا تفارق عملاً من اعمالك؟ 

لا اعفد oh‏ جات حيرة أو ارفاك مق ها انان : لأس عا alae‏ داكية ستصلة من 
محاولات التثقیف الذاتي, وقد ابتدا ذلك منذ سن مبكرة. اذ تعلمت القراءة Lily‏ ابن ست 
سنوات. وکنت اشارك والدي Bol BB‏ القصص الشعبية على مسامع العاثلة معظم الليالي, 
وکان هذا يثير الخیال. ویوخد افق الطفولة الذي قد نخسره من بعد حینما لا یتصل بحرارة 
السؤال: واعني بالسوّال هنا دهشة الطفولة. 

有 人‏ تبدو لي Baa‏ العرفة عبارة عن رموز كيال وا حدات یتلاحم فیها الواقع 
بالحلم. ومنذ انبثق السؤال الذي قد يتقدخ أو پتاخر لدى كل فرد مناء والتمثل يذ "من 
站‏ 
الاجابة التي نجدها هنا وهناك 2 الدين والفكر والفلسفة والعلوم والفنون؛ أي على أصعدة 
کته قاطي 

لذا كانت مطالعاتي منجذبة لما یستحر 2 وجداني من شعور جياش لاكتشاف الجواب. وكانت 
الاجوية تترامى ‏ كل مجالات العرفة. ولهذا كنت انهل منها كنوع من الاستجابة للجوع الذي 
آشعره تجاه ایجاد Auge!‏ عن الاسئلة التي نتنامی يف داخلي. 


۱۳۲ 


oats‏ ات سیر الدب رالو واو لق وش توح بقاري ام all‏ روب كات 
كتاباتي صدی لحاولة تتفيف الذات. وما كنت CAB)‏ عند جانب دون آخرء حتى إثني: وريما 
إلى الان. ما أزال Yeas‏ أفهم التمييز بين وحدة العرفة. إلا على اساس إدراك من بعد. 
حين الوصول إلى التضج بالدور الخاص لكل منحی. على أن لا ينتهي ذلك ببتره عن أصول 
وحدة العرقة. 

واشیر هنا إلى il‏ من انضعب أن aly‏ اي شخص بامداء Aa yall‏ بعدما بلغت ها بلفته من 
زخم وتطور مذهلین. لقد انتهی عصر الوسوعیین. وما قد اجده ‏ نفسي هو محاولة لصدی 


من كان من الوسوعیین 2 ما سبق. 


فا علق غير ها خحدد ع افتتاجات الأدنية الشاكسة من alts‏ هن اتح Sits tall‏ 
الانسانية المتقدة وحوله ایضاء كتبتٌ آنت» بل وخصصت igor‏ ومقالات وكتباً 
de gaze gt‏ الحبء وأشير هنا بالتحديد الى "مشكلة الحب.. العناء الانساني دون 
جدوى ٠‏ و ثلاثة نقوش محجوبة" الذي كشفه عبر اوراق ورسائل مبعثرة اي 
سطوة للحب 2 داخلك؛ واي اشتباك له مع العرفة.. ما الذي يعنيه لك الحب وانت 
ما تزال dale‏ بالفهوم المطلّق؛ وتحب أن تدعی كذلك؟ 

الحب لا يمهم مهما حاولنا فهمه. لکنه يملا الخيال: ویشتد شعور الانسان به. وأعتقد أن 
تكويني منذ الطفولة اندمج بحلم اتمنی أن adie!‏ احلق ‏ هذا الحلم جنا العرفة 
والحب. فهو توق بالدرجة الاولی والاخيرة. 

اخضاع مفهوم الحب إلى منطق يخالف منطق الحب. كما بعد ذلك. يُحَدّد 2 إطار Boyes‏ 
كن gals‏ ان اعكرف: Sg)‏ الوك تسه Sh‏ داف احفر معرفیا. اجا ايرا 
اة كرك og A all‏ الشعبية التى قد اقل عليك بابر al‏ کالم إحدى الرجسات 
التي Eads‏ اراجمها كل عام على مدى عشرة Ga) piel‏ اياده عق اساسا a Sy tin‏ 
عمري) ا سب لكر الان: call‏ ليلة وليلة. حمزة البهلوانء فيروز شاه؛ عنترة 
بن شدادء سيرة بني هلال: الزیر gil‏ لیلی alll‏ علي الزییق: سیف بن دى درن ا 
وتکشف هذه الرجعیات عن alle‏ یندمج فيه الحب مع کشف الغرائب وایجاد حل للعقد التي 
ا هذه سین ها جل ما ارف hdl‏ مها اسان کب سامت تا 


۱۳۳ 


الحم (الشار اليه سابقا) :وبالتالی ف مسافة كبيرة آن یقدو الحلم له اتضال بالواق Silat‏ 
ما یتصل بالحلم الاساس على الافل. 

كان يتضحّم الوه چ ثنايا هذا الحلم. ويتنامى نسيجه الفكري أكثر من الواقمي, لما 
ze‏ گنت اعتشد عتقد أنه سيبقى ضالة لا أساس لها يذ الواقع لكنه قد يبرق زمنا وینطفن: re‏ 
تاه نفد مسا وذكرى Ay‏ أخشى كثيرا ای ها الوحل والتراب. 

فراع یه کر ايسا لا لحري ماهبا کا کا ان یتوازی عشقي الاشد 
ا ذلك لان الحب مرض لا 
فاش اة Gis sisi‏ فان غدا مختصاً بفرد بعينه فإنه gl)‏ الحب) یموت. و 
الغالب ب إلى كدب ولا ل الامو وازن عد ذلك الا )15 كانت قظرة الشخصي gail‏ 
من اهدافه الذاتية. وسعادته الفردية. 

إن السب يبدو كنا لو أنه وظيفة Usd‏ يا الفراكق لتمضي الحیاه وكتاسل يك اجيال 
Seas‏ للك يتعلق Meets ela tas‏ هناء بالإضافة إلى معناها الشائع. 
了‏ 
لها ذ الواقع العياني, لان طبیعة الانسان ذاته. Bg‏ شتی مجالات حیویته. لا تکاد تدرك اين 


ينتهي» واين يبدا الاخر به. 


Yom‏ تفتا تضمّن أحاديثك وحواراتك مع الاخرین ممن pe‏ محیطك. عبارات 
تحیل الى "الشقاء الانساني .. وربما تدففني ‏ هذا السیاق sedans‏ مروت 
اي منها مقنع على أيّة حال. لوضعك 2 مصاف الاشقیاء ‏ انسانیا.. فکیف تفهم 
"الشقاء S‏ 

ال تع ا یه بطق هوضع ار تسه مرخ جه د 
عملية حفظ البقاء. لکنه یطلق روّية ذ ات ابعاد مختلفة ( مختلفة لا (gab‏ عن البعد الغريزي 
الاصمٌّ. و اساس هذه الروية. تکمن غبطة الجمال: ب الطعام؛ 2 الجنس ‏ الادراك.. ثمة 
ليس الجوع حسّب 2 هذه الجالات دوائر العیش. وانما الرغبة الاصيلة 2 التمتع بالجمال. 
واذ ذاك الامتلاء بالشعور بالسعادة. 

وعلی هذاء فان بروز القیم الاخلاقية. والظاهرة الابد اعية., والمعاناةء والعنی. هي عملية 
تذویب الظاهرة الانسانية بمجملها 2 الفرد. والعکس بالعکس. وذلك BUS‏ الوضع eed!‏ 


۱۳ 


لظواهر الكائنات الحية الاخرى التي تقتصر على تذويب ظاهرتها الكلية 2 الفرد على نحو 
مغلق؛ یتوالی خلهوره وفق رد الفعل الاني ی للاشباع 2 الغذاء والجنسء والتواوم مع 
البيئة الذي معناه "الادراك الخالي من المعرفة . 
التاریخ البشري سیرتنا الاغترابية للفرد. حتی النوع شمولیا. الواحد منا Cand‏ أو یحیا ف 
الكلء والکل یکمن 2 الواحد. بفارق الوعي والادراك لهذه السالة. ولیس ثمة حسبان ك 
حركة التاريخ لمن لا يتمثلون قوانينه 4 الحرية. تلك الطبيعة الاساس للظاهرة البشرية عبر 
السيطرة على الضرورات الراهنة والمستجدة. 
الانسان 2 جوهره مغامرة (مفامرة ولیس مقامرة) ۳1 انه لا يراهن على كسب أو خسارة. 
فكما لك الانسان كايا eee‏ يموت كذلك على هذه الحال. ان مقايسته بين هذين 
المصيرين الجهولین ما قبل الولادة وما بعد الموت» هي مواضعة محجوزة بين قوسین. مقاییس 
لا یحفل بها الوجود برمته. لكنها تتعلق بمحاولة تنظيم وضع الكادن الانسان ( الفرد والمجتمع 
والشعب والامة) ج محيطة الامتلاکي. AISI‏ تصوّر غارق ‏ الانانية لجشع الشخص وتفتت 
il‏ الجتمعیة. 

حتى إن الصدفة (على هذا) ركن Badal‏ مسيرتنا الفح الخاصة والعامة, وهي 2 
هذا الجانب تتماهى مع قانون الحقمية من ديت مشارقة الاسباب والتقاكي: کل آن. دو 
نضا wlll‏ هن IG‏ تسیا Leg)‏ ودون وعىي) + وابتعاد الافراد بعضهم عن بعض gle‏ 
المنوال نفسه. وابتعاد الجمیع عن جموعهم. الانسان بما پستقر 2 شخصه: لا بما يتواضع 
عليه اسو en ee‏ :قينا عنذه الفا فن الا انان تكح اش رم العية شاه للف والخداع. 
لكننا لا نملك سواها إلى حين من الزمن لا ندري كم يطول؛ حتى تمتلك البشرية مراتها وفق 
منظورها ill‏ یتجاوز قصورها الكلي .ف کل شخص. 
الحضارات تسعی برايي: وفق هذا النظور. وفق محاولة دائبة تستردٌ عبرها مثالها خارج 
الانسان ليتجسّد داخلنا. فالضوء عبر الانسان؛ و هذا الطوفان اللحمي يلوح مصيرٌ فرد 
واحد یملك هذه الروح دراما aa‏ ومصائرٌ مجتمعات باسرها 3 صدامها الكلي. محض 
احصائية. 


لا وما دور الکاتب والمثقف ازاء ذلك.. هل یامکانه التخفیضص من منسوب الشقاء 


الانساني؛ وهو الذي يعيه؛ ويعرف مظاهره» أكثر من سواه؟ 


۱۳۵ 


يجب أن نميّز بين حالات الشقاء التي نواجهها هذه الحياة. انها ج غالبیتها owl‏ عذابات 

سواه؛ ويالتالي. سنتف الشاکل التي تبعث البؤس والشقاء خارج افق البحث عن السعادة التي 

شا مها اح اعرف ماف 

ان احترام النفس الذي لا يخرج عن حدود فهم النفس يودي إلى احترام (الغیر) ؛ وهكذا 

تكون هناك دائرة متصلة من الصراع الذي يقف فيه كل فرد 2 موقعه الصحيح ازاء الاخر 

والاخرین. والكتل البشرية بعضها إزاء بعض. 

لكن تزييف الوعي. من حيث انه بمقدار ان الانسان ظاهرة كونية هو خروجٌ عن الطبيعة 

ع 2 و 5 

ايضا (وتجد الطبيعة نفسها الكونَ من خلاله). هذا التزييف ينطلي على الذات. فتغدو 

الامفر Like‏ ك هوا برداد الأنساق بوسا: وكون قور اكات ها فکملا ا ذكرت عن 

الانسان کظاهرة كونية, لان الکاتب کظاهرة انسانية یقوم بدور الانسان تجاه الکون من حيث 

دوره ککاتب تجاه الانسان. 

ولهذا فان الحركة العامة تبدو bes‏ ومترددة وقابلة للتقدم والتاخر بالنظر الى دور الکاتب 

Gyles el‏ الثمو کی Rg Mh‏ الواسعة: وهو على هذا بختمل اة لتقيف ولا 
a 3 a 3‏ 2 

يمكن ان تحال هذه المحاسية إلى سوام لان مصدر السعادة لديه متصل بك دوره كاملا . إن 

مصدر سعادته هو الابد اع والاكتشاف وعمق الادراك. إن ما تيسّر من سعة العيش مردود إلى 


وعي مجتمع الكاتب تجاهه. 


8 اذن تريد القول انك تومن بدور الكاتب كظاهرة إنسانية؟ 

يجب ol‏ نثمن الحالة الابد اعية. 2 مجالات العلوم والفكر والادب والفن. مجتمعاتنا dy pall‏ 
احوج ما كوخ الی رعاية هذه القیمة. فك هي القيمة الاساسية على الصعیدین التنموي 
والحيوي. فبذلك نحرر طافاتنا من التشتت والضیاع. ويغدو لعملنا Ga‏ وبنية یتمتعان 
بالصة والامل. تراکم علی هذا حيو ننه کک کات عا راتات نف سای ان 
يتم هذا التوجه بمراجعة نقدية معمّقة وشاملة لتراثنا الحضاري على الاصعدة آنفة الذكر 
نها وما يمتحي Lisa‏ الیرم تساي التطون من ll tease‏ اا العاكية Ja gail‏ 

التطور لا يتم 2 عملية Ay Mail‏ بل 2 عملية بناء واعية ودائبة نرعاها بالصبر والتضحية 
لنعبر مازقنا دون اضطراب. 


۱۳۹ 


8 ما التعبير الذي يل عليك الان» ونحن نتحاورء وتجد انك ترغب 2 الحديث 


عنه؟ 


# اذا اخترتهاء وما الذي تريد قوله مما يتصل ب الحياة"؟ 

اخترتهاء 5 دل نخضكها آشکال الحياة الانسانية والكونية کافة. معرفیاً وشعوراً وحضاء حتی 
کانها تتراکم 2 هذه الكلمة. 

الفکر حياة. الحب dhe‏ الوت حياة. cal‏ يف الحياة تجمع اعمق معاني الوجود الذي لا 
يُرَايلك بشدة حضوره وهشاشة تکوینه 2 حضورك. وصلتك الفترضة عبر الوعي والحب: 
وانه مستمر من قبلك ومن بعدك. 2g‏ النهاية حتی الحلم العصي على الادراك منذ الازل 
تی ah‏ مادا مداق سن تقو الكون وا دامن یره 

إِنّ کل هذا Gal‏ مبثوتٌ به. كرصيد ليس هناك من بتداوله إلا من الصل بمعاني الغربة 
القطعية التي توخدك بکل الاخرین: وبشتی اشکال الحياة الادية والروحية. 


۵ ما Lisa‏ نتحدث عن Y lid!‏ بد ان نتوقفه وریما قات عند الوت .. لقد 
واجهتّه كثيراء وربما كان على الدوام صنو مشروعك الحياتي.. وهو یحتل حیزا لا 
باس به 2 كتاباتك الدبية والفكرية والفلسفية على حذ سواء.. 

الوثٌ.. انه رفيقي العزیز الذي مذ أن تکتشفه ج داخلك تشعر بشوق إلى أن تلتقیه, لکنه 
موعد مع حبيب غال لا تصله إلا ee‏ الشوق والنضج. وقد غدا کل شيء سواه 
خلفك» ليس فقط مفارقة. وإنما ايها هت يها هن كل ی 

وليس كل واحد منا Lage‏ لتكوين علاقة حيّة مع الموت. لقد ابتسرت المجتمعات البشرية 
هذا المفهوم بأنه برزخ الوجود الاخر. واتکات على مفاهيم مقايضته بتبادل العلاقة معهء 
حين الاوان لا يسن شفاف القلب ولا يمتدٌ حقا لبؤرة الوت التي تحيط بکل الحياة. وعلی كل 
حال فان اكتشاف الوت 2 حياتنا الفردية يظل Liles‏ ودون مواجهة (ويعني موت الآخرين 
لا (Gud‏ وكان الموت 2 بداية التاريخ البشري المحفز الاساسي للسير نحو معنى من معاني 
اكاد وا الختورف الؤاضية ا کان معروها ول می اد له 


۱۳۷ 


إن من المعاني المحايدة الكبيرة لمفهوم الوت. غير ما كشفته العلوم. أنه صنو الحياةء يتبدّى 
ن ات الجن ويس ارد |للى تومير 5ا سرا إلى الوصيوق الح الوت لوس فش 
بمعناه لدى فروید , وإنما بالمعنى العلمي الطبي الجديد. 

إن الوت هدف آساسي یکمن يذ النسیج الي وعلیه فان منع الدمار او تأجیله هي العملية 
غیر الظبیمية: ای آن السياة ظاهرة اف وکذلف .ظ الشکر (الفاسفة بالتعدید). فة 
مارتن هاید جر. اعظم موسوعي فكري. لخص ظاهرة الانسانية بانها تعي ما یحمله الوجود 

فخ ااستن کی آ توت + 

إن الموت نض معنى الراحة فالاستسلام؛ أو بالاصع التوافق مع شروط الحياة الفسيولوجية, 
هو نوع من انواع الموت الوقت. وبذلك فهو منتهى الحكمة. ويكون الوت دون حكمة جريمة 
یقترفها الانسان ضد نفسه او ان سواه. 

, نف جم الحالات الحكيمة آوعیر الگیید الشادد‎ SHEN تحد آن انوت هو الغاتون‎ Miss 
| فالوت اکتمال لوجود ممَزّق: ويظل حلماً آخر خارج إطار الحلم بما يحتمله من كوابيس‎ 


روی اخری. 


لا یمکن تخیل حوار مع فایز محمود. دون التطرق الى الراحل تیسیر سبول, فقد 
كان صديقك؛ وکنت احد المقرّبين اليه قبل انتحاره؛ بل ان الحدیث كان يجري عن 
مشروع "انتحار" مشتّرك بينكماء استفرد فيه ونفّذه وحده.. هل یزعجك الحديث 
Loc‏ اقدم عليه سبول, قبل اکثر من ثلاثة عقود؟ 

لن اجمل حبي الکبیر لتیسیر یفلب عل 2 تفسیر ما حاق ody‏ علی یده بالذات. لكنني ازعم 
أنه كان متسرعاً ‏ انجازاته الشخصية على صعيد الإبداع» أو ب4 حركة النهضة العربية 
ras Con er ee‏ أن تعيش سمرت وا اساي و سام الكتابية التي 
أنجزها بالرواية (الجسر)؛ والبحث (القومية العربية) ٠‏ وأعتقد أنه كان يجب أن لا يكون 
LE‏ 
یعتمل داه کما أنه كان متسرعا bay‏ فهم نتائج حرب حزیران 1871 دولة يقن الى 
الجائب الایجابی منها . واعتقد ac‏ آن هد eal‏ عدجا ian a alia Sa‏ از ماهو انسار 


متواضع, فانه لا يستطيع ان یستمر ف الحیاة دون دور ممیز له _ظ هذین الجالیت. 


۱۳۸ 


رغم تردديء ساسالك عن محاولات انتحارك التي لم تنقطع.. هل يكون "الانتحار" 
هوالحل لا تواجهه 2 الحياة؟ 

الذي برشب كيان اة پسعی لان كن خیانه خاليه من eg‏ وال وق ما 
یتعلق بي. فاني اعتقد (وراض عن نفسي 2 ذلك) انني استطعت ان اکون اکبر من ظرو2 
2 جوانب حيوية التثقیف الستمرة. والتسامح مع سيئي الفهم على الصعیدین المعر2 
والعيشي. 

اما 2 ما یتعلق بالتوازن مع مقتضیات التوازن اليومي. فقد تماهی مفهوم الفامرة 2 الوجود 
والعرقة مع مساحات الواقع المضطربة التي لا تحتمل مثل هذه الغامرة: ولیس كمه توازن 
بینهما الا بمقدار الفهم والحب المتبادلين بيني وبين الالخريخ 25 er eee‏ (ان جاز 
الین لان تجربة Sila‏ نموها لا تختمل ا اخر. حتی لا تکون LS‏ كانت هي على 
ا اليو يذ هذا اجان فانتی اعات لى ضر US‏ لختزالا كيرا ها اط 
أن امضمه واتمثله, Lag‏ انتجه يال ما غ جراء خضوعي لسائل تافهة تتعلق بحفظ البقاء. 
عوك د عن 


۱۳۹ 


ولد بالفرق, العام VME‏ أصدر كتابه الأول "الحقيقة.. بحث 2 الوجود' العام ۱۹۷۱ (أعيد طبعه 4 العام 
۹) ثم تلا ذلك اصدارات 2 القصة والفكر والفلسفة» هي» بحسب تسلسل تواريخ صدورها: "العبور من 
دون جدوى' (قصصء (VAY‏ الابله " (قصة ۰0۱۹۷۹ القبائل (قصص, :)198١‏ ' مشكلة الحب.. العناء 
الانساني دون داو" ) طبعتان ۲ E c(1‏ تاریخ صحراوي" (۱۹۸۳)؛ "تسو ۱ العربي 
car pall‏ (2)1984'الحرية والضرورة.. 2 مجتمعات الانسان والنمل " (۱۹۸0)» آوراق فلسفية" (۱۹۸۸) 
''ثلاثة نقوش محجوبة - "١‏ (۰)۱۹۸۹ ''صدى النی - نصوص القال " )+144( "قابیل " (قصص, ۱۹۹۰ 
آفاق .3 الفکر والعلوم" (۰)۱۹۹4 "تزف مکابر" (قصص, طبعتان ۰۱۹۹۲ ۰)۲۰۰۳ "ثلاثة نقوش محجوية 
- ۷ (۱۹۹۷): الاردن.. اقاق وطنية وقومية" (AAA)‏ شروق.. نصوص الخفاء" (0۲۰۰۰: "بلا قبيلة" 
(قصص, ۲۰۰۲). 
تعاون 2 side‏ حياته العملية مع مجموعة صحف عربية» وعمل آواخر الستینیات 3 قسم الاعلام بأمانة 
العاصمة؛ ثم موظفاً ‏ وزارة الثقافة والاعلام؛ قبل أن Gs‏ لدار الاذاعة الاردنية من وزارة الثقافة (حتی 
العام ۱۹64 ثم عمل معلقاً سياسياً باذاعة منظمة التحرير الفلسطينية "العاصفة 4 بيروت والقاهرة 
والجزاتر بين عامّي 19174 و۰۱۹۷ كما عمل مديراً لتحرير مجلة "أفكار" بين coal‏ ۱۹۸۸ و ۰۱۹۹۰ ومستشاراً 
4 11 11 
لوزير الثقافة» ورئيسا لتحرير مجلة صوت الجيل . 
نال جائزة غالب هلسا للابداع SLT‏ من رابطة الكتاب الاردنیین (۱۹۹۶)» وميدالية الحسين للتفوق من 
الفئة الاولی 3 مجال الآداب (۲۰۰۰). 


۱۰ 


لیلی الاطرش: 


مجابهة الرقابة تکون بالعرفة 


# 3 إحدى شهاداتك. تتبّین مقولة لوكاش: "الروائي إنسان يحسن السؤال ولا 
يعثر على الاجابة » وترين أنك تندرجين B‏ ما تكتبين 2 هذا السياق. الاجابات 
منوطة بمن إذن؛ فيما الاسئلة تتناسل دون انقطاع 4 نصك الروائي؟ 

قلت انق بثیت يعن روایاتی على أسظلة فة وطاغية: كانت اساسا تام اتقخصیات كما 
الاحدات. لکن تنامیها وتقاطعها وضاعلها ج النهاية اجاب عن تساژلاتي. 

مثلاًء بدأت التفکیر ‏ رواية "وتشرق "Le‏ أثناء فترة ركود سياسي عربي بعد زيارة 
السادات atl‏ والانقسام العربي حولها. ثم اخراج مصر من دورها القيادي. ملكي 
مجموعة من الاستلة: ما الذي یجعل الفرد العادي يقاوم؟ وهل سیطول الرکود؟ ام انه ضد 
حركة البشر والتاریخ؟ وان قاوم الفلسطيني. فبماذ اة 

وقد عبرت شخصیات الرواية عن حركة التغییر القادم من خلال قصة حب. "هند النجار" 
شابةء عادية همّها العلم والحب والزواج. تعاني من التمییز مع أخيها 2 فرصة تعلیمها؛ 
وتحب شاباً من غین دینها ولا Grad‏ علی الواجهة ‏ علاقة کهذه. فهي تمیش ذا مجتمع 
محافظ مفلق. تقوم بعملية انتحارية ب نهاية الرواية فتفشل؛ وتعتقل. ثم يُطلق سراحها 
2 عملية تبادل آسری: why‏ يات التحول ج شخصية هند نتیجة تنظیر سياسي؛ بل لتنامي 
الرشض والقهر حتی الانفجار من ممارسات الاحتلال اليومية. ها الناس هكا الجنود 
والدبابات بالحجارة, لان الناس لا یملکون غیرها. وهو ما تم 2 الانتفاضة الاولی. فرای 
النقاد أن الرواية بشرت بالانتفاضة الاولی قبل وقوعها. 

اما رواية "امراة للفصول الخمسة"؛ فهي عن التحولات النفسية والفكرية والاقتصادية 
المهاجرين اليلد eae‏ بعد ظهور البترول 2 الخمسینیات والستینیات. ومعظمهم حقق 
Lio la of‏ بعد فقر.. فکان السؤال» (Le‏ بى من كر ومبادیخ الرجل والمرأة حين تهبط 
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عليهما الثروة الهائلة؟ مَن كان يسعى وراءها أصلاً كإحسان الناطور. أو من آمن بافكار 
ومبادئ ثورية مثل شقيقه جلال الناطور. ووجد نفسه أمام إغوائها صدفة؟ ومن يصمد 2 
اغراء الثروة؟ وما نوع التغيير 2 الادوار بين الرجل والمراة اذا تحقق تکافو مادي بينهما؟ 
هذه الرواية كعمل منجز اجابت عن الاسئلة من خلال تنامي شخصياتها. 

نادية حققت ذاتها بالتحرر الاقتصاديء لكنها أصيبت بخيبة وصدمة حين كشفت زيف 
加‏ 
إحسان الناطور. زوجهاء فاستغل المال 2 الجنس والتجارة وعقد صفقات من وراء ظهر 
طویل العمر . الذي انتقم منه بدوره بنظام الكفيل المتبع 2 دول الخليج. 


# تبدين مسكونة بهاجس الراة العربية وهمومهاء وترين أن مشكلتها مع ذاتها كما 
هي مع الثقافة الذكورية. اذن؛ كيف الخلا ص؟ 
بداية.. الحقوق لا تعطى بل ARGS‏ الحق ليس منحة أو هبة من أحد ولا يجوز التعامل معه أو 
قبوله بهذه الروية. 
Lal‏ آن اكراة هاجسي فيز صحیح, لكنني لا اتمامل مع قضایاها بمعزل عن السیاق الاجتماعي 
والتفیر الفكري والسياسي والاقتصادي. وآثره ‏ حیاتها. لكنني حرصت Leff‏ علی ایجاد 
مثابر آخری. اعلامية of‏ صحفية. لطرح آرائي وتفاعلي الباشر مم قضایاها. فانا لم اكب 
رواية بایدیولوجیا مسبّقة عن أي موضوع. خصوصاً الراة. لکن تنامي الشخصية النسائية 
Lidl 2‏ الروائي وبادواته الفنية؛ قد يؤكد اوينفي بعض المقولات حولهاء بعيداً عن الباشرة 
ورويتي الشخصية. 
مثلاء "نادية الفقیه " 2 رواية "امرأة للفصول الخمسة" . حين امتلكت وعيها بذاتها والمال. 
نجحت 2 تفيير وضعهاء ووقفت (i‏ لزوجهاء وحين كشفت فساده وأخيه التوري. وخيانته 
لها. آعلنت من علق الدرج انها تملك القرار. وأنها سترت فضيحة العاثلة بمالها ys‏ کت 
和‏ مفتوحة ر القارئ: هل تترکه نادية وتخرج. ام تبقی 2 الاولاد ٩‏ وهذه واحدة 
من اهم ! اشکالیات الراة العربية؛ التحدي الاجتماعي ورؤيته للمطلقة, والإحساس بالواجب 
تجاه الابناء حد التضحية dal StL‏ ات 
人‏ 
ال ليطن غك جص الماع نميو ناهد متم 


ars 


تناولت الخرأة العادية والفغيرة نف "وتشرق غريا كم الفعيرة التي تهبط عليها الثروة .ف 
بلاد النفط 2 "امرأة للفصول الخمسة"» ثم العاملة البسيظة واختها البرجوازية المتعلمة 
يذ" لیلتان وظل امراة ؛ ونظرة كل متهما تجاه (gba‏ الشخصي والعاگلي. ثم سطفت التساء 
ب مذكراتي الشخصية نساء على الفارق ومن جمیع الستویات والقارات. حیت تشابهت 
الأفكلة البخاضة اقصير كونية عامة 


#ااتّهمت 2 بداياتك بدعوتك إلى الانطلاق وتقليد الغربيات والسعي وراء الشهرة 
بأي ثمن, وعانيت من نظرة اجتماعية ترى أن شهرة المرأة ليست لنجاحاتها فقط. 
هل تقصدين أن الأنوثة لعنة؟ وكيف واجهت كل ذلك؟ 

ليس المهم كيف يراك الناسء المهم كيف فرق تش4 لانك حين تعيها وتومن بها بهذا 
aera‏ الا فلن زوية رتم .هذه فلسفض ك افا 

لقد بد.أت الكتابة مبکرة clay‏ وکنت ما ازال طالبة 2 الاعدادية. نشروا قصتي الاولی د 
صحيفة؛ وحین رایت اسمي مطبوعا لم اصدّق. ويدات آدور بالصحيفة حول نفسي. وظننت 
أن العالم كله يمرفني. 

ثم توالى نشر القصص واكقالات: وأبرؤوا اسمي بشکل لاف لانني فتاة؛ ودون آن یمرضوا آنني 
صغيرة. الهم آنني ومنن ذلك الیوم آمنت بانني كاتبة. ب4 حين نظر الاخرون لراهقة تتجاوز 
دورها الاجتماعي والفكري بك مجتمع مفلق بکثیر من الشك والريبة. خصوصاً بعد أن تواصل 
الهجوم Cle‏ من فکر متعمصب. اتهمني بأنني آعاني من الکبت, والتزمت العائلي. ولهذا أدعو 
للانطلاق وتقلید الغربیات نتيجة عقدي الذ اتية. . ولائني نجحت بسرعة, شکك بعض الکتّاب 
oa‏ النافسین بقدرتي وموهبتي وحدهما علی تحقیق هذه الشهرة الواسعة. خصوصا 
انني بدات ألقي الحجارة 2 المياه الراكدة. سوا ء 2 القالات أو التحقيقات الصحفية. وحين 
تعجرا صبِيّة على القناعات الاجتماعية. لا بد أن تتعرض fil‏ هذا . وهذا الموقف -بصورة 2 او 
اخری- sS‏ الكاتبة متهمة ویشکك ‏ قدراتها a‏ 
| 
لها! 

ما جملني اتجاوز هذا ي الشديد سی ووي ؛ أنني خلقت كاتبة ولا شيء ا 
وكان دعم والدي ا اا فيشد أزري حين 55 امام تهدید . أو ات soles YL‏ 
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فكان العون الاكبر لي. ثقته بي وايمانه بقدراتي جعلاني أخوض مجالات عدة دون هيبة: 
shail‏ ثم كان وعي زوجي وفکره التنويري سندا لطموحي 

لقد تفیر شكل الکلام عنديء تنقلت بين المقروء والسموع والرئي, لكن الرواية ظلت هاجسي. 
بح قرغت اا 

gy‏ الاتختاف aie‏ بان الف الى sey‏ فر كير ق یهد القسی سعط 
علی صاحبته. علی النقیض, الیوم نشهد احتفاء كبيرا بمنجز الکاتبات وقسلیط الضوء عليه 
وتشجیم الطلبة على دراسته. من السات د والنقاد والسسات التخافية.. لقن كر هة 
فلسطین, 2 رام الله وبیت لحم وبیت ساحور. ومن جامعات أردنية عديدةء وقبلها 2 تونس 
والجزاگر والفرب ولبنان وجامعات أميركية وفرنسية. وقدمت عن اعمالي عشرات الرسائل 
الجاممية. law‏ قصصي ومقالاتي إلى لفات كثيرة. 

هذا الاهتمام بمنجز الكاتبات العربيات يمكس تفییراً إيجابيا وفکرا مستنیرا من الاكاديمي 
والناقد الذي یوّمن بابداع المرأة الکاتبة. 


س ee‏ ان او قف من تيس تفا الى ر انها ينطق من کل ۵ قفا فد 
العربية الى الراة ودورها. الم یهن الاوان ثلانفلات من نظرة کهده. تنظر الى ما 
تکتبه اطراة من زاوية الشبهة والاتهام؟ 
لا oak‏ حروب الشائیات. وعلينا ان ا ٠‏ فهموم الراة العربية ومشاکلها وت توحید 
الجهود من الفكر التنويري -رجالاً ونساء- لخوض معارك کبیرة. اس ف وض اولویاتها 
ما اة تسيا > رغم ا 1 digs‏ درامات اندي لسع كاد اح كر اتشاویا 
ندافع به عنهن أولاً؟ أن یمین حقوقهن ويتمردن على من يغتصبها بالعنف والتجهيل؟ 
الاولویات ب رايي أن نضمن الحقوق لمجموع النساء. أن نجابه الفقر والامية الحرفية 
39 89 89 بو 
والعرفية. ان لا یمازس علیهن العنف او التمييز بالجنسوية. ان لا تحرم فتاة من حقها 2 
العلم واختیار الزوج وفرص العمل. 
انتشرت دراسات الجندر 2 الغرب لان الراة هناك Aisge‏ 2 کل شيء؛ التعلیم والعلاج 
والضمان 5 eas‏ و كف ك وة ool (gis‏ ان ارادته وملکت الشجاعة والبصيرة. ولها 
ala (yt‏ ااكتاريهياتها الخاضة كنا العامة 
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حين دار نقاش بيني والطلبة الاميركيين 2 جامعات مختلفة. وآخرين یزورون مركز اللغات 
الجامعة الاردنية. gl‏ طلبة التبادل الثقاق. آوضحت لهم أن مطالبة الفرب بتحریر الراة 
العربية. انعکست سلا علی منجز النساء اتويات فقد ربط الفکر التعصب والسلفي 
دعوات تحریر المراة بالتغریب. وحصر الدعوة إلى تحریر اکراة بالتحرر الجنسي فقط 
فازداد التعصب 2 مسائل النساء. وربط تحررها بالهوية العربية والاسلامية. بعدها بدا 
واضعاً التتاقض وين تساء النخب اللواتي تزین بهن الحکومات واجهاتهاء وبین الدعوات الی 
اننقاب 2 الجامعات: وتنادت نسوة متعلمات -للاسف- إلى قوامة الرجل الطلقة ودونية 
ارات 
وسالت الطلبة: كيف يمكن اج غا جد ال اصرف ها ا عفاي دزهذا 
حقها بالتاکید - بينما اعرف أنها قد Su‏ اليوم القاك ما مس خراکماتقرف 5 الينين 
من الهم بداية أن اناضل من اجل تغيير القوانین حول هذا القتل؟ ومثله الفكر الاجتماعي 
حول حق المراة ودورها؟ أن أجبر البنوك وال ت الخاصة و العامة -مثلا - على عدم رفض 
تعيين الفتيات لانهن سيتزوجن ويحملن ويحصلن على إجازة أمومة؟ 
آنا اری أن أولويات معركة تحریر الراة تبدا ئيس من القمة. ولكن من السفح. مع آهمية 
الجهود + مجال الجندر. 


# كيف تنظرين إلى النقد الذي تناول تجربتك؛ وهل من اثر له 2 النص الذي 
اقرا كل ما يكتبه النقاد عني واشکرهم عليه « dada‏ اضاءات مهمة للد ارسین والطلبة, لکن 
لا یکن هده ذا اک تصوشن: ان الكاتب هو النص, والناقد هو الاستنباط. لم تسبق 
التظریات النقدية التصوص, بل بالك الت علیها. 

مهمة الثقد الاولی التعریف بالکاتب واضاءة نصه. اما مهمة الکاتب فاستنباط اشکال 
ابداعية جديدة تبنى علیها المد ارس النقدية. 

وأنا لا Sal‏ بالفقد بدا حين أكتب الرواية: ويمكنني الادعاء أنني قرات 2 معظم الدارس 
النقدية, لکن إن فکرت بالنقاد Lily‏ اکتب. فمعنی ذلك آنني fecal‏ نکی علی مقاس احکامهم 
ونظریاتهم! وهذا لیس من الابد اع 4 شيء. 

ومع تقديري الکبیر كاد الا أن بعض ما لشو يذ العف هه انطباحی سریع؛ زه 
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کثیر من الشخصنة والشللية والحاباة والترویج لصناعة نجم ماء of‏ کثیر من التعمیم: أو 
اقرا قظريات نقدية قربي وتطبيدها على الت وض الثقاة انم أو عرش إلا 
الاسماء اللامعة gl‏ الراسخة 3 الادب. ولا یهتم بالتجارب الجديدة الميزة. وینشر دراسته 
نفسها بعد أن يغير مقدمتها فقط. 

ظاهرة فقو یه اشر اة أن کاتبات Jail! he‏ منجزهن پا ید الوقن ف شارك 
النقد؛ ضفي حين نجد الرواية الاولى GY‏ منهن ناجحة فنیا ومتماسكة البناء» یشطحن إلى 
حشوها بالجنس يف الاعمال التالية وعلی حساب كنيتهاء لان نقاد هللوا لقدرتهن علی وصف 
الجنس الکشوف. هبد أن بالزايدة 2 ضخه على حساب البناء الروائي. 

کسر تابو الجنس جراة تسب لاي RSIS‏ نكن دون اقحام أو اخلال بالبناء الروائي. 


لا كتبت القصة القصيرة جنبا إلى جنب مع الرواية؛ لكن يبدو أن العالم الروائي 
بسع كا تریدین قوله. فهل تعتقدین أن القصة أخفقت 2 ذلك Dike‏ وهل یمکن 
القول إن 2 هذا de gill‏ مفاضلة من نوع ما؟ 

cues‏ روايض الأزلى وا ناف الصف gl ARI‏ مع مسموعة من قضصن قضيرة شرت 
لي. وحلمت یومها أن اتخرج ال التانوية وبيدي روايتي الاولى. فضاع حلمي بصدمة عاصفة 
حبق قال الناشر انني غير مشهورة ویجب أن ادفع مكة دینار لینشرها. 

مزقني سؤال الشهرة. فقد اعتقدت آنني معروفة ما دامت الصحف قد نشرت قصصي, 
وإذاعة عمّان بشت بعضها. إنه وهم الكتابة الاولی. وحین شجمني قريب لي Gilg‏ أن اکتب 
للصحف, رفضت فکرة المقالات: ثم رضحت لالحاحه. 

بعدها تنقلت بين انواع الكلام: القروء والمسموع: ثم الرئي لفترة طويلة, لكنني چذ کل هذا 
اجد نفسي اکثر 2 الرواية. يسحرني تشیید بنائها وتشکل اشخاصها وتنامي احدانها.. آما 
القصة القصیرة فهي لحظة فة ساحرة قصیرة تومض ثم هي وانا اهن اة 
شخصياتي, احیانا آری ملابسهم وأشمّ عطرهم. وتبكيني دموعهم وأثور مع تمردهم. 
وکثیرا ما تسحرني شخصية آخلقها: فاحبها واتعاطف معها. 

2 روايتي للتفرغ الابداعي GLE,‏ ذاك Ca SH‏ سحرتني شخصية نوال.. فتاة متمردة؛ 
مشاکسة لا تستسلم: ومثلها علاقة الجدة بحفیدتهاء edly‏ لضیاع آحمد وحیرته ومحاولة 
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تغلبه علی واقعه. وتعصیه الديني ثم صحوته. 
هذه المتعة لا توفرها اللحظة المكثفة الواحدة 2 القصة القصيرة > بيئما تزخر الرواية بمثل 
هذه اللحظات 


29 روايتك صهیل المسافات" ترصدين أزمة المثقف العربي وتجاذباته مع السلطة 
ثم كانه يخضع لاشتراطاتهاء سؤالي :La‏ كيف تنظرين الى العلاقة بين المثقف 
والسلطة ما ملابساتها؟ ثم الم تواجهك مشكلة 4 اختيار شخصية ذكورية 
بطلا ؟ 

all‏ کور صاع ابوب" ues Sls‏ الحورية بلا lag‏ مکی Neh‏ من هالاقة الاقف مع 
السلطة. يحتاجها ويعتقد انها تتسامح مع اقکاره حين تلامس القناعات السائدة او تتجاوز 
المنوع. بينما تحاول السلطة استقطابه وتزيين صالونات النخب السياسية به. حتى يعتقد ان 
علمه اقوى من العشيرة والقبیلة. فتطیح به عند التجرية الاولى. 

صالح ايوب 5 wit‏ . امن بترو ووحدة الاوطان. توت بينها وهمية 3 يلحظها 
ce e in fan 0 an ee‏ كان (ats‏ ۹ مه 
مرتکبها صدیقه القري: لان جده تبرع dade‏ يف الشاهرة..-وهناك Syed‏ علی العلاقة 
وانتسب لاحزاب ساندته. 

2 السياسية‎ ee جدید ة "دول النفط" 2 وعمل استادا‎ oa وضادق‎ axis oe 
0 TT ما عجز عن مواجهة اخطاء‎ Anal مت‎ ae 
طلبته من أبناء العشاتر وأبعد سفيراً دون أن تشفع له مکانته العلمية.‎ 

لم اجد صعوية 2 تصویر آزمة الثقف الرجل ولا احاسیسه, فالنفس الانسانية واحدة آمام 
القضایا والافکار؛ هي معرفة بالانسان لا اكثر. 


m‏ طوعت 2 كتابك 'نساء على الفارق ‏ اسلوبك 2 كتابة الرواية ولغتها لتناول تجارب 
عاینتها ننساء التقيت بهن خلال تجریتك ‏ الاعلام؛ ما الذي یمکن ان تقولیه عن 
هذه التجریة؟ كم الم تفكري بمسالة التجنیس: هل هو نص 3 آدب الرحلة ام 
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مذكرات وما يشبه السيرة الذاتية والغيرية ام هو نص روائي 2# احد وجوهه؟ 
قت اج على اغ جذكرات شخصية OY Bias‏ سيم اما وا تاودا 
والاحدات القاريقية رالاس کاخ Fag lel‏ فة فك وما حال ااا cle‏ شن النحياة: 
وها aa‏ شروطل اقنگر ات ان كرون الأحدات والأماكرن والبشر جما ره وله خیاق 
فيها على الاطلاق. 
لكنه نوع جديد من المذكراتء خرجتٌ به على نمطية الزمان وتراتبیته. حين تبداً المذكرات 
بالطفولة فالصباء حتى اكتمال التجربة. 
هي مذکرات اختيارية انتقائية ج الزمان ودون تساسل, والرابط بين فصول التجرية هو 
الراة التي طغی حضورها على الکان حتی ارتبطت به + ذ اكرتي ووعيي. ومثلها الکان وانا. 
بدات بمریم الکاميرونية. وهي احدث التجارب ج الذکرات؛ التقیتها ‏ جامعة للبنات 2 
مدينة بتسبرغ الاميركية ۰۲۰۰۸ تجسد مریم انفصام الفتاة السلمة وخوفها من مجتمع 
منفتح غريب عن عاداتها وتقالیدها. وتخشی حين العودة إلى الکامیرون من نظرة الناس 
إلى فتاة تعلمت 2 الفرب وعاشت وحدها.. ومریم فتاة محتشمة جميلة, والدها محام یخشی 
علیها من غربة دفعها إليها.. وکثیر من الفتیات الشرقیات یعانین هذا. ۱ 
فالوالد يختار مکان الهجرة وزمانها لاسباب خاصة cy‏ وبقراره وحده. ثم يحرّم على ابنائه 
التاثر بمجتمع اختاره هو. وکانه یضعهم تحت الزراب ویرفض لهم البلل. كما صورت فیها 
رويتي لتاريخ وجغرافية مدينة ساحرة تدنست بالصناعة ey‏ ملوثة مق انك الحمللات 
لانقاذها. 
وحين صورت ذ كرياتي وتجربتي مع الحرب ALM‏ شرحت بعض ملابساتها ومشاهداتي 
للدمار والهجُرین وتنازع الفرق والدول على ارض الواقع؛ لکن الرابط مع القصص الاخری 
كانت ربی الفتاة الفلسطينية الشاهدة على مذابح صبرا وشاتيلا. 

حيلةء صورت ا كانت جغرافيا ور وتاریخا ومستقبلا اميت انحرف ee‏ 
ae‏ "الجميلات" الثلاث. فالتقيت بجميلة بوياشا بينما أبحث عن جميلة بوحيرد. 
ورصدت فيها إرهاصات التطرف كما رايتها؛ وبحثت عن جذورها. 
وأنهیت الکتاب باولی التجارب التي هزتني صبية صفيرة. تجرية رهيبة لم تفارقني آبدا 
وارتبطت ببيت لحم. بطلتها قتيلة شرف تلفظ آنفاسها على قارعة الطریق. فیهرب بنا سائق 
التاكسي دون ان یسعفها. ونترکها تموت. 


۱0۰ 


د تکشف کتابتك الروائية عن توافر خصال فنية فیهاء من بینها دقة (tao HI‏ 
والفهم السيكولوجي العمیق للشخصیات. هل من افادة من علم التفس ‏ بناء 
اة وها اة ۱ 

بل السوّال: كيف یمکن رسم الشخصيات وتقمصها: وفهم تنامیهاء إن لم يكن الكاتب ساسا 
لمشاعر الاخرین وعلى دراية بنفسياتهم؟ 

اعتقد أن فهمي للأكزين مرده اتی اشع هب LOIS‏ مکانهم. واتصور مشاعرهم وردود 
افعالهم 2 تلك اللحظات وامام تجارب ممائلة. 

Lil‏ دقة اللاحظة فهي مخلوقة معي.. لي هين تلتقط لحظات مفصلية مؤثرة ومنذ كنت 
طفلة؛ تعبيرات وجوه كلمات ونظرات لكثيرين صادفتهم. وله ا خرف اها Seas Ah‏ لا 
وعيي: « ولکنها تقفز حين اکتب.. أشياء قد تبدو عابرة وبلا دلالات للاخرین: لكنها تغور 2 
أعباق من ذا سسيفة تم معتل اند کرو حيو کش هذا لا مت ای كرات كثيرا قحلم 
النفس والاجتماع. 


# هل تعتقدين ان هناك قواسم مشتركة ثابتة لما تكتبه النساء؟ هل يمكن القول 3 
لحظة ما إن هناك Lal‏ نسائیا أو نسویاه 
بالتأكيد لا. . آنا ضد إصدار احکام نقدية Rabe‏ فلکل كاتبة رژیتها وتجریتها ولغتها . وليست 


مقولات مثل آن الراة aig‏ بالتفاصیل. ولها لغة شاعرية. صحيحة بالطلق.. فالکتابة 
الحديثة كلها تتجه إلى التکثیف والقطع والاهتمام بشاعرية اللفة. عند GUSH‏ والکاتبات 
على حد سواء. 

كما آنني وائقة اتك لن تفوجه بسؤّان کهذا لکاتب رجل! لانه يؤشر على أن الكتابة مقطقة 


خاصة بالرجال ثم اقتحمتها النساء زرافات: فاتسمت تجاربهن بالتشابه. 
هل فر ناقد ما 3 البحث عن قواسم مشتركة ما یکتبه الرجال؟ طبعاً لا لان وعي وتجارب 
وخبرات 5 کاتب تختلف عن الاخرین؛ وهي التي تحدد رويته وزاویته. رغم dil‏ یمکن حصر 
موضوعات الادب ومنذ بدا الانسان الرواية: بالجنس والدين والغيرة والانتقام والکره والحرب 
والتضحية والفقر والجريمة. الا ol‏ المهم: كيف يتناول الكاتب هذه الموضوعات بروية مختلفة 
مرتبطة بالزمكانية الفردية. مع التجديد 2 الشكل. 


وإذا كنت تعني الذات الانثوية كقاسم مشترلك ‏ كتابة المرأة. فنا ضد هذا ایضا. الاختلاف 
بين بين كاتبة واخری حتى ‏ تناول الذات: فلكل خصوصية تجربتهاء واحاسیسها. وطريقة 
تعبیرها. ولغتها ووعيها للذات وتفاعلها مع محيطها وشروطه. 

كما آنتي ضد تصنیفات الادب بالجنسوية: لكن 131 كان الادب النسوي هو قضوير الذات 
الانثوية والتمحور حولهاء فهنا يصتف بعض الکتاب الرجال 4 مساق الادب النسوي. إحسان 
عبد القدوس ونزار قباني مثلا. 

الهم لیس التسمية: وانما استیفاء الشروط الابداعية لهذا الادب. 


m‏ تدور احادیث حول جراة يُعتقد انك تبثينها 4 ثنایا تصوصك. هل من رقیب داخلي 
فيك» وماذا عن التابو خصوصا الديني؛ كيف تتعاطین معه؟ 
اا افا Bye‏ بل هی Salad tile‏ كل المطوف وار علق ایرد أن Baek)‏ 
الرقيب بتكرار المحاولة.. وكثيراً لم انجح, GLY‏ حين أتجاوز كل الخطوط لا ينشرون 
مقالاتي.. ولا تفسی أن ما یتحکم بالکاتب هو ایجاد وسيلة لا سقف لها تقبل بما یکتب أو 
یقول. وعانیت كثيراً من تجاوز الخطوط الحمراء. النع من العمل. ومن النشر. والتهدید 
والمهاجمة على المنابو ويك الصحف: وفقد ان الوظيفة وجرمان من جاكزة کبری رهم انني 
كنت دائما مستقلة التفكير والانتماء. فطبيعتي ضد القوالب الجاهزة او المسلمات والمقولات 
التي لا تقبل مناقشة. 
Lel‏ الاخطر للکاتب فهو الرقيب الداخلي؛ الخوف وعدم الشعور بالامان, و 'الباب اللي بيجيك 
منه الريح سدّه واستريح" a‏ 'اتحيظان لها اذان" ؛ ومثله سطوة ثقافة أبوية مستحدثة تتحکم 
2 منظومة Aud‏ وافکار اجتماعية ودينية يفوق طغيانها aa Elz‏ السياسية. 
الهم ب الکاتب آن یجابه الرقیب الداخلي ویهزمه. واعتقد آنني احاول :ذلك 2 کل مرة 
Binal‏ بها القلم. 
ولا تنسى أن الرقيب السياسي سقط 2 عصر الفضاء والاتصال؛ :فلم يعد ممكناً الط 
على polices‏ الطويات ومتعها إن بود رقيب آخر أشد سطوة واکثر خطورة. هو الرقیب 
الديني ا مد وتمصب سلفي طال جمیم الادیان ٠‏ ومعارك المؤسسات الدينية مع ASN‏ كثيرة. 
e‏ بل إن عمال مطابع تحولوا إلى 685 على الکتب قبل صدورها. 

عتقد أن مجابهة الرقيب تكون بالمعرفة؛ لان الكاتب حين يعرف لا يهاجم آوینتقد, بل یجتهد. 
را من اننا قم حص لر القكر | تارف اه بر اني 
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fay‏ ان هناك حر اه قها اكش سني الف قلق بانتى اتحدرك ينا أعرقم واحزژه داكا 
بالبحث والقراءة والاستقصاء. فعلت ذلك ‏ جميع برامجي التلفزيونية. وهو منهجي .2 
كتابة الرواية. لهذا تستفرق كتابتها عندي أعواماً. 

رواية Gal ps”‏ الوهم" مثلا. امتد التفكير# استنباط شكل غير مسبوق لها نحو اربع سنوات, 
عدث خلالها إلى کتب التشریع الستي والشيعي والاحوال الشخصية, وکتب alle‏ الاجتماع 
علي الوردي, لفهم الشخصية العراقية. وهنا لايعني توظیف کل ما اعرف العمل الروائي, 
لکنه يشكل خلفية معرفية ضرورية للکاتب لیحرك شخوصه 2 مداها. 

Calpe‏ الوهم" هي الرواية الاولى التي طرحت رؤّية الراة للمحلل بعد الطلاق البائن 
بينونة کبری. كحق شرعي لها. واختلاف المذهبين السني والشيعي حوله. وتفسير بعض 
الشبان للدين بما يتناسب واهدافهم الشخصية 2 مسائل النساء والصوم والجهاد من 
خلال آمخرج الاماراتي سیف المدناتي: 

وناقشت رواية وتشرق غریا" اختلاف الادیان بين عاشقّين: والرؤية الاجتماعية للموضوع.. 
وفضحت رواية "امراة للفصول الخمسد" الفساد الثوري والتاجرة بالاوطان وصفقات 
الاسلحة ونظام الکفیل ‏ دول الخلیج. 

Lal‏ "رغیات ذاك الخريف"؛ فکانت التحدي الاکبر لي.. بد أت البحث والاستقصا ء لابطالها 
وأماکنها صیف ۲۰۰۵ بزيارتي الاولى لمخيم الحسین. ومن الفارقات انني زرته ۶ الصیاح 
ثم الساء. وك الرة الثالثة لیلا ؛ فقطعت الجزيرة الصفيرة عند مدخله 2 المنوع بينما 
ارصد ما حولي. فخرج شرطي الرور عن يساري وخ وخالفني بخمسين دیناراء فانتبهت 
إلى وجود مخفر على شمال de all‏ لم ال الؤيارفين ata, pall‏ زارات ا 
有‏ 

آما التحدي الثاني هه و الكتابة عن الراهن: السياسي والاجتماعي والفكري: آن اتناول عمّان 
القرن الحادي والعشرین. 

وانت تعرف أنه من السهل ان تکتب عن التاریخ أو الاضي. لانك توظف الأخو ات ان 
۳ . كما یکون الكاتب قد استوعب تداعياتها وال اه ماو رای با Sell‏ 
Hs is‏ سا AS ae E AN eI.‏ ورهن بسا گنه 
والاستقصاء. 
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هذه الرواية تتناول احلام شبّان تتفتح خارج آوطانهم. وإرهاصات التطرف الديني, وقضايا 
جنسية واجتماعية وسياسية. 

lil,‏ تواجدي كاقية desde‏ ج جامعة " ايا الاميركية, سهل البرنامج لي دراسة ميدانية 
للکلیات الطبية والستشفی وسکن الطلبة. وکنت آمشي يومياً مسافات طويلة لاستوعب 
| 
واطباء هاجروا وبقوا هناك. وبحثت 2 التاريخ والجغرافیا. وجمعت كل هذا ليكون مجرد 
خلفية معرفية تسهم 2 تصویر شخصية طالب من الکرك يذهب للدراسة. لکنه ينتهي تاجر 
ارات ون هدا عن جمیع الشخضيات الاخری, 

الرواية عندي ليست مجرد ذات تتحدث عن مشاعرها. فتلك اسهل الکتابات. وانا لا اقلل 
من شان کتابات كهذه: لکن الرواية عالم متد اخل ومتشابك من الشخوص والاحد ات تتطلب 
العركة والاسقصياء.: 


ولدت 2 بيت ساحور؛ وحصلت على ليسانس الحقوق ودبلوم اللغة الفرنسية؛ ترجمت بعض رواياتها وقصصها 
القصيرة الى لغات عدة. اختارها تقرير التنمية الانسانية العربية الرابع عن المرأة ضمن قلة من الكاتبات 
ممن تركن أثراً واضحا 2 مجتمعاتهن. واختارتها مجلة "سيدتي" الصادرة بالإنجليزية: كانون الأول ۲۰۰۸ 
واحدة من انجح ٠٠‏ امراة 2 العالم العربي. مارست العمل الاعلا مي؛ المكتوب والمسموع والمرئي» ونالت جوائز 
وشهادات تقدیر 3 مهرجانات الاذاعة وا لتلفزیون 2 دمشق والقاهرة وتونس والبحرين. أسست رابطة القلم 
الدولية - فرع الاردن وراسته. 

صدر لها 2 الرواية: "وتشرق غربا" (۰)۱۹۸۸ امراة للفصول الخمسة" )+144( "لیلتان وظل امراة" 
(۱۹45): ضهیل اشتاغات )٠٠٠١(‏ وضدرت ایضا ضمن مكتبة الاسرة بالقاهرة (۳۰:۸: "مرافئ 
الوهم « صدرت بطیعتین عن دار الأداب ببيروت وأوغاریت بغلسطین (۰)۲۰۰۵ رغبات.. ذاك الخریف؛ 
(۰)۲۰۱۰ ال عمال الكاملة ؛ آمانة عمان الکیری (۲۰۰7)؛ كما اصدرت مجموعة قصصية بعنوان "یوم عادي 


وقصص أخرى" (۱٩۱۹)؛‏ وكتاب مذكرات Aca Olgias‏ على المفارق" )4 (vs‏ 


محمود الريماوي: 


الكتابة ذات مذاق انتحاري 
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#ا کنت ما تزال 2 الخامسة عشرة من عمرك حين نصحك الراحل خليل السواحري 
ان تخوض غمار القصة. الان بعد اكثر من اربعة عقود. كيف ترى إلى مسيرتك, 
بعين اكرضا متا وهل كانت التصيحة 2 مكاتياة 

محضني الراحل السواحري تلك النصيحة 2 وقت كنت اکتب فيه مثل غيري من البتدئین. 
عاديا كان یسمی آنذاك yak‏ | منفوراء وذلف تافرا بجبران خلیل جبران. هل 
كانت النصيحة 2 مكانها؟ الاغلب: : نعم. 2 مثل تلك السن ويفاعة التجربة؛ يحتاج المرء 
إلى دليل هاد د وإلى Lee soles‏ حين يكون من غير معلمي الدرسة. وحين يزاول تعليمه 
من بُعدء على صفحات صحيفة. لا أمام لوح الضف آلذوسن . أبعد من ذلك. فقد جاءت 
اة ا ى اا ها كوا اتو ا هو عن ا 
الاهتمام. 

ارقت ما حسبته انذاك ميلا لكتابة الشعر. ؛ بقليل من الاسف. فلم أكن اتمتع بأذن موسيقية. 
وما ازال افقو مين اط اب ك هذه الأذوب رما كان ذلك افضل من أن يصاب المرء 
باضطراب حاسة السمع. قبل الحدیث عن الانتقال البکر لكتابة القصةء اود الاشارة إلى ail‏ 
بعد سن الخامسة عسرة بسنتين وقعت على عددین من مجلة "شعر" اللبنانية؛ التي امتازت 
بدعوتها انر اة لقصيدة النثر وتسفیه الاوزان.. وکان شففي بما قرات نذا سبيا .ف اعاقة 
اقبالي على دروس العروض.. بل ازدرائها. 

tat‏ عن الرضا عن السيرة 5 فبحكم عملي 2 الصحافة التي تنازعالایداعالنطقة نفسها ب 
العقل والوجد ان وعبر التعبیراللفوي, فإنني راض نسبیا عما آبدیته من قدر من الصمود بعدم 
ی وام ا المهنةء ولا حرصت عليه من فصل See‏ بين مزاولة الصحافة 
والاشتباك مع الابداع. Lal‏ عن الستویات الاخری من الرضاء فلیس ثمة من مبدع ینام على 


۱۷ 


خرن الرضا, القلق رافك شيا خط من فة الدع عقبلا عن أن الع تفای عم 
تقدمه 2 التجربة. حاجته الى ارتياد مناطق جديدة. 


8 عدت منن نعومة GLUES‏ آن النقد عامل تحفیز وامنت بمقولة "الضربة التي 
لا تميتني تقوّيني" كما قلت ذات Spe‏ إلى اي درجة تری نفسك الان قویا ككاتب 
قصلت يسيب ملق كعد ود ٩۱‏ 

dal‏ النقد الذي تناولتي‌کان ایجاییا .. cual‏ يه البد اياف قاسیا علی gl‏ قصد نشرتها: 
من طرف خلیل السواحري الذي كان یشرف على باب نادي القصة ج النار المقدسية. 
وک فكت stall‏ عن ذلك التق وار سای امس تتشي الحاونة الخصضية: 

الق رها وار اساراق ار ماک وا على مایم امد اراق 
مثل فخري صالح وعمر شبانة. واخرون تابعوا بعض الاصدارات مثل عبد الستار ناصر وهيا 
صالح وزياد بركات واحمد النعيمي ومريم جبر ومحمد عبد اللّه القواسمة وسليم النجار 
وحسین dase‏ وعواد علي وغسان عبدالخالق (مع حفظ الالقاب). لکن باستثناء جهد 
الناقد إبراهيم خلیل والکاتب رشاد ابو شاور فان هذا النقد لم یتناول مجمل تجربتي.. 
WE‏ 
conte! Sly‏ وانتظار أن Joya‏ اساد بدل الانشفال مرتين بالمبدعين: مرة + agile‏ ومرة 
بعد موتهم. 

lag‏ على السوال gil‏ ا مسيرتي. تلبية لحاجة داخلية عميقة للکتابة. 0 ات 
ومحاولة الاضافة الی التراث البشرى: اضافة مقترحات جديدة وتتحول هذه الحاجة مع 
eel‏ إلى فا aut‏ الف رة سارها التظر عن محدودية الققدو انات slit‏ ول 
لاي fale‏ آخر یتعلق بموقف النقد مما اکتب. 


m‏ تحاشیت أن يُطلق عليك لقب "قاص" ‏ زمن مضی, واكتفيتٌ ب"كاتب قصة" 
ly Al tau,‏ لديك هنا تالف بخ ارين نا هة 

دعني اوضح هذا الامر. لقد مضی على تلك القولة التي اطلفتها زهاء عقدین من الزمن: 
اصدرت خلالهما خمسة ان لم كن ستة کتب قصصیية. وعلیه بات يمكن تصنيني OW‏ 


人 

إلى عالم الشعر من باب موارب. كما 4 كتابي اخوة وحیدون ) . الى جانب كتابة القصة: 

يما ل رة كنا الحتيدت وسيلة التعبير الوحيدة. الان أجدني قاصا ساردا شاف 
يتضح الفرق بين القاص وكاتب القصة, وهو ليس نوعياً على أية حالء بل اجرائیا. 


#ا من باب رد الفضل إلى أهله؛ لمن تجد نفسك مديناً 4 الاتجاه لكتابة القصة؛ ومن 

ثم تطوير تجربتك سعیا إلى نضوجها واكتمالها؟ 

بل البداية الأولى إبان مرحلة المراهقة (العمرية والإبداعية Qual (Les‏ لأمين شنار. خليل 

السواحري» محمود سقیر» يحي يخلف» وكاتوا مسوولين عن صفحات ثقافية 2 صحف 
"انقارع "ile‏ و القدس" ٠‏ وبعدئذ ها تسيل درن gli‏ الات الى سارن 

pt‏ اول قصة ارسلها له ولم اکن اتممت المشرین. ثم لفسان کنفانی الذي ضعنی لملحق 

اقا 2 الانوار" اللبنانية. 


#ا تقر 2 التفاتة جديرة بالدرس, بتأثیر الطبوعات الثقافية 2 انماء تجربتك 
خصوصاً مجلتا "لفق الجدید" و الاداب ‏ حدفنا عن تجلیات هذا التأفیره 

"الافق الخ" كانت مفتوحة على التجدید. هي مختبر الحد اثة الأول والتاريخي ‏ 
الاردن. ابتداء من الافتتاحية التي یکتبها رئیس التحریر امین glide‏ الى بقية التصوضن 
الشعرية والقصصية. it‏ أن الجلة كانت تنشر الى جانب ذلك القلیل من الواد التقليدية 
وذلك ela Gags‏ عضو مم البيكة a‏ حين صدرت تلك | 
-وجلها یصدره القدس: باستناء صعيفة الاردن التي کانت ترو رة عمان- تخصصن 
اية صفحات للثقافة: فجاء صدور المجلة من قبيل الطفرة النوعية بغير مقدمات.. وزاد من 
wer‏ تلف أن الجلة تصدر عن دار صحفية شديدة القرب من جماعة الاخوان المسلمين. 
بل إن رئيس تحریرها كما تروي سائر الرویات. انتمی فترة لحزب التحریر. وظل خطه 
إسلامياً على الدوام وأقرب إلى التصوف. لکن مع یمان مبکر وراسخ بالتعددية الفكرية, 
والحق 2 التعبير عن هذه التعددية. كان الرجل يتمتع بعقل مفتوح بد مرهفة عه 
على العالم ely‏ فيه إلى جاتب الوه الادبية الغياضة: وة المحضيلة اذى دور تخدميا 


ونهضویا. وقد نهض بمسوولية رئاسة تحریر امجلة متغردأء.وكان يظ الثلائین من عمره. 


۱۹ 


LAS 9‏ الشقیقان محمود وکامل الشریف ومعهما ۳ جمعة حماد. والثلاثة اا 
الدار. 


ها طغى على كتاباتك 2 مطلع السبعينيات هاجس التجديد 2 الادب بغير حدود, 
ere‏ بحركات اليسار حينئن؛ هل ما تزال ترى ان اليسار قادر على ا لهام البدع» وبعث 
نوازع التجديد 2 تجریته؟ 

نس سیب تیان ya‏ وانما بتأثیر المناخ النهضوي الذي كان البسناق رکا اساسا 
فيه. والمفارقة أن اليسار شديدّ الرد ايكالية أنذك (سبعینات القرن الماضي) افتقد لخطاب 
راديكالي بما يتعلق بالابداع. وهو ما حمل روجيه غارودي الذي كان شيونيا Aas)‏ لاصدار 
کتابه "واقعية بلا ضفاف" . ویمیداً عن بلاد الشام. 3 مصرء تجخ الجددون باصدار مجلة 
غاليري ۱۸ ؛ وقد احتضن الیسار الصري هذه التجرية الخلاقة رغم ما تحفل به من 
نصوص واقعية تفارق الواقعية الاشتراكية أو الاجتماعية. 

الیسار کخطاب للعدالة الاجتماعية والتحرر الوطني والاستقلال السياسي. ما یزال یشکل 
مبدئیاً مصدر الهام. لکن هذا الخطاب خافت النبرة gill‏ ولم تتجدد مفرداته وزوایا 
نظره: وز خن اجتذاب ال جیان A‏ وقد "سحت معان الان اة يسعك مكلا وضف 
نیلسون ماندیلا بصورة ماء بانه يساري لافتراقه عن عنصرية البیض والسود والتیار الوطني 
ااقتس رك لس لال اة والسرارسة ت لرل كن ااا Beg‏ رضي أن 
قمر اه قنك اراس رافغ ]مزاع اک متام 
وصف اليسار. التقدمية تضم أهل اليسار والليبراليين الوطنيين والتدینین المتنورين ومؤيدي 
دولة القانون القابل للتطور. وانصار الدولة الدنية وحقوق الانسان: حقوق الفقراء. والشساء 
كبشر لا کانات. وحقوق الاطفال وکبار السن وذوي الاحتیاجات الخاصة. هذه هي القوی 
انيد قاتا ols te‏ بات ول lll yids‏ 


مرف عنك أنك عملت لفترة طويلة کاتبا سیاسیا 2 النهارء GIS‏ قصة 2 الليل؛ 
ly‏ سى دما عقي 2 السيافة ادت وس اسان مين ك ها خة 
ابن کات فك كل كلاف ا تة فى | لقصل كين بخص ينين تجا اتك وسما تیان 
عتك Slee‏ 
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راك مهم. تم ذلك بالاختیار العقلي بالقناعة الذهنية أولاً. وذلك نتیجة ادراكي أن الخلط 
بيخ انش السياسة رات لتق الضرر ا say‏ وبالتالي بالكاتب الذي قد يصبح 
جهده الكتابي عرضة للتبدد. كما نشأت لدي هذه القناعة نتيجة اي لكتابات ادپاء 
یندفعون للکتابة 2 الصحافة. 2 شوون سياسية مثلا ٠‏ فیکتفون بالتامل والتاثیر الوجد اني 
eas‏ اطق الوت ier by‏ د عن مات الكتابة السياسية: العلومات. الربط بين 
الظاهرء الخلوص إلى رؤية ب التحليل بمحاولة الإضاءة على فكرة جديدة آو الاتیان بملا حظة 
خب مط ررقت هناك اما سياسيون وسواهم ee‏ حظهم بذ الادب: الذى یکاد يغتصين 
عندهم على القضاحة اللقوية: فلا el‏ لذ كان ولا نحسة السبك والحبك ما دام اللسان 
Ags‏ وما دام قد تمت النجاة من الاخطاء الإملائية والنحوية. Lele‏ أن الكتابة الادبية تتطلب 
أولاً ا اا تلوت خاص. یجمل استخدامه للقة استخداما خاضا به, 

هذا الخلط: اقتحام الساسة با وات الاک ثم اقتحام خی ير gh‏ له ورن ما كات 
دفعني ف وقت مبكر لاتمييز بين الامرين. وهو ببساطة من قبيل تقسيم ford!‏ ووجوب اعطاء 
كل جانب حقه. وعدم الافتئات عليه. واد وجدت beau‏ لدى بعضهم. فقد فوجتّت بمن 
یستفرب متى هذا الفتصل» الذي تفرضه کما سبقت الاشارة. الادواتُ الخاصة بکل حقل. ثم 
با الجميع بعتادون على bay wills‏ بوسقی اماك فحص رة او خضب 
ولا حول ولا قوة الا باللّه. 


8 یضرب الثل بتجربتك 2 الافادة من الصحافة 2 کتابتك القصصية. سوالي عن 
الاثر السلبي ان وُجد 2 هذه العلاقة. ما الذي تری أنه انعکس 3 کتابتك القصصية 
بسبب الصحافة ولم تكن ترغب به. 

نا كاتب مقل على العموم. مما يدفعني إلى تفحص ما اکتبه غير مرة قبل ان ادفعه للنشر. 
عدم التسرع؛ وعدم السعي المتقصد إلى إنتاج غزیر, بهبني الفرصة للتمعن بما أكتب وتفادي 
age‏ أضبط نفسي أحياناً. وهذا ما حدث أثناء كتابة ' من يؤنس السيدة + وقد تلات 
تمبیرات صحفية. کالاکثار من اداة الاعتراض والاستدراك: لکن. او استخدام عبارة مثل: 
واقع الامر. . فأسارع لشطبها. 

على أن هناك تاثیرات سلبية اعمق للصحافة یحسن الحذر منها » من قبیل نفاد الصبر. 
الحرر امام ضفط العمل وحشد التبا كين oe‏ نز نی ذوعا وقد يهن اه حا 
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للاستنزاف اللقوي» وأحيانا يخهى علی aaa‏ آن تضطرب أو تتراجع مم تاماه مم نصوص 
مقي كار اا من الركاكة بالتسرير ارين وق رال فاد مه الى دة 
الابد اعي. 
عاك كر الخو فا أن الستخافه ال فى معریات اا اليوفية. الات متف 
جوانبه وما يحتشد به كل يوم من وقائع. وما ينجم عن ذلك من متابعة لها وتفاعل معهاء 
فان الحرر یصبح مهددا بانخفاض سقف مخیلته. فهو یواکب الواقع وينظر امامه وحوله, 
| وقد تضعف اجنحتها مع قلة 
ee‏ والاحری مع حظر استخد امها . وقد یعتاد ذلك دون أن یدرك. مما يملي التباعد 
متا العمل نه ماعات ال تكلا من أجل اسهادة plea‏ الذي باس والودة 
yy‏ طاقة المخيلة على التحرر. 


# يقول اصدقاء خلص واكبوا تجربتك إنك تشعر أمام كل قصة تشرع بكتابتها وكأنها 
المرة الاولی التي تكتب فيهاء أو أنها المرة الاخيرة التي تكتب فيها. ربما يحتاج هذان 
الشعوران المتناقضان الى اضاءة أو توضيح منك؟ 

ذلك صحيح:؛ ويعود اساسا الى إيماني بان كل قصة هي مغامرة جديدة. ولعبة مختلفة عن 
سابقاتها. لا امن بالقولبة ولا التنمیط. حتى لو كان ذلك بشروط الحداثة وتطلباتهاء وقد 
حك :ف الاشعال الت اة قل نعو رن عاماء وت وموویان اكات اشن splat‏ 
لا ay‏ انو افرع الاسالة: آن یکون نفسه, كينا پستحق Aga‏ الایداع. آجدتي بالظیع 
ودون اي لبس. ف صف الحداثة لا الابداعية فحسب. بل 2 الحقول الفكرية والسياسية 
والاجتماعية الختلفة. 

ج الابداع الادبي. فان اول الدروس التي استخلصتها. هي التعامل مع الاشکال والقوالب 
بوصفها كيانات أو کتلا مرنة, تتشکل بين يدي المبدع وفق ما ند تقوده اليه کل مفامرة, وان لكل 
مدع Kay alld Sas‏ كلف كله باترهان لى اة د AER‏ کب ما درفب أن 
تکتبه. ما يضغط عليك كي تکتبه. وانت بذلای لا 3 کیب ترش خارسية او اتطلیات سم 
村‏ 


۱۳۹ 


9 يضاف إلى ذلك انك تنظر الى الكتابة على أنها "ممارسة انتحارية » بحسب 
تعبيرك» هل يمكن والحالة هذه القول إن محمود الريماوي الكاتبٌ فينيقٌ من نوع 
人‏ 
قبل أن يشتعل من جديد وهو wang‏ نحو قصة جديدة؟ 

1, الكتابة لها مذاق انتحاري: تكتب بكليتك» بجماع نفسك وروحك. تخوض ‏ منطقة 
ری ومتاطق الاي وانت اعزل من كل سلاح ودريئة. وحيدا متفرداً دون عون من 
احد. فلا آحد یعرف الطریق coll‏ روحك وسویدائك سواك. ولا احد يمه تنظیم فوضاك 
ea eae‏ ی 
مدقت او ككيب: . انت أول من يعرف إذا كنت قد بلغت هدفك ام لا اذا ما عكرت على قطعة 
من الكنز الخبوء. al‏ انك أصدرت مجرد أصوات إذا اقتصر الامر على بث تباريح وتجسيد 
تهویمات دون أن تتخلق 4 OLS‏ فني. الیس هذا العناء العظيم كله من قبيل الشروع 2 
الانتحار؟ 

يُفرغ الكاتب مما يكتب» وق حال افلح 2 مسعاه يشعر برضا Lee‏ اجترحه؛ مقرونا بالشعور 
بالخواء. شعور من یتبرع باکبر كمية ممكنة من دمه. الین بالدم yada‏ برضا اكد یموض 
شعوره بالوهن. وهو يوقن انه ail‏ مریضاء فیما يجهل البدع مسان ابداعه ومالاته: هل 
سیتبدد 2 زحمة طوفان الکلمات؟ هل سوف بسهم ‏ محاصرة الق والتاشیر الى مواطن 
الجعال؟ هناك احساس بالعبث لدى البدع. hap‏ 2 ديارنا العربية السعیدة. 2 هذه 
الايام العجفاء لا يتم فحسّب إقصاء الابداع باحتسابه لزوم ما لا يلزم» بل يتحول الإبداع 
الى شبهة. الطلوب فقط ان یمتلخ الفضاء بالرتابة والتکرار. الحد من وظاكف العقل واطفاء 
أسئلة النفس تحت طائلة التشهیر. فاا gage Olt) wes,‏ تحت وگاه هذا الطروف اثر ALS‏ 
وواضلوا شق طریقهم. فلا غرو ان ذلك من ضروب الشجاعة. ومن ایات التجدد والابتعاث 
8 تومن يما يُدعى دیمقراطية التعبیر الفني ؛ هلا آوضحتّ لنا ما الذي ينطوي 
عليه هذا التعبیر من دلالات؟ 

ذلك یتصل Lay‏ ورد ذ إجابة سابقة. عن التوجس من القولبة والتنمیط. فلکل ميدع لونه 
وسیماژه وایقاعه واقتراحاته الجمالية. التعددية يك الاشکال والطرائق. هي صنو الابداع 


mos 


وثمرته. بل برهانه. على المبدع بوصفه مبدعاء ثم Lada‏ أن يرحب بما ومن يختلف عنه. 
انس ماك شكال (aria‏ این میا الم تياك فن القوق تاش كان قرط 
القصة الناجعة آن تتوافر علی تیار الوعي. وان تلجا للتقطیع. وان تکون Laake‏ باداء شعري. 
ثبت ان ذلك مجرد شعارات. یمکن کتابة قصة حيدة بهذه الادوات gl‏ من دونها. اي ببناء 
أشن بساطة. ليست هتاك موضوعات  Adept‏ واخری وضيعة من سقط التاع. الهم زاوية 
التعلى یتسه اة وا ره العامة ااه 

الحس الديمقراطي يأخذني لما هو آیعد من ذلك sicily;‏ وط اهر ba‏ حقه 
ان يتمتع بحضوره. بف قاض ببايقة اكوك البرتو مورافيا وما تزال كتاباته تستهويني. كان 
يقال ail‏ "لیس عميقاًء وموضوعاته محدودة" اك توبات اهاط Haat‏ تاها جات 
پستهویكك طعام مین Lalas St‏ آخر اقل تمیزا يات حاجتكف؛ ورمشح اة 
اومن كلف د يخم انشا رغاس كاف ميك اي که اها رن مدا 
سول . من هنهالزاوية فإن الوقت الذي استغرقته القراءة لم يذهب سدى. 

هو درويش أعلى مستوى فنیا من نزار قباني. لكن نزارا لا يضر.. فقد اسهم 2 تفتيح 
اغاق الناس ومشاعرهم ومدارکهم على الابداع. وله حصة غير منکورة ب الدفع نحو التحرر 
الاجتماعي. فیروز أرقى فنيا Ley‏ لا يقاس من مطربة مثل نجوى کرم. لكن ذلك لا يمنع 
二‏ 
الاختلاف. وشرعية الألوان والستویات الكتافة. تاسيسا علی حاجة مجتمعاتنا للطافاك 
والاسهامات الختلفة. فالتقدم لا تصنعه النخب فحسب. وللا یداع روافد وسواق وينابيع شتی 
Bp skies‏ و کیب نكا نه فا 


# رغم عملك 2 مجال الاعلام SLT‏ لعقود؛ وادارتك لتحریر الصفحات الثقافية 
± فيو مطبوعة من ابرزها الراي ؛ laa,‏ السجل" التي راست تحریرها؛ 
das)‏ انك تنای بنفسك عن الحضور 2 الاعلام. وتبدو زاهدا 4 هذا الجانب 
فلم تشكل میلیشیا" على ما درج آخرون؛ وحسْبّك أن تکتب وتواصل الكتابة لا اکثر. 
الا تری 2 هذا سلوكاً مجحفا وغیر منصف ازاء الذات والتجریة؟ 

Gays‏ أن انش میلیشیا 5 انا جل سات اومن ناك alas i‏ والسا السیاسن: 
واحترام القانون وتعمیم احترامه. ‏ الثقافة لا أميز بين الاجیال والطرائق الفنية. لم يحدث 
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أن قمت باستثمار مواقي ظ العمل الاعلامي لاغراض شخصية: تتعلق بالترویج لشخصي 
الضعیف أو سوی ذلك من مارب. هناك صدیق داب علی اتهامي متهکما باني اکیر pala‏ 
على شخصي. لا اقوم به من تعتیم منهجي على نفسي. لكن البدع يشم موضع ما لدی 
اکا هاه حك لو لم جم کر عليه سوام sical‏ انكر 

ليس مطلوياً من المبدع سوی أن يبدع (عليه التزامات ومسووليات کانسان ومواطن» لكن 
حديثنا هنا ينصب على الابداع). هناك من يؤمن بالاهمية الحاسمة للعلاقات العامة 
از لقص lath‏ او السو اس فك جن ترا رس مك الما بات كوم ماه 
لنشاطه الابداعي. وهناك من ینفرخ اسورد سمعة غیره وتبخیسه وصولاً إلى اقصائه. هذه 
مهارات لا أجيدهاء ولن Sal‏ 2 اجادتها. والاسوا من ذلك هي الكراهية الجانية. من بعد. 
لفیر ما سبب. وهناك من یجند غیره من صحفيين وکتاب ناشئين للترویج له وربما كان 
هذا هو القصود بسوالك. هذه ظواهر قائمة 2 العدید من الجتمعات. وقد استفحلت .2 
وسطنا التقانط ف العقدین الاضیین. .ظ مطلع التسعینیات انشات الاعلامیة سعاد دياك 
منعنی القینیق لجمع شمل الادباء كت هذا yall‏ بخسارة هائلة: كم جری اخلاقه: والسیب 
یمود إلى أن الادباء لا يطيقون رؤية بعضهم بعضاء وان آمطروا بعضهم بعضا بالقبلات حين 
یتصادف اللقاء ما بینهم. 

دعني اقول ull‏ الغالبية الفالبة من الكثاب والادباء عندنا من اصول ريفية وبدوية Lil)‏ 
صا | داه ك الريك ج آلفری الحطيوة ها ما شم احدهم كان عدید هب سرخان 
ما يتذمر صاحب الد کان القائمة. لشعوره بان تجارته مهددة بالخسران. ضیق السوق وضالة 
الوارد قآتریت: تان من الترسم شید الناشط لار معط اكان د القاس ةة 
مدن كبيرة آخری, یتصور بارثه العقلي والشعوري القدیم. أن وجود غیره من الزملاء يشكل 
ales hoa ad‏ غیره تهدد بخسارته 2 تجارته.. الادبية ". مع الغفلة عن کون الدن 
تقوم على كثرة المناشط والرافق. وكثرة الفاعلين المنتجين والستهلکین. بما يلبي حاجات 
Ss ays es‏ والعسارة این مو سيك ن قينا إلى اکن مه اجاده 
الهنة. لا إلى كثرة الشتفلین 2 هذه الهنة. 

ثمة مشکلة آخری, وان کانت خارج نطاق الت وهی أن شطراً كيرا من Lita]‏ تطلماتهم 
وزوايا نظرهم محلية محض, فیتحسسون من حضور زملاتهم. بدل التطلع إلى الحضور على 
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الساحة العربية 0 السنوات القلیلة الأخيرة iia dade‏ = الالفية الثالثة, لاحظ 


8 لا يمكن وصفك بالكاتب الساخر الا أن القارئ يلمس 2 منتجك القصصي 
سرا مط ما فيح هذه الا 2 هر فة 

La‏ انلف اظ ذلك ادنا العربي قلما يحتفل بالطرافة والسخرية. انظر إلى أدب أميركا 
اا بعتن الى ااا pl‏ ينه مود را من الظر كتعدو يذ عاو اا 
تتم هذه عمال اس من قيال الت على الکن نيت الح علي اند ید القن 
تتطلب مقازيثها Spall!‏ لداخل مختلفة, لا الاقتصار على الخط الستقیم للجدّية الباشرة. 
أو الظن ان الادب والوقار صنوان متلازمان. 

بما أن الحياة ‏ احد معانیها الجوهرية لعبة.. يولّد الانسان ویموت بغير اختیاره. فذلك 
يعني أن اخذ الحياة بجدية. لا بد من اقترانه بفيء من اللعب يضاهي ویواکب معنی" 
الحياة نقسها. آتمنی أن آکتب بجرعة سخرية آکبر دون التضصية بالستوی طبعا. فالحياة 
了‏ 
الهشاشة والتناقضات. والسخرية آو الطرافة -ولا آقیم فرقاً بینهما 2 هذه اجات وان 
كانت هناك بعض الفروق الدقيقة بینهما- تعکس روية فلسفية كما سبقت الاشارة. تمجد 
اتشعف البشری او تضوغه على الاقل» تزع Silty Hl‏ ونکت هما sl gals‏ 

ب لنهاية. السخرية هي إحدى القیم أو مستویات الكتابة ؛ لکن وصف کاتب ما بأنه ساخر. 
يقلل ب رأيي من منجز الکاتب, إلا إذا كان هذا التعريف ال ومدخلا لتعریف اکثر دقة. 
فالاصل أن يكون الكاتب جيدا واصیلا وخلاقاء وان يشتمل عطاوّه بين امور آخری علی رو 
ساخرة كلك ميزة اضافیة.. ومارکیز افضل سال على ما آذهب اليف Lal‏ الكت او الاتکاء 
على اختیار شخصية مضحكة ( شخصية البهلول مثلا . التي تشیع 2 القری وعلی هوامش 
N eye eos‏ تقوم على حساسية معينة وعلی ذ کاء خاص وعلی 
ee.‏ افش واو تر ليقي کے اسان 

لا شک آني اکثر سخرية 2 حياتي اليومية وب تکوین شخصيتي ومزاجي مما اکتبه. لکن د 
"من ینس السيدة" هتاك قدر من السخرية. 


۱۳۹۹ 


#اكان لديك طموح منذ الصبا أن تكون كاتباء وقد اعترفتٌ لي قبل سنوات أن هذا هو 
الطموح الوحيد الذي تحقق لك من بين طموحاتك الاخری. هل # البال شيءٌ من 
طموحات ما تزال تتمنى تحقيقها؟ 
نعم. نات اک Big‏ على مقاعد الدراسة الابتدائيةء وقد استهواني ی ان تگون لدو كاتا “لا 
أعرف أية قوة خفيّة همست لي بذلك. وذيّنت لي هذا الأمر وأنا ب سن العاشرة. ولم اندم 
هذا الاختیار. ما آزال اتدكرني ملفلا 2 السادسة يحدّق B‏ السقف ويصني لارواح 
مضةء فيما بقية بقية الاهل كاوق كنك وما اال Lage‏ الالو ااه i (ES)‏ 
rd‏ وی | طاققة التامل. 
لدي بعض الطموحات مثل بقية بني البشرء بعدما فوجقت باني بلغت الستين.. من بينها أن 
اقيم ب بلد غربي لسنة على الاقل. زرت عواصم غربية. لكن تجربة الاقامة 2 الغرب تفعل 
فعل السحر 4# النفس» مع إدراكي أن الدنيا تغيرت: وأن هناك قطاعات ‏ الفرب تتحسس 
من العرب والمسلمين ولا ترحب بوجودهم. مقابل تحسّس قطاعات واسعة © مجتمعنا من 
الغرب "المنحل والمؤيد لاسرائیل . 
الطموح الاخر ان اتفرغ للكتابة الاديية. وهو pal‏ عزیز التال. فالعمل الصحفي لا يمثل 
فحسّب مور رزق لا بديل عنه بالنسبة لي بل إن هذه المهنة تسللت إلى مزاجي وإيقاع حياتي 
وتنظيم يومياتي. لا أتخيل أن يمضي یوم عليٌ؛ دون تصفح الصحف والمواقع الاخبارية. بما 
يودي اليه ذلك من انشغالات ذهنية. 


«اعتدها .شرت ابا الاذن" igual)‏ فا الماع Wan‏ فختارات من قك 
الحتفاة جریا رات تقد مها تلمختارات ان Ge bytes ae‏ غمؤضن الحياة 
4 لحظات قصوی, تبرر عدم لجوئك لكتابة الرواية. لكنك فاجاتنا با" من ینس 
السا ١‏ لت دري إن كان تمن هذه كص وة آم رنه قصیر 6 ا مرا 
بين الجنسين. سؤالي هو: ما الذي جعلك "تخذل " كثيرين ممن عرفوك مخلصا 
للقصة القصيرةء وتقترف الرواية وانت الذي قلت 2 حوار سابق انك راض عن 
اندفاعك 2 حقل ابداعي واحد» وانك قاومت نفسّك الا مّارة بالتشتت والتطواف هنا 
وهناك٩‏ 


۱1۹۷ 


لقد Cel‏ عن هذا السؤال 2 حفل توقيع "من يؤنس السیدة" . الذي اقیم ‏ رابطة الكتاب 
الاردنيين: بعد صدورها. وقلت إن الفاضلات التي اشتد آوارها بين الرواية والقصة القصيرة 
4 الستوات العشر الاخبرة على الاقل. هي التي تجمل قاصا مثلي مدعواً للاجاية عن سوّال 
الانتقال من القصة إلى الرواية. يق آوضاع اخری بدو السوّال نافلا: فالرواية والقصة 
تنتمیان لعائلة سردية واحدة. هناك کتاب بلا حصر من عرب وغیر عرب. زاوجوا بين 
الفنین: همنفواي. کافکا. مارکیز. یوسف ادریس. غسان كنفاني. رشاد ابو شاور وسواهم. 
ا aan‏ مرخ قصيصى أعظيت لهي القافة Aly‏ حق الوقوع على الشکل الملائم لكل 
قصة. والانطلاق مما قد تصح تسميته: براءة Au‏ تقوم اساتنا على المرونة 2 الشكل 
ومحاولة المطابقة بين الشكل والمضمون 4 كل قصة. وذلك بغير تصور قبلي ودون تنميط. 
فكتبت القصة القصيرة جدأ قبل أن يتم "اكتشافها" عندنا ي الاردن. وكتبت القصة الحلمية 
والواقعية وذات قاط و امسات 2 البدء لادام شعرئ ك القص هل آن آتحرر مته 
محتفظا برؤية شعرية تقوم على النظر إلى ee‏ ی ات 
ثم انتقلت إلى القصة الطويلة او المتدة كما 2 قصة "القطار" و هذا هو eal‏ و"رجوع 
الطائر" .هنا اجد مع peut‏ الكاتبة, بذرة آو مقدمة الانتقال إلى تجریب السرد الروائي الذي 
يلبي dale‏ ذهنية ونفسية لمن هو + عمري وتجربتي. حيث تکسرت النصال على النصال؛ 
وطق و ق 5 بلدان. وتراکمت 2 الوعي By‏ الوجدان وقاتع وتجارب وخلاصات. قد لا 
تتسع القصة القصيرة دائما للتعبير عن بعضها. 

شرعتٌ ‏ كنابة "من يؤنس السيدة" وة البال أن اكتب ثلاثة او أريعة آلاف كلمة: فاذا بي 
اعد نفس مدهو وسا Basile alt, As dial‏ البظلة اد ری كم غير اة 
الثانية, وخلال ذلك الزحف الكتابي التفصيلي, مع حیوان بطيء یتوسط یومیات البطلتین. 
و نهاية الامر فلا لحسبني اقترفت فعل خيانة لفن القصة القصيرة. وقد وض باني 
من الاوفياء لها ب مقالة كتبها صديقي الراحل صلاح حزين بذ الس كوت 
وتناول فيها کلا من تجربة القاص محمود شقير وتجربتي. كنا أن القاص فاروق وادي كتب 
2 "الرای" gil‏ من المخلصين لهذا الفن. ولم يكن يعلم Les‏ تفعله يدي 3 الاثناء؛ ووادي 
بالمناسبة ممن زاوجوا بين الفنين دون قامات Boat‏ اميا 

الانتقال بين غصنین لشجرة واحدة. او حتی الانتقال من شجرة الى شجرة مجاورة + غابة 
واحدة. لیس بتهمة تحیق بطائر. ولیس شرفا بحد ذاته. کل ما ذ الامر أن ذلك شکل من 
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اشکال اللمب. والفن ك احد تعریفاته الاولی Sol‏ اشکال اللعب ومظاهره. 


ولد محمود الريماوي 2 بيت ريما ply)‏ الله) العام ۰۱۹۶۸ درس الادب العربي لدة سنتين 2 جامعة بیروت 
العربية» عمل صحفیاً 4 بيروت ANI‏ وصحفياً 4 الكويت ۱۹۸۷-۱۹۷۳» وصحفياً 4 عمّان منن 
۷ 

صدر له 2 القصة القصيرة: "العري 2 صحراء ليلية " (۰)۱۹۷۲ "الجرح الشمالي" (۱۹۸۰)» کوکب تفاح 
واملاح" (۱۹۸۷: "ضرب بطيء على طبل صغیر" (۰)۱۹۹۰ "غرباء" (۱۹۹۳)» "القطار" (۱۹۹۳)» "شمل 
العائلة" (vers)‏ الاعمال القصصية الکاملة" (vee)‏ "لقاء لم يتم" (مختارات قصصيق ۲۰۰۲) 
و جو اطا (aK)‏ 

وله 2 النصوص: "إخوة وحیدون" (۱۹۹0)؛ و کل ما 2 الامر" (۲۰۰۰). كما اصدر نصاً روائياً (نوفیلا) 
بعنوان "من يونس السیدة۹" (۲۰۰۹). 

نال جائزة فلسطین للقصة القصيرة العام ۰۱۹۹۷ 


۱1۹۹ 


eee 
فضيل التل:‎ 


شا 
عر الحداثة لا 9 
يستمتع بما يكتب 
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#االبدايات كيف کانت وما الوثرات التي ساهمت 2 تشكيل تجربتك؟ 

البدایات cals Late}‏ بعيدة جداء فقد ely‏ الكتابة 2 مرحلة مبكرة من عمري أيام كنت 2 
站‏ 
كانت البداية مع القصة الفضيوة وكانت الكتابة تشغل بالي. وموضع افتيامي وتقديري. 
اری نفسي مزهوا «Lys‏ واعتز بما بدأت المسه Gul‏ من هذا الیل لعالم انظر اليه باعجاب 
وتقدیر وأمتاز به عن زملائي 2 المدرسة. 

ويك الرحلة الإعدادية تحول اهتمامي إلى الشعر. الذي وعدت انك اقرب الى تفسی من 
اا خصوصا أن كتابته ممكنة 2 أي لحظة و أي وقت. كما أنه يولد لحظة إحساس 
الانسان بشعور أو حدث ماء ويلقى هوى Lal‏ مع حالة الانفعال وا اور pals‏ آو قضية آعیشها 
أو يعيشها الآخرون. وق تلك الفترة كانت الاحداث والقضايا كثيرة: متها العائلية وکانت 
ملحة وموجعة ودائمة. ومنها القضايا الوطنية مثل قضية فلسطين التي عشناها ‏ سن 
مبكرة من وعینا والاعتداء الثلافي على مصر وغيرها من قضايا الوطن والامة. فکانت 
هذه المؤثرات الرئيسية والوجهات الحساسة لوجد اني بشکل عام. توقظ ‏ إحساساً وشعوراً 
بالسوولية ضمن اطار البيئة الخاصة والعامة من حولي. إضافة إلى ولادة او بدء تکوّن 
الوجدان الذاتي وظهور الجانب الماطفي الذي تفت بنمو عاطفی شاني شأن اي انسان یتاثر 
بالحب والجمال. 

2s‏ مایتعلق باختياري ALS‏ أذكر هنا مقولة لوجه مهني اعتقد انه فرنسي) . حیث قال: 
"كل كا هوم له کد کت Law‏ تایه يسا کان لدى من اسان و اد وهواية: 
وهو ما یکن أن يسمي الوه کات تاخد بف lath‏ شكل الامكان من شراده اة 
القصيرة -خصوصا المترجم منها- والشعرء ولو على حساب الواجب الدراسيء وداخل 
شرف الصف 


۱۷۳ 


ولا بد آن يكون هذا الیل والرغبة والاستعداد قد لقي ردود فعل مختلفة. من الاهل والاساتذة 
على جه سوام کات الزملاء والاصدقاء. فبالنسبة للاهل كان بعض يرى أن هذا مضيعة 
لوقت الدراسةء وسیکون على حساب اهتمامي بها. ولم يكونوا ب ذلك الوقت بعدونه ها 
Legg‏ واهتماما بالقضایا التي تعیشها اجتماعیا ووطنیا: وبالتالی موهبة: بل كان هدا من 
وجهة نظر انض انصرافا واهتماما بالعشق والحب. وهذا ما لا يروق لهم ولا يشجعونه. 
فعندهم أن تقرا أو تکتب فانت إذن تحب أو تعشق. اضافة إلى أن الكتابة لم يكن لها وجود ب 
ذلك الوسظ الق کان نظي إلى أن کل ها قصل ب مر الكفاية هو تراس Bayi‏ فق 
ee‏ كان ا أن يتس اا جوا أنني لم اکن من البارزين بالتعليم 
كا امرختین الايضدائية والامدادية: ولکن رغم alld‏ کنت اجد تقدیرا من بعض Arla!‏ 
بهذا الامر (الکتابة): وکانوا یمتمدون Che‏ ف بعض الامور مثل مجلة الحائط والقاء الشعر 
والکلمات ب2 الإذاعة الدرسية. فکانوا مشجّعين وداعمين وراعین بشکل جید. لکن بعضهم 
كان محبطا لي ومثبطا لعنوياتي» وهولاء كان تاثيرهم yale‏ | ومحدودا جداء Lal‏ زملائي 


واصدقائي فکانوا مشجعین ویحبون قراءة ما اکتب قصة وشعرا. 


#ا على غير ما هو سائد. يبدو شعرك مخلصاً للرومانسية التي يرى بعضهم ان 
عهدها ولی.. الا تخشى ان يُنْظر إلى تجربتك على انها خارج زمنها؟ 

VU)‏ تبسك باق أكون وا وواک ای نك رقن اسب اناد أنني رومانسي. 
لان هذا ما انسجم مع تشكلي وما يلاثم احساسي ورواي وتطلعاتي ووسيلة تعبيري, اما أن 
pbk‏ إلى تجربتي لانني رومانسي بانها خارج زمنها ٠‏ فاقول: إن هذا اف والتوصيف 

انس باك احد» ولیس لاحد ات غ ی که اروا مل ر تھے اک برا 
لین موه او ell‏ موسمیه خاشعه ا ا تحصن اررفكة دون sj‏ انه alle‏ قائم بذاته 
لك هنروا را ماب وخر اة مورا العامة والقاضة. وسكي الذافب او همان 
موجودة رغم ما يمكن أن یطرا عليها من تطور. او ظهور لمذاهب آخری تستدعيها الظروف 
والأحوالء وبطبيعتي فقد تعودت على أن لا أنساق إلى مقولات من شانها أن تجعلني أكون كما 


يريد الاخرون. 


۱۷ 


m‏ £505 قصائدك على التراث. وتستعيد الرموز التاريخية والاسطورية.. ما الني 
اضافه هذا التو حه Sits att‏ 

لا نستطیم أن تفصل الستقيل عن اتخاضر ولا الحاشر عن الاشی. إن هذه الابناد SAAS‏ 
اللاطني: الحاضر والستقبل. تشکل تجربة الإنسان ‏ عملية تحقيق وجوده الذي ينشده 
ويتطلّع إليه. و تجريتي يتّضح الاعتماد على التراث والاخذ به عقيدةٌ وتاریخا وادبا وثقاهة 
وسياسة ووطنا. 

الانسان هو الانسان #اساعر حالات انتقاله من مرحلة لاخری. ٠‏ ومن واقع لاخر. ان نظ تجرية 
الماضي وما قدمه لنا ي صورة هذا الترات متعدد الجوانب. ثراءً عريقا يجب أن نستفید منه 
بانارات ثقافية وادبية وفنية لها مدلولاتها وابعادها وغاياتها التي لا تنفصل 2 كثير منها 
عما نرید. ۱ 


# تراوح 3 قصائدك بين الشكلين | لعمودي وا لتفعيلة.. ما لفرق برايك بين AISA‏ 
وما تقاط الالتقاء بیتهما٩‏ 

سوق الاختلاف ف الشکل لا آری هرقا كيرا بینهما. فکلاهما قائم على آسس امش 
الخليلي وخصائصه. ولا بذ قل الت عن الف من أذ ارق الاو مها میگ روا 
يرتبط بضرورات مرحلية أو زمنية. 

فالشعر العمودي يرتبط بمرحلة زمنية معينة لها مقتضياتها ومتطلباتها وخصائصها 
الحضارية والثقافية والفنية. وهذا لا یمنع من أن یتطور الشمر ومستلزماته الفنية شانه .2 
ذلك شان جميع جوانب حياة الانسان بها ذلك الشکل الذي كان مألوفاًذ الزمن الاضي 
وكا ملاثماً ومناسباً للروح الشعرية والتوجّه ‏ الخطاب الشعري وضروراته. بینما Jha‏ 
الام واختلف الان ولا cy‏ من شکل مسایر لخصائص الزمن الحاضر یکون ملاتا cull‏ 
الشعري وروحه وتوجّهه ونبرته إلى غير ذلك. وقد آثبت شعر التفعيلة أنه قادر على تمكين 
الشاعر من أن يودي مهمته الشعرية بالمستوى نفسه الذي كان معتمد على الشکل العمودي. 
ولکن اقل ان الشعر العمودي Ayam ne‏ اساسية للشعراء. وهو مدرسة الشعر العربي, ولا بد 
من أن يحصّن الشاعر -اي شاعر- نفسه بالمامه بخصائص الشعر العمودي ومزاياه, وان 
تون نه اقسرية فهک بای مه Ug‏ و ANC‏ وهی ا ريصم ار كفده 
ف اهر wk yeah‏ افش اكا وبحالة تطورية عن سل call‏ اص جرا مهما 


۱۷۵ 


من تراشا الادبى والثقابك. 

ولا شك أن كلا الشکلین ضروري ومهم ب كتابة الشعر. والشاهر عادة لا slides‏ عن قصد 
او بشكل مسبق البحر الذي سينظم او سيكتب عليه قصيد تهء لكن القصيدة وفق الاحساس 
الوازية والناسبة لها. فالتفعیلة هم مع درجة الاحساس, وعدد التفاعیل أو نوع البخر 
يتلاءم oe‏ الانفعال والحالة النفسية وطبيعة ما يود الشاعر كتابته. فاليحر او التفعيلة 
( الوزن بشكل أدق) وعاء م به کلامنا الذي نصوغ بك إحساسنا أو فكرتنا You‏ شك أن 
لقصيدة التفعيلة ميزات seus‏ 20 429 2 ره > منها: الرغية 2 التطور -وهذه ظاهرة 
عما يريد دون ان يضطر او يلزم نفسه بكامل تفاعيل البحر الشعري المعين كما 2 الشعر 
العمودي. والاقتصاد باللغة والاوزان وقق الحاجة. وتعدد القافية وتنوعها 2 شعر التفعيلة 
دون مراعاة القافية الاصلية العتمّدة 2 الشعر التقليدي الممودي, مع أن تنوع الشافية وارد 
fener cry‏ تعدد الوزن اه ق ا Vell‏ على أن نوع التفعيلة يلائم طبيعة 
الاحساس ودر وان الصوت التعبيري يختلف 2 a‏ من جزء الى الح انها 
15208 وتفاوتاً ك انفعالنا تجاه الحدث نفسه من جزء ال اخ وم فخ إلى ا خر 
eal‏ 

ومما تتسم به قصيدة التفعيلة مراعاة الحالة الطبيعية أو الانسيابية ك قصيدة التفعیلة, 
بینما 2 القصيدة العمودية یبقی الوزن نفسه رفيا آو منبها للشاعرء وقد یقطع عليه لحظة 
الاستفراق والانفعال التي یمیشها. عندما یجد نفسه بحاجة الی تدقیق الوزن والتأکد من 
عدم خروجه علیه. 

ومن سماتها ایضا التحرر من القوالب التي تضیع 4 کثیر من الاحیان على الشاعر بعض 
Wy sles‏ خاس راغا لون معية: 


ظ اسفاه محمو ضاتك | لشهرية وعتاوية قاقد ك هلفةة الكظلن و هى کشت عن ا نود 
الذي يمكن للعنوان أن يؤديه 4 عملية الذهاب باتجاه النص.. هل من استراتيجية 


مالاختيار عناوينك؟ 


۱۷۳۹ 


لي اهتماءٌ كبير وعناية خاصة بأسماء الجموعات الشعرية وبعناوین القصائد. ولا شك 
أن اسم المجموعة 可 是 亲人‏ 
االو ت اداه اه اة ب ان يح كيرا عن ج اا ي ا 
وانه مقدمة للمجموعة تضعه بین يدي القاری. 

إن لاسم المجموعة وعنوان القصيدة إيحاءً (ize‏ بما فیهما. وما وق أن یاتیا به من 
أحاسيس ومضامین. وكلاهما Dat‏ تهيئة ذكية أو لحظة تنويرية للدخول إلى رحاب المجموعة 
وعالم القصيدة, وهما أيضا الجو gl‏ الاطار العام Nall‏ على ما سينتهي all‏ القاری, فلا 
بِنّ -والامر كذلك- أن ننظر إلى اسم الجموعة وعنوان القصيدة على انهما اساسيان ك 
اکمال العملية الابداعية بشکل مشوق وجذاب وملفت للنظر. وحافز للاقبال على الاطلاع 
غا ای ر وا هافن هاف 


9 تتسم قصائد ك بفيوضات الموسيقى غير تلك المتحققة من الوزن العروضي.. فكيف 
goss‏ دقاف 

القضید ۶ تحمل خضاتضها وعتاضرها وو واا رر اوخاه ومن جملةهته الصا هن 
الوسیقی؛ الوسیقی = الشعر هي العنصر الصاحب لتناغم الحس والوجدان عند الشاعر. 
نری ذلك 2 حالة الاتدماج والاستفراق الکامل قرف الشاعر -ظ حال Lene dig‏ آو متمثلا 
لكتابة قصيدة. والوسیقی آیضا مصاحبة للحظات التداعي والالهام القن یکونها الشاعر: 
وهي الکون الرئیس لحالة الاتسجام الشعري 2 تاغمها واتساقها وتساسلها. 

وتولد اموسیقی الشمرية لحظة اطلاق الشاعر لسجیته وطبیمته دون تکلف أو إقحام لها على 
شيء۰ وهي تنبعث من عالم الشاعر الداخلي الذي يحرص على التوازن بين الفكر والا حساس: 
والاطار الذي تما يعن dls‏ وار إلى ان الوسیقی تختلف من شاعر gM‏ آری 
أن oat‏ بالنبنية ee aol a‏ تة تایه القصينة: يل انیا سما من سات 
شخصية المبدع نلحظها حتی 2 كلامه العاديء ونلحظ مثلها أو ما يحاكيها 2 سلوكه من 
تناغم وتناسق وتالف وانسجام وتوازن ‏ کل ذلك :قات اللوسيقى انكاس يخا کت بردو 
كن قات سم من مات الشاعر» سواء اکان .2 حالة کتابة شعرية ام ج حالة حياتية عادية. 
وتصبح حالة من حالات التوحد والاندماج والاستفراق ضمن البناء أو النسیج العام لاحالة 


۱۷۳۷ 


الشعرية والابداعية بشکل عام. اما تجزئة کک alls‏ او till‏ إلى کے على ا هزم من 
اهزاین یت ها ع ان فة تسیب Sig‏ 

الوسیقی هي الشفافية الى تنتظم القصيدة والعمل لاا انها الرداء الزاهي الذي 
ببهرنا لحظه داملنا لد وتمعنناً فيه إنها اة الكلعية انت وراء الافاظ ارامات 
التي ینظم بها الشاعر deta‏ أو |بداعه. انها روح الشعر والق الکلمات والحروف. فالوسیقی 
aig ck‏ للشعو كل احرف تکاس اه ل فق أن تقول ها واس ات ]گناد 
مع هذا تشعر بالانسجام والتناغم.. تشعر بالروعة والارتیاح. الفصل بين كلمات القصيدة 
والوسیقی کفصل الروح عن الجسد. فالوسیقی هي العمود الفقري لهذا الکائن الحي الذي 


س 


#ا تبدو غير معني بطروحات الحداثة وما بعدهاء وتسعى إلى جعل القارئ يتعاطى 
مع نص يفهمه.. 

الاصل فا کل شيء هو التحدیث والتطور والتجدید وحتی التماءء شريظة أن یکون ذلك فاضا 
على الوعي والفهم والإدراك ى والاحساس بالمسؤولية الثقافية والادبية والاجتماعية والإنسانية. 
لان التقافة والادب ليسا ملکالاحد. ولا هما ساحة Re‏ شخصية متعثرة 2 
دروب الحياة. ولا يجب أن یکونا اة أمزجة مشوهة ة وحاقدة اانا علی وجود 7 ابداع 
احد. 

انا مع التحديث والتطوير والتجديد. .فح الجا ان تكون les‏ لا مجاهل یصعب فهمها 
والدخول إليها ٠‏ أوغموضاً يستعصي على الإنسان فهمه. ع Last‏ اس قرب اتج اكه 
والريادة. أو تغريباً يزيد الانسان وحشة وضياعاء أو طلاسم لا تفيد معها قواميس اللغة 
ا ولا دليل العلم والفنون! 

طرحت الحداثة. وقبل أن تتحدد أو تستة تستقر معالمها وخصائصهاء بد انا نقرا Le‏ بعد الحداثة. 
وقفت متاملا نا يدور -وما آزال اتامل- فما وجدت نفسي مفتونا بهته الطروحات, له اقت 
علی شي جدید ادم عليه أو آضیفه إن ما أنا یه . متاهات تقود إلى عوالم يغيب عنها او 
فيها الوضوح.. ذهب بها بعضهم إلى منزلقات قادت إلى تسطيح الرأي والفكر والإبداع. 

ولا أبالغ إن قلت إن شاعر الحداثة 2 كثير من الاحیان لا يستمتع بما يكتب أو يقول. كما إن 
مفکر الحد اثة لا يقش آنه جاء بجدید. إن الحداثة لیست سوی عملية قلب للافکار والاتیان 


۱۷۸ 


بها بعتروض مشوهة مكرُرة. بلا مراعاة للحفاظ على أصالتها وهيبتها. إنها تسف" لم 
يعزز معتقدا أو تطلعاً مرموقاء ذهب الكثيرون إليه للهو والعبث وإخفاء قصورهم الفكري 
والتقاق والابداعي. 

ارجو أن یقدموا LY‏ الحداثة -کما نشتاق أن تکون- على اسس نستفید منها ب كل شيء 
وچ كل مجال من مجالات Lake‏ فكرا وأدبا وتقافة وتربية وقیما وطنوناً وروی نتسلح بها 
زمن العولة والضياع والانکسارات التتالية. حتی لا نصبح خواء ف كل شيء ومن كل 
ge atts‏ ات ا فة برهي اة كدعا اجا تیا و لها ال اتی 
يريد حسب الظرف الذي شیقرا فيه القصيدة؛ فهي ا قصيدة عن الوطن. وهي ایضا 
قصيدة غزلية. وهي نفسها اجتمامية. وهي احیانا آخری الرمز والاسطورة والعمق, عدا 
الاصطلاحات والصطلحات النقدية التي اعترف LS‏ یعترف کثیرون غيري آننا تجن عن 
فهمها 2 کثیر من الاحیان. 

لقد اصبح واقعنا معزولاً عن ابد اعنا. ومحروماً من تناولنا له ویسعد ‏ تکفیننا له ودفتنا 
له قبر التعمية والابهام. LO!‏ بعاجة إلى إعادة نظر 3 کل ذلك »وان تعمل من أجل حد افة 
حقيقية تفیدنا 2 JS‏ شيء. تتصل بنا واقعاً وثقافة وإبداعاً ووطناً slung‏ علی نجو ما 


8 هل جريت كتابة قصيدة النتر.. وما موقفك منها؟ 

جربت ذلك بے قصائد عدة. لكنني مع الشكلين العمودي والتفعيلة. > وهذا لا يمنع من 

ارق قیاق الق Als,‏ ا اها ال الا 

التثر, حتی لو عرف خصاتصها لانها ليست US‏ منفلتا من الوزن والقافية تعتمد علی 

الوسیقی ال اخلية حسب.. إنها حياة خاصة. إنها روح عالية تحرص على توفیر الانسجام 

والتناسق والتناغم بين الاحساس او الافکار وعناصر البناء الشكلي, وقلة جدا یتقنون هذا 

اللون من الشعر. بل إن عددا ممق اشتهروا بانهم Steel‏ .ف TLS‏ قصیدة انش بعیدون 

عنها ولم یطرقوا بابها حتی الان. . وشهرتهم هذه وريادتهم الرعومة eee‏ 
مع التطور والتجریب بحدود -علی أن لا تسيء للشعر والفن عموماً- ولست مع التشویه 

والاساءة للشعر والتراث. 


۱۷۳۹ 


الشعر المنثور أو قصيدة shill‏ لیست لناء انها من الشعر الاجنبي من آي جهة کان.. انهم 
اهله يفوت ویون بروحه وحن قرياء عنه لم نحسن التصرف عليه. ظنه الكثيرون 
أن کی کا tals‏ د کاک ووا caja Sls‏ كوا مقطو QUT‏ بعطية بیس لا 
تمت الفقرة ذ القصيدة بشي الی ما بمدها. کل سطر او شطر قائم بذاته: لا ستطیع أن 
تکوّن فکرة او أن تتحدث عن مضمون للقصيدة. الغموض والابهام auld‏ مشترك اعظم 
لهذا الاج سس إن )عضو ر ره امن سا ga‏ کلام aval‏ را من اسن 
والشعور والعاطفة. يدعي توظیف الاسطورة وهو جاهل لهاء وفاشل 2 توظیفها. يعتقد أن 
توظيف SSB ow eal‏ سس Liss oh‏ لا تمثّل روحها ودلالاتها Level ap‏ » وکاني 
لا أبالغ إن قلت إن الكثيرين ممن اعتمدوا قصيدة النثر فعلوا ذلك لانهم لا يحسنون كتابة 
الشعر العربي عمودیا وتفعيلة, مع تقديري لمن استطاع -وهم قلة جدا- أن يكب قصيدة 
التكر Lyles‏ الت 


#ا تنتمي إلى عائلة كان وما يزال لها حضورٌ 2 الادب والثقافة؛ و2 السياسة والعمل 
الوطني ایضا.. اتجاهك نحو الكتابة هل يمكن ردّه الى عامل وراثيء al‏ ان المناخ العام 
ساهم 2 ذلك؟ 
اسن نشأت وتریّیت ‏ ظلال المائلة, وکنت tls‏ التردد والتواجد 2 دیوانها منذ الصفره 
وکان هذا مجالاً خصباً لي لاستمع من الأهلء ومن أهل الرأي والفکر والعرفة والخبرة. ممن 
کانوا یترددون على دیوان العائلة الضافة" -التي ما تزال وبحمد الله حتی الان تستقبل 
من يتفضّل بزیارتها- من سائر مناطق الملكة ومن الفعالیات الوطنية والسياسية والادبية 
والثقافية. فكان هذا بمثابة مدرسة مدكيحة وشاملة انارت ر القوي وكير ا با كان يلقي 
شعراء بقصائدهم. ， ویتناقش اهل السياسة بتوجهاتهم وافکارهم. وكنت کي أنهل من 
هذا العین الغني بالخبرة والعرفة. ولا شك أن احساسي بان عددا من آهلي او آقريائي 
لهم جهود وحضور ممیز 2 الادب والتقافة والسياسة والجتمع والعمل الوطني.. کل هذا 
كان من امراك ub A‏ ب iis‏ كما كان من العناصر السات اماو اة 
ے2 بلورة شخصيتي بشکل عام. Ling‏ لا بد من الاشارة إلى أن اهتمام عائلتي وانشغالها 
بقضية فلسطين والقضايا العربية الاخری علمني الکثیر» وکان موجّها وراعیا لي ولغيري 
من ابناء العائلة نحو الاهتمام بشوّون الوطن والامة والمجتمع. ولا أنسى فضل والدي -رحمه 


۱۸۳۰ 


الله الذي كان پسامرنا باحادیثه العذبة ب كل دلت دهان ناظة ارت و دة فاا 
اكت اشياء جدير8 ادير دما کاخ جندياً ب فلسطین وشهد ات وم اکثر 
ما کت اسعد بالاستماع الیه die‏ روایته للحکایات والاحداث التي شهدها. Saas‏ و 
بالشمر او القصید الشعبي والنبطي. وللحق, آذکر أنه کان راوية ممتازاً باسلوب شيق وکلام 
ممتع. وبين هذا وذ اك, لا Ay‏ أن يكون للوراثة دور اساس من الاب والام والعم والخال. 


"ا هل Sy‏ أنه ما یزال للشعر وللادب عموماء وظیفة؟ 

سيبقى الشعرٌ ما بقي الإنسان, ووظيفة الشعر ليست Lisa‏ بزمن معین؛ وانما هوشي مارم 
للانسان أينما کان. فوجد ان الإنسان وواقعه وقضاياه باقية؛ بل تزداد تفاعلا ود تعقيدا وتشابكاء 
وهذا يستدعي ale‏ الشعر بوظيفة أكثر دقة وحساسية. وحاجة الانسان الى التعبير حاجة 
ازلية. فسنبقی إذن بحاجة إلى الشعر. وسنبقی بحاجة إلى الشعراء من الالوان والاطياف 
الختلفة. مهما اختلفت وسائل الحياة. ومهما تقدم العلم وتطورت التکنولوجیا. فالشعر قيمة 
من قيم الانسان. و4 غيابه يكون موت الوجدان وجمود الاحساس وانكماش قدرة الانسان 
على ممارسة التعبير. 


ولد .2 مدينة إربد العام ۱۹۶۰. أصدر 2 الشعر: "أغنيات الصمت والاغتراب" (۱۹۸۲ نداء للغد الاتي" 
(۰)۱۸۰ 'شراع الليل والطوفان" (۱۹۸۷)» "وجدتك عالا اخر" (۱۹۸۸)» 'جدار الانتظار" (۰)۱۹۹۳ "هامش 
الطريق" (1990). ای الكلمات" gus A)‏ الطوفان" »)۲٠٠۲(‏ و أنشودة المستحيل" .)٠٠٠٤(‏ 


۱۸۱ 


VAY 


د.ناصر الدين الاسد: 


الاستسلام للرضا يُفقد التطلع الى مزيد من الاتقان 


VAL 


Lem‏ يزال كتاب طه حسين حول ا لشعر ا لجاهلي مثار حديث وجدال رغم صدوره قبل 
ثمانية عقود؛ وكلما ذكر هذا الكتاب ذكر الى جانبه كتابك "مصادر الشعر الجاهلي 
وقيمتها التاريخية " »)٠٠٠١(‏ الذي له عميق الاثر 4 تصويب بعض الاراء التي قيلت 
2 الشعر الجاهلي؛ والذي عدّه د.أحمد خطاب العمر -وكثيرون غيره- مرجعا 
فريداً لم يستطع اي باحث إلى OF!‏ تجاوزه. ماذا لو حدثتنا قلیلاً عن منابع تلك 
الشجاعة التي دفعتك إلى التصدي لاستاذك طه حسين.. وكيف تصرفتٌ إزاء ما 
استتیعه ذلك SIS gh‏ تتح سن رذود قعل غاكية دون ان عفل هنا ان كاك وضف 
على الدوام بالموضوعية والخطاب العلمي الرصين؟ 

حين فكرت يِذ الموضوع وبدأت كتابته لم يكن يخطر ببالي أن يكون بجشي ردا على د 
4 كتابه "بك الشعر الجاهلي" , لان هذا الکتاب هد نال حظه وافرا من الردود عند صدوره 
وخلال السنوات الثالية؛ ولانه GAS‏ سے تقديري- ليس فيه من العلم شيء وان كان ذا تأثيرٍ 
كبير 2 الحياة الفكرية 2 مصر Sling‏ البلاد العربية بسبب ما احدثه من تحريك للجمود 
والتفلید والنمطیة التي كانت تسود معظم جوانب تلك الحياة الفكرية, والکتاب كذلك مك 
بالاحکام الطلقة والنتائج التي لا تترتب على مقدمات عقلية او علمية صحيحة. 

آما ماکان تفكيري حين بدأت مشروعي فهو أن یکون تأصيلاً علمياً ناهج البحث تاريخ 
الوواية الشفهية والكتابية للشعر الجاهلي وتأسيسا لاصول البحث 2 هذا الموضوع. 708 
بد أن يجيء كل ذلك بالضرورة ردا على کتاب ”2 الشعر الجاهلی" وقد ag‏ الذين قرأوا 
الكتاب هذا الفهم الذى لم اقصنده ابتداء* وکذلف فهمه د.طه حسین بد اة الامر وجاء 
وذ فاه اا ؛ ولكنه ما لبث أن استبان حة حفيقة کتابي وطريفتي 2 البحث ففاء opt!‏ الهدوء 
فاتزضا واسمتی أطيت الفا اة 


۱۸۵ 


# إحدى الشهادات التي قراتها عنك؛ تلك التي توردها د.مي مظفر 2 كتابها سفر 2 
الدی " الذي ضمّ ملامح من سيرتك وأدبك تقول: "دخل الاسد إلى الميدان الجاهلي 
من باب الثقافة ولم يدخله من باب التعلیم .. ماذا تقول 2 هذه الشهادة؟ 

gis‏ کو من اتشاهرة العا كة الببعة eal‏ عل مر آن عب حاتي ea wih‏ سر 
2 الدی و جس بين العو واا cor‏ بكل ما آوردته ب الکتابین وبهنه الشهادة. وریما 
كانت ترید أن تفرق ما بين مدخلي 2 الوضوع وهو "من باب الثقافة" ومدخل اکثر الذین 
قراوه بعد ذلك واستعملوه 2 التدريس وهو "باب التعليم . ومع ذلك فریما كان من الاسلم 
آن توجه هذا السوّال إلى السيدة مي نفسها. 


#ا کتابك الشعر الحدیث 3 فلسطین والاردن ؛ من الحاولات الاولی لجمع شتات 
aS poll‏ الشعرية :ف النطقة (۱۹۲۱)» ومن الوّکد انك اطلعت علی COS‏ ودراسات 
اخری لاحقة تناولت هذه الحركة. هل تنظر بعین الرضا الى هذه الدراسات» وهل 
هي وفية -کما تری - لجهود التأسیس التي حاولتٌ ارساء‌ها مع رواد آخرین؟ 

هذه الدراسات التي تناولت الحياة الادبية الفكرية 2 فلسطین والاردن بعد كتبي الاريمة 
عنهاء دراسات متفاوتة_قیمتها العامية, ولیس من شك ‏ أن بعضها كان قریباً من الشمول 
والاستیفاء, وبعضها دون ذلك. وكتبي الاربعة هي: الاتجاهات الادبية الحديثة 2 فلسطین 


فا 56۷ ای ied‏ فا فسن ورین یو Gly gras‏ القصة 
الحديثة 2 فلسطين" ۰۱۹۲۲ و محمد روحي الخالدي رائد البحث التاريخي الحديث B‏ 


فلسطین " ۰۱۹۷۰ وهي كلها محاولاتٌ اولی كانت تحتاج إلى التابعة والاستکمال, وکنت آتمنی 
لو سمح لي وفتي ومشاغلي ان استكملها بالكتابة عن بعض رواد الفکر والادب الاخرین 2 
بلادناء ولکن غيري قد تناولوا بعضهم وقد قاموا مشكورين بما استطاعوا القيام به. 


m‏ اهتمامك بالدراسات اللغوية مثيرٌ للانتباه والاعجاب معاء وانت حريص ب2 
اخادیفات اللشفيية على مان ضحي وخب cated‏ ها معت ماو يكم وا دا 
منهم. على الحذر خشية السقوط 2 زلة لسان "لغوية" ربما لا تَغتّفر.. الا ترى 
معي أن اللغة احوج ما تكون؛ لا فحسب إلى من ينافح عنهاء وإلى تشريعات تضمن 


YA 


الحفاظ عليها من أيدي العابثين وغير الغيورين -على أهمية ذلك بالتاكيد- بل 
ایضا إلى علماء يجتهدون ويعملون على ' عصرنتها ومواكبتها العصر وتطوراته؟ 
| 
٠ peel gis‏ وهي المستوى الاعلی الذى لا یستطیمه الا العلة النادرة. Gly‏ استعمل 
الا السّليمة 2 كتاباتي وأحاديثي العامة المجالس مع المثقفين والتعلمین. لكتّني لا 
أستطيع آن del‏ اللفة اة حین اتحدث 3 الاسواق مع البائعین ومع سائقي السيازات: 
لان لكل مقام مقالاً. ولان القصود من التحدث مع هؤلاء هو إفهامهم وليس التعالي علیهم 
وعدم الوصول إلى مدارکهم. ومع ذلك فان هذه اللفة المحكيّة التي أستعملها تقترب کثیرا 
من اللغة الفصيحة. 

Lily‏ معا ذ أن لفقا العربية تحتاج إلى من یدفع عنها الهجمات التي تتعرض لها من الاکثار 
من استعمال اللفة الانجليزية 2 غير ضرورة ولا حاجة. ومن استعمال العامیّات البتذلة 
خصوضا کک Slip Cecile‏ المحال التجارية والحدیت بك لندوات والوْتمرات. 
وسوى ذلك من المظاهر التي تحرص الامم الحية على الارتفاع بلغتها عنها. وقد لكك 
مظروعات تشریعات متعددة ‏ الاضي coll‏ الجهات اللسؤولة كان آخرها ما قدمه مجمع 
اللغة العربية الاردني منذ سنوات ولم يصدر حتی الان. والهم بعد ذلك تنفين ما تنص عليه 
هذه التشریعات. والاهم نشر الوعي باللغة العربية وقيمتها وكرامتها التي هي من كرامة 
الامة 2 الجتمع بين أوسع نطاق ممکن. 

واللغة العربية لغة نامية متطورة كانت ي كل عصر تستجیب لمتطلباته وتطوّر متغيّراتها بما 
يناسب تلك الحاجات مع المحافظة على ثوابتها التي لا تكون dal‏ إلا بها الخدت عو 
تطوير اللغة العربية و عصرنتها حديثٌ شائع وتكثر فيه المبالغات التي یقصد منها وصم 
ال اوا ne PT‏ قير معط وق 


# يقودنا ا لسوال | لسابق الى الحديث حول مدى رضاك عن استعمال المناهج التعليمية 
للعربية» وحول الدور الذي على مجامع اللغة الاضطلاع به لبث الحياة 2 كثير 
من مفردات العربية التي ظلّت لقرون 3 تلافيف النسيان؛ وایضا 4 إقرار تعابير 
ومصطلحات ریما تکون NS‏ جذور او ایقاعات" اة خصوصا المصطلح العلمي 
الحدیث. 


YAY 


gan‏ آن oa‏ الناهج الضايمية والکتب الدوسية الخاصة باللفة العربية وشافتها قد بدات 


تتعرض منذ حين للتفريخ التدريجي من اصوصن التأصيلية انتاسيسية, وهو تفریغ یخضع 
لخطة محكمة نتفذها aub‏ بوعي حینا وبغير وعي rece‏ مجامع اللغة العربية فإن 
ال اا كثيرٌ من الصواب: لان بعض التحدتین او أغليهم- افوا كان 
جهود تلك المجامع ك الامرّين الذکوزین ف السوّال. خصوصا ‏ المصطلحات العلمية 
والفنية ومصطلحات الحضارة ومستلزماتهاء وهي جهود مطتية شمات كيرا مما يحتاج 
إلى متابعة من موضوعات هذه المصطلحات. وصدرت 2 مجلدات متعددة وشت على شبكة 
العلومات الالکترونية لتصل إلى الذين یحتا جون إليها. ۱ 

كن Bate atl‏ ان شاد فة من الاس تمل هذه latte atl‏ الحروية لان کر ادها 
بك الجامعات 2 جميع بلادنا العربية -ما عدا سورية- هو باللغة الانجليزية 4 المشرق 
العربي وباللغة الفرنسية 2 المغرب العربي. واستعمال هاتين اللغتين الاجنبيتين ب4 التدريس 
يزداد ويشمل مواد جديدة 2 مراحل التعليم الختلفة. وهوما يقلص دور اللغة العربية. فاذا 
Loy!‏ الحدیث عن النتاکع فلا بد أن تقحدث أيضا هخ انقدمات أو الاسباب. 


۵ ما تزال دراستك الرائدة الاتجاهات الأدبية الحديكة 2 فلسطين والاردن مرجعا 
لا غنی die‏ للباحث الذي یتوخی الحصول على صورة عن العالم الکبری لحياة 
الادب الحدیث 2 JS‏ من فلسطین والاردن. الآن» بعد مرور زهاء نصف قرن على 
صدور هذا الکتاب» كيف تری الشهد الادبي الاردني؛ وما الذي حققه تراکم التجارب 
فيه منن ذلك الوقت؟ 

لقن فت اترک الأددية كا تا ترا کا ا فنا هذا atl‏ اک کر من وا 
الحياة state‏ رمن تعفن ذلك موعاة الشائخر مقا على التقدم وانتطور. ب حين یکون 
التطور الحقيقي هو اجتماع النمو النوعي والنمو GSN‏ معا :ویس من شاف كان ا 
الادبي الاردني فيه نماذج مشرقة. لعن الجوانب الظلمة الکثيرة تفطي على هذا الاشراق 
وتحجبه. ویقولون فا الاقتصاد: العملة الرديكة تطرد العملة الجيدة. ويكفي أن احیلك إلى 
بعض ما پُنشر 2 املاحق الصحفية وما يُلقى ذ الندوات والامسیات والسهرات لتعرف ما 
اقصد. وحسبي‌هذا الاجمال الذي يفني عن التفصیل. ومع ذلك فانا مها لانني آتابع‌هذا 


YAA 


المشهد الادبي الحالي واری فيه قبسات - ولو ضئیلة- من النور ‏ الشعر والقصة والرواية 


8 انت موسوعي.. مفکر باحث. اكاديمي دارس لغوي» محقق» مترجم» وشاعر.. 
كيف تاتى لك ذلك كله والی أي هذه التخصصات آنت أمْيّلء أو أيها تشعر انك حققت 
فيه ذاتك وادیت فيه رسالتك؟ 
| 
وة مغرف الاثمانية ean Lape‏ و ین ec em‏ ی الوا 
الاخری إضاءةٌ؛ وعلى هذا الاعتقاد يقوم مشروعي الفكري الثقا 4 

وربما كان الشعر هو التفلفل ‏ اعماق نفسي» و کف آي اميل Aull‏ من غیره. ولكن ظروف 
العمل والناصب التي تولیتها واعباء الحیاد شفلتني Ge‏ القن وهو dad‏ حاة کاملة لا 
يعطيك بعضه الا إذا أعطيته كلك» وهكذا اترو إلى البحث اا د en‏ القي 
اشارت إليها استلتك وتناولتها اجاباتي, Lily‏ راض بعض الرضا Lee‏ حققت حتى الان. وإن 
كنت al yl‏ قدرا ضئیلاً آمام ما آطمح الیه. 


# وكاني بك قد نذرت نفسك للفکر والتقافة والادب. لتکمل ما جاء به او بداه رواد 
اوه aye‏ تیه صاخ (أطه حسيق MBit lg‏ وسيواهمان) اتس هذا واه 
ف حال heady‏ وون ان ف ا اسك وان تفیش حا كا ال رة شمیت 
غالبيتهم؟ 

لقد سر الله لي بفضله أن أعيش حياتي وان استمتع بها بكل جوانبها ولم يكن الحمل الثقيل 
-كما وصفته ب سّالك - Mil.‏ دون هذا الاستمتاع. »وقد كان من آدعيتي دائما: "اللهم إني 
لا اسالك حملا خفيفاً وإنما اسالك ظهرا قویا" . فاستجاب سبحانه لدعاگي ومنحني الظهر 
انقوي ومعهه الاحمال الثقيلة, 


# تبدو مشغولا بثنائية الاضي والحاضر التي تکاد تشکل النسق العام لخطابك 
الفكري. هل ثمة امكانية حقا للافادة من الاضي 2 الحاضر دون أن يبعث ذلك 


YAN 


على النكوص أو استعادة "القوالب الجاهزة" أو العودة بالحاضر الى الوراء زمنيا 
وحضارياً؟ 

وهل كيئ الحاضر" بفیر "الاضي 19 فهذا الاضي هو التاریخ والتراث والاباء والاجداد. 
وهو التجارب والخبرات نستخلص منها عناصر النمو والحياة والقوة. ونطعم بهذه العناصر 
مات قوفن sublet‏ 

وسيصبح هذا الحاضر ماضياً فور انتها PLC ae‏ ؛ ويصبح ما كان مستقبلا هن الها 
فانت تری Aude ota gl‏ حلقاتها مترابطة مسكية ولا بد أن نفهم كل حلقة ونعيش فيها دون 
آن نخلط آزمانها فتضطرب علینا الفاهیم والقاییس ونضطرب معها. وکما لا يجوز العودة 
بالحاضر إلى الوراء ites‏ ولا يمكن Agia}‏ كذلك لا يجوز جلب هذا الاضي بغمته وبکل 
مفاهیمه ومظابيسه إلى الامام لیصبح حاضرا. ولا يجو أن نشفل انفسنا بالتضاد بين ما 
يذو انه قاقات مثل: الاضي والحاضر. 


i‏ راست الجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية (موسسة آل البیت) منن تأسیسه 
2 العام ۱۹۸۰ ولدة تزید على العقدین. ما النهج الذي تبنیته لارساء دعائم الجمع 
والتعریف برسالته والترویج لهاء والی اي مدی ترى ان جهودكم أتت st gis!‏ 

هذا اع با من ادن pal‏ بذ الجمع اللكي لبحوث الحضارة الاسلامية (موّسة آل 
البیت ) . قطوانه يتضمن أسس هذا المنوج. بوادلها انه ' مجمع للبحوت " وهي القابل العربي 
للکلمة الاجنبية "أكادهية" مثل: الاكاديمية الفرنسية. الاكاديمية البريطانية. الاكاديمية 
السوفياتية. ثم إن هذا العنوان اعطی نفسه الوجة الحضاري بالتسمية نفسها. فهو لبحوث 
الحضارة + وتشمل الحضارة النتاجٌ الفكري والعلمي والادبي من شوون الدین والدنیا؛ 
وهكذا كان الاسلام: ومن هنا جاء ‏ العنوان تعبیر الحضارة الاسلامية . واما التمریف 
پرسالته والترویج لها فکانت وسائلهما عندنا متعددة: واهمها انضمامٌ اضراع لكين اا 
الا فين sual‏ واندونیسیا وماليؤيا والهقف واكان شرف إلى بلاد الغرب العربي 
الثلات وموریتانیا غربا والی اقطان آسیا الصغری والوسطی ویعض الاقطار الاوربية شمالا 
وإلى عدد من الاقطار الإفريقية و 

هولاء الاعضاء من كبار العلماء هم دسل الجمع والعرفون به والروجون له. بالاضافة الى 


۱۹۰ 


ما نشره المجمع من الكتب وما عقده من التدوات والوتمرات وما نظمه من حلقات الحوار 


m‏ لکونك اول وزير للتعلیم العالي 2 الاردن. كما تراست مجلسّي امناء جامعتین 
اهليتين : كيف تری مستوی التعليم الجامعي 2 الأردن اليوم وأية معوقات تعترض 
طريقه وتحول دون تطوره او وصوله إلى المستوى المأمول وهل من فلسفة اتتهجتها 
و 

مدو أ الإجماع منعقد علی آن مستوی التعلیم الجاممي بك الاردن 2 هبوط مستمر. 
والعوائق التي god‏ دون وقف هذا الهبوط وتعین على الارتقاء به -وقد كان ما ای 
فخرنا + سنوات ی كثيرة كانت مدار بحث بے ندوات وموتمرات نتج عنها مزید 
من الهبوط والتدني. واری أن الماثق الاكبر بخ التعلیم الجامعي و2 غیره من شوون الحیاق 
ان اس الأواكل الذيخ شین السشفوف الى من elit‏ وی اامتصيرية 
ااا وهما: التصور الصحيح لطبيعة عملهم. والرؤية المستقبلية الشاملة لتطويره. 
و قا رق كان ات اقام د لكان اكات وا فصي تكن 
تطبیقه عندنا غیر صحیع. 

آما سوّالك عن فلسفة انتهجتها لتطوير هذا التعلیم. , قانجواب عنه طويل لا تسمح به مثل هذه 
لمناسبة, وقد ذ کرت طرفا يسيرأ منه وجانبا واحدا من جوانبه ب كتابي . "تصورات اسلامية 
غ التملیم الجامعي والبحث العلمي ؛ Lily‏ كك أن أحدا من السوولین الاواكل اللديخ بیدهم 
الامر قد قرأ الکتاب! 


8 لنتوقف قليلاً عند كتابّيك و ‘gs se‏ تجن اضر" .. الا تری معي انه 
بالاضافة الى الفائدةالتي يجنيها القاری العربي منهماء فان فائدتهما للقاری الغربي 
ستكون اکبر Lily‏ هنا اشير إلى اهمية ترجمتهما ونشرهما على نطاق واسع لمخاطبة 
لاخر وتعريفه بنا تاريخيا alas,‏ وحضاریا؛ ولتوضیح علاقة دیننا یی اف 
مع معرفتي أن عدداً من بحوثهما كتب أصلاً بالانجليزية؟ 

لقد ذكرٌ لي وجوبٌ ترجمة الكتابّين إلى اللغتّين الانجليزية والفرنسية بعض الذين قراوهما 
من كبار المثقفين المسؤولين Lag)‏ أقلّهم ) . ومن اليسير القيام بالترجمة ثم وضع هذه الترجمة 


۱۹۱ 


ف ee sgl‏ زد كتف ار من Gaal WO‏ وهو ناش مرموی د بلادنا- أن يكون 
على صلة وثيقة بدور النشر الكبرى الاميركية والإنجليزية والفرنسية؛ وان یمزفهم بالكتابين 
لتتولى إحدى دور النشر الکبری 2 تلك البلاد ترجمتهما ونشرهما. حينئذ فقط تتحقق 
الفائدة من ترجمتهما. ۱ 


Lem‏ استوقفني 2 كتابيك سالفي الذكرء عنايتك بالصطلح عناية عميقة وفائقة 
تحدیدا وتوضيحاء ریما انطلاقا من أن الصطلح لیس صوتا او حروفاء واتما هو 
مفاهیم وافکار ومعان.. فلماذا هذا الاهتمام والی Al‏ درجة تری أن المصطلح مهم 
2 الواجهة مع الاخره 

党‏ تضمّن سؤالك تن الجواب عنه؛ فالمصطلح مفاهيم وأفكار ومعان: وهو الذي يصوغ 
كيرا من اتجاهاتا وی شا . وقد مني به الاخر. وله عندهم خبراء ومترجمون يصكونه 
ثم یتولون ارساله Ligh‏ وتتولی وسائل اس نشره بينناء وهو من العوامل التي تساعد على 
كريب شک وما : ويكون 2 كثير من الاحايين لهذا الط الاق مط اسل 
2 ثقافتنا فيحلّ محلّه بالتدريج ويقضي عليه. اما إذا لم يكن بے ثقافتنا مصطلحٌ لفهوم 
جدید فلا باس من استعمال الصطلح الاجنبي, مثل كثير من المصطاحات العلمية والفنية 
تراسا الحضبارة: 


ا کتابك "نحن والاخر يرد ببيان واضح ومنطق محکم على كثير من التهم 
التي یوجهها الغرب لناء والتي یمکن اجمالها 2 اننا متخلفون عن رکب العصر 
ومتطرفون.. رغم اهمية الکتاب وضرورته ASM‏ 2 هذا الوقت بالذات Lo)‏ بعد 
۱ ایلول۲۰۰۱) الا توافقني الراي ان هذا الجهد ستزید فائدته لو انخرط 9 اطار 
من الجهود اوسع؛ اي حملة ممنهجة ‏ لخاطبة الآخرء وتغییر الصورة النمطية 
عنا٩‏ 

هذا صحيح: وتقوم من حين إلى حين جهودٌ جزئية متفرّقة لتحقيق هذا الفرض. لكن " الحملة 
الممنهجة'' بحسب تعبيرك تحتاج إلى جهة مركزية ذات تصور واضح ورؤية شاملة وتمويل 
کاف لتجمیع هذه الجهود الجزئية التفرقة وتوجیهها نتصبح حملةً ممنهجة. ۱ 


VAY 


ES E E‏ "تحن 
والآخر''- تعبير "صراع وحوار" لا صراع ام ‘Salam‏ فمعتى اف كرف آن هدد 
العلاقة تشتمل لا بد على الصراع وا لحوار معا . نرجو منك إيضاح هذا الجانب ولا 
وهل من قصدية 2 جعل الصراع أسبق على الحوار 2 هذه العلاقة ثانیا؛ كما یعرض 

ضكؤان est‏ 
لقد ذكرث 2 مقدمة كتاب "تعن والآآخر" آنني اعتقد أن كل صراع معه حوار: يسبقة أو 
یلحقه او يتخلله .وان کل 2 a‏ صراع ومواجهة بين الافكار والمواقف, وهوليس 
بالضرورة صراعاً مرا gh‏ عدوانیا. ومن هنا لم أجعل العنوان اختيارا بینهما بحیث یکون 
al fl yuo” sells‏ حوار؟". لانتي لا آری فیهما تقاقضاً ولا بینهما اختلافاً حنی cls‏ اختیار 

ely‏ ها 


8 ألا تری معي أن الفرصة ليست مهياة بعد للحوار مع الغرب وأن ما يجري الان هو 
تجاذبات وتجلیات مختلفة للصراع بعيداً عن الحوار وأصدائه. فاذا كنا نمد ایدینا 
للغرب» وريما نقدم التنازلات بين الحين والاخر بغية الوصول إلى حلول وسطه فان 
iss‏ ضح ان الغرب ب لم / لا يكترث Cais‏ انين هذا ارا حطاة 

للا ا للحوار مع الفرب. LUST‏ نحن غير مهيّئين بسبب تفرّقنا وجهلنا 
Plat‏ ااا اف اا ون ا ا اوا سا هر ا مخ 
"ريم نوناک یمن اتو واا غر هارن إلى سول الوط فیط شان ماه 
ب الباحثات والفاوضات السياسية والاقتصادية. ولا بجوز sl‏ يحدث # الحوار الفكري 
الثقا2. 


# کثیرون يتحدثون عن "ثقافة السلام بل ظل الحوار مع الاخر. هل يعني هذا 
النکوص عن هو انطلاقا من أنها تمني | تحرب والواجهة مثلا؟ 

ليس من تناقض بين أثقافة السلام' و فا شوه . فالاولی لا تعني الاستسللام والتنکر 
للثقافة الأصيلة eK‏ ولشخصيتها وهويتهاء والثانية لا تعني العدوان والحرب. وانما تعني 
تحصين ثقافة الامة دون انفلاق وتقوقم. والامة لا تستطیع فقي fala‏ السلام ولا المشاركة 
فیها اذا لم تكن لها تقافتها وشخصیتها وهویتها. 


yay 


2.8 جوهر مشروعكٌ محاولة تا تنقية الفكر الإسلامي وإنجازه الحضاري مما علق به 
من شوائب ومفاهیم خاطئة. هل انت راض Lee‏ قدمته او انجزته 2 هذا الشان؟ 
ما قدمته جزء يسيرٌ 8 هذا اموضوع. ؛ وقد کتب فيه غيري من قبل كتابات كثيرة بعضها 
مستتیر یشارک مقا ضالة .3 توضیح الصورة الصحيحة للفکر الاسلامي وانجازه 
ale‏ ونا السك راطيا قل افرضا ها وه او اجره ك هدا الشام رل 2 قر 
من الموضوعات التي تناولتها + كتبي ومحاضراتي وبحوثي. وحين يستسلم الرء للرضا عن 
أعماله فإنه يفقد التطلع إلى مزيد من الإتقان والإنتاج. 


لا كحرية ds Git‏ ان sages‏ الخجولة :او هكذا ريما ریت فها ان est‏ ان 
تطل على استحياء 2 حين تطغى انشغالاتك الفكرية ودراساتك 2 اللغة والتاريخ 
الادبي عليها.. ألم تجرّب كتابة قصيدة التفعيلةء أو ما يدعونه "قصيدة النثر " 
وكيف تنظر إلى مستقبل الشعر العربي الذي ظل لقرون دیوان العرب. 2 ظل 
مزاحمة فنون السرد (الرواية خصوصا) له؟ 

اذا كان القصود بهاتین التسميتين وما یشابههما هو النثر الفني, فقد كنت اکثر منه 2 
مطالع شبابي. ولكني لم ابعثر سطور كتاباتي بحيث یکون سطرٌ منها من كلمة ثم السطر 
التالي من کلمتین أو ثلاث ثم أعود إلى سطر فيه كلمة واحدة وهكذاء فتلك الکتابات لم تكن 
تبدو 2 الشکل الحالي لهذا الشعر ال اى بتسمیاته التعددة. 

نعم. سیکون للشعر العربي مستقبله الذي نرجوه. ولیس انحسار مستوی هذا الشعر خلال 
السنوات الخمسین الأخيرة دالا على موته أو انقضاء رسالته فقد ظل شعرنا نحو خمسة قرون 
2 حالة من الجمود والضعف الا القلیل النادر وذلك خلال حقبتي المماليك والعثمانيين؛ تم 
نهض نهضته العملاقة ج آخر القرن التاسع عشر والتخف الاول من القرن العشرين: ثم 
عاد pit‏ البیات Gas‏ الى حن وهده سنه الحياه لا سرف اكي ولا اسان على حال 
فا خن ۱ 
اما الرواية فكثيرٌ منها لا قيمة له وهو حکایات ممطوطة ساذجة فیها كثيرٌ من الثرثرة التي 
لا تفنی» لکن من الرواية تناك فلیلة جدا هي الى ستحق Bal pall‏ وکذلك اف ان د النجاء 
الغربيّ فاکثر ما يُطبّع من الروایات هناك هو للتّسلية واجزاء الوقت Bel pally‏ السّريعة ب 


۹٤ 


تسس وقبل النوم ٠‏ وينقضي اثر الرواية بانتهاء قراءتها . Lal‏ روائع الروايات 


#ا کنت اول اردني یحصل على الدکتوراه من جامعة القاهرة )1400( نود الان وانت 


تطل على القاری. أن تستد کر شعورك حینتد» وشعورك ایا وائت aa‏ یمنحك 
شهادة الليسانس بدرجة الشرفء وجائزة dies‏ حسين لاول الخريجين 2 جامعة 
فؤاد الاول (19407). 

هو saa‏ الفرحة انزو بالاعتزاز والعزم على مواصلة الدراسة والبحث حتی لا تکون تلك 
االحظات تت ساغانها او أيّامها ثم تزول. وإنما تظل حالات باقية ب النفس والفكر والعمل 
الد اقب. 


ولد 2 العقبة العام ۰۱۹۲۲ حصل على اللیسانس المتازة 2 اللغة العربية من جامعة CUM‏ فواد 2 القاهرة 
العام ۰۱۹6۷ وعلی الا جستیر 2 الاداب العام ۱۹۵۱ ثم الدکتوراه 2 الاداب بتقدیر ممتاز من الجامعة نفسها 
التي اصبح اسمها جامعة القاهرةق العام ۰۱۹۵۵ 

عمل 2 التدریس B‏ عدد من الدول العربية خلال الستوات ۱۹۵6-۱۹4۳ Bg‏ مناصب ثقافية B‏ الامانة 
العامة لجامعة الدول العربية بالغاف خلال العامين ۱۹۵۹-۸۵۶ كما عمل 2 معهد البحوث والدراسات 
العربية ‏ القاهرة لطلبة الماجستير خلال السنوات ۱۹۵7 ۰۱۹5۰ ۱۹۲۳ و959١19170-1:‏ وعميداً لكلية الاداب 
والتربية 2 الجامعة الليبية ببنغازي ۰۱۹۱۱-۱۹۵۹ وهو من مؤسسي الجامعة الاردنية وعمل أستاذاً للغة 
العربية وادابها فيهاء وعميداً لكلية الاداب ثم رئيساً للجامعة (۱۹۱۸-۱۹7۲)» وعمل وكيلاً للادارة الثقافية 
بجامعة الدول العربية. والمدير العام المساعد المشرف على الشوون الثقافية 2 المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم 2 القاهرة (954١-/لا9١)2,‏ ورا للاردن 2 السعودية (۱۹۷۸-۱۹۷۷)؛ ورقيسا للجامعة 
الاردنية (للمرة الثانية)؛ وأستاذاً للأدب العربي فيها (۱۹۸۰-۱۹۷۸)» ووزیرا للتعليم العالي (۱۹۸۰/4/4- 
۵ وللمرة الثانية (1984/11/4-1989/4/117)؛ وأستاذ شرف 2 الجامعة الأردنية (۱۹۸۸)؛ ورئيس 
جامعة عمان الا هلية (۱۹۹۳-۱۹۹۱)» وعضو مجلس الاعيان بمجلس الامة الاردتي (۱۹۹۷-۱۹۹۳): ورئيس 
الجمع الملكي لبحوث الحضارة الا سلا مية - مؤسسة آل البیت (۲۰۰۰-۱۹۸۰): ورئیس مجلس امناء جامعة 
الا سراء الأهلية. 

وهو عضو مجامع اللغة العربية بدمشق, والقاهرة والهند؛ والاردن والصین» وعضو مجلس ادارة هيئة 
الوسوعة ا لفلسطينية؛ وعضو أكاديمية المملكة Aus pat!‏ وعضو الجلس ا لاستشاري الدولي لمؤسسة (الفرقان) 


۱۹۵ 


للتراث الا سل مي بلندن؛ وعضو اللجنة الملكية لجامعة ال البيت للعلوم والاداب؛ وعضو اللجنة الملكية لشؤون 
القدس؛ وعضو المجمع العلمي المصري 2 القاهرة؛ وعضو مجلس التعليم العالي 2 الاردن مرات متعددة. 
نال العديد من الجوائز, منها: جائزة طه حسين لول الخريجين 2 قسم اللغة العربية 4 جامعة فوّاد الأول 
(۰)۱۹:۷ جائزة الملك فيصل العالمية للادب العربي لعام (۰)۱۹۸۲ جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية 
2 حقل الدراسات الادبية والنقد للعام (۰)۱۹۹0/۱۹۹۶ جائزة الخوارزمي العالمية من ایران (۲۰۰۳)» جائزة 
الدولة التقديرية 2 الاداب من الاردن (۲۰۰۳). 

نال العدید من الاوسمة. ومنها: وسام الاستقلال الاردتي من الدرجة الاولی (VAT)‏ وسام التربية المتاز 
من الاردن (۱۹۷۹)» الوسام الذهبي (اليدالية الذهبية) من النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(۱۹۷۷)؛ شهادة الیوبیل الفضي"' التكريمية 2 ال داب من الاردن (۰)۱۹۷۷ وسام الکوکب الاردتي من الطبقة 
الاولی (:۱۹۸): وسام القدس للثقافة والاداب والفنون من فلسطین )1941( وسام النهضة من الطبقة 
الأولى (VAAN)‏ ميدالية | لحسین الذهبية للتفوق من الفئة الاولی )1440( وسام الحسین للعطاء المیز من 
الدرجة الاولی (۲۰۰۰): وسام النظمة الاسلامية للتربية والعلم والثقافة (ایسیسکو) من الدرجة الاولی 
(۲۰۰۰)» وسام العلوم والفنون من الطبقة الاولی من مصر (۲۰۰۱). 

موّلفاته: "مصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاريخية " (ست طبعات: ۱۹5۵ - ۰۱۹۸۲ وا لطبعة السابعة ۱۹۸۸) 
" الاتجاهات الا دبية الحديثة 3 فلسطين والاردن (۱۹۵۷ وصدرت طبعة خانية له ۰۲۰۰۹ القیان والغناء 
2 العصر الجاهلي " (ثللاث طبعات: ۱۹7۰ و۱۹7۸ ۰)۱۹۸۸ "الشعر الحدیث 3 فلسطین والاردن" (VAN)‏ 
خلیل بيدس» رائد القصة الحديثة 2 فلسطین " (VA)‏ "محمد روحي الخالدي, رائد البحث التاريخي 
3 فلسطين" (۱۹۷۰). "جوامع السيرة وخمس رسائل آخری -لابن حزم" (تحقیق بالاشتراك مع د.!حسان 
عباس, ۰)۱۹۵۵ "تاريخ نجد - تاليف حسين بن “ALIS‏ (تحریر وتحقیق؛ طبعتان: ۱۹۲۱ وه۰)۱۹۸ "دیوان قيس 
بن الخظیم (طبعتان: ۱۹۱۲ و۰)۱۹7۷ ديوان شعر الحادرة" (ضمن مجلة معهد الخطوطات بجامعة الدول 
العربية - الجلد الخامس عشرء 21459 ثم تشر مستقلا عن دار صادر ببیروت ۰۱۹۷۲۳ مصحف الشروق 
الفسر اسر" (تحرير وتحقیق لختصر ابن صمادح التجيبي الاند لسي لتفسیر الامام الطبري» (NAVY‏ 
''يقظة العرب ؛ تاليف جورج أنطونيوس (ترجمة من الانجليزية بالاشتراك مع د.إحسان عباس» طبعتان 
7 و1977 "لیبیا الحديثة", تأليف مجيد خدوري (ترجمة من الإتجليزية: د.نقولا زيادة "مراجعة 
(VAT Bee Sat‏ "تصورات اسلامية 2 التعليم الجامعي والبحث العلمي" (۱۹۹۳ و۱۹۹1)» "نحن والآخرء 
صراع وحوار" (۱۹۹۷)» "نحن والعصرء مفاهيم ومصطلحات إسلامية" (184A)‏ وصدر مجموعاً مع آنحن 
والعصر" (۲۰۰۷)» Las"‏ الشعر الجاهلي وتطوره -دراسة 2 المنهج: محاولة أولى" (1999): "الحياة الادبية 
الحديثة ‏ فلسطین والاردن حتى سنة "٠۹٠١‏ (۲۰۰۰). "تحقیقات لغوية" (۰)۲۰۰۳ الامالي الاسدية" 
(ves)‏ "تحقيقات أدبية" (ves)‏ وفع أجنادين" (ves)‏ ديوان الشعر "همس ویوح" (۰۰۷)ء الجراد 


2 التراث العربي" (YA)‏ "محمد احمد الاسد: سيرة وثائقية " (۲۰۰۸). 


۱۹۹ 


هاشم غرايبة : 


الايديولوجيا لا تقتل الابداع 


۱۹۸ 


#النبداً ب الشهبندر »الرواية التي صدرت عن دار الاداب ببيروت كيف تصفهاء وماذا 
تقول عنها؛ خصوصا انها تروي بشکل اساسي سيرة عمّان 2 اواخر الثلاثينيات؟ 
محسيل بلا ضفاف. وقلعة بلا اسوار. وبشر. ودواب. 

Lil‏ أمام مدينة بلا ابواب. مدينة التلال والشعاب. تدخلها من آینما اتیتها. سهلة ممتنعة. 
وصعبة مبدولة. 

هنا حكاية عمّان. لا تاريخهاء فتاريخ كل مدينة يكاد يشبه تاريخ غيرها من الدن. اما 
حكاياتها فلا تنازعها فيها مدينة اخری؛ انها لها وحدها. 

تروي "الشهبندر" حكاية الشهبندر. التاجر الرموق 2 سوق السکر . والاحداث التي مرت 
wy‏ عامي ۱۹۳۷ و۱۹۳۸ .. مشوان وجل مکی من آلهد الی اللحد با صن aa‏ التی لا تجد 
ذاتها الا إذا امتلات بما حولها! 

انها تجارة "مال “Olid‏ التي تلملم عمّان 2 لقمة كبيرة واحدة. فتجمع التناقضات. وتعید 
تصنیفها Les‏ یتلاءم وهوی المدينة. 

إنها قصة سوق السكر" الذي oe‏ عمّان حلاوتها وحیویتها. فاورقت فروعه على تلالها 
السبعة. انها بالتالي قصة "دير غبار' Le‏ يحمله الاسم من دلالة. حيث الوقائع الراهنة تابى 
الا آن تحط بثقلها على روح هذه المدونة التي ترتکز على أوراق کتبت عن زمن آخر. 
الشهبندر" اذن. وکما اردتها. رواية Glee‏ بعمرانها وناسها. واستیعابها نلمتتاقضات. 

ورعایتها للا ختلاف والتعددية. واحتضانها للغريب والهاجر والفارق. 


٩؟ثدح وکانك تسرد واقعا‎ mm 
خیوط الواقع ضربٌ من المستحيل؛ انما احاول رسم ظلال الاشیاء واقتفاء اثر من‎ JS الالام‎ 
کیل کا ان تیک هن ار مرون لات ے الوا اة‎ 


۱۹۹ 


بعض الناس ay‏ ف هذه الحياة کالطافر المتعكلء لا یترف افرا ولا علامة. لكن الحیاة لا 
تستقیم من دونه, وهو ملع الذ اکرة. 

aa‏ نا ری انا بدوي؛ أنا غجري. ی ا le‏ قاری انا 
عجلوني. آنا شنقيطي. أناتاجر. 

كما أحبّها الشهيندر قبل سبعين ale‏ والذي يقول as 有 a‏ انلها تقد . ولو 
شوت آراها بهية.. ولو افتّري علیها Lal yl‏ ات 5 


8 ما تکتبه یطرح العلاقة الشائكة والاشكالية بين الابداع والایدیولوجیاء فکیف 
تری إلى هذه العلاقة؛ وما مدی وفائك للایدیولوجیا آثناء انجاز نصك الادبي؟ 
لا اعتقد أن gual‏ أكثر عمقا من الانبياء/كبار الأبديوتوفيين ف الغاتع دوه لين موصو 
تقديم ولاءات؛ لكنَّ مارکس pe‏ والسجن صقل مدنيّتي ككائن حضاري يعيش بذ زمن 
له سماته الختلفة, واری أن الایدیولوجیا ضرورية. 
ابدا بایدیولوجیا حليب الام حلیب الام لا یفسد ايداء انه يعبّر عن ایدیولوجیا الفطرة التي 
توّملنا لواجهة المیش ك هذا المالم. وان شت فهو (hard disc)‏ هنا. وهناك الایدیولوجیا 
المكتسبة التي نتبثاها لمواجهة العيش 2 ظروف متغيرة. والتي يطورها المبدع -(soft ware)‏ 
اما النص الإبداعي المتميز gil‏ أيد يولوجيته انخاس ولا بت لأاو اش وس 
أرق آن الایدیولوجیا مکون آساسي للمبدع ا کان |بداعه؛ كل نص لا یحمل رسالة هونص 
یفتقد لرکن اسان ومهم. Gly‏ وجهة نظر تحتاج لا بذ إلى ایدیولوجیا. وهذه الایدیولوجیا 
قد تتراجع أو تتقدم بحسب اجتهاد الكاتب وقدرته على تطوير ادواته. أنا لا oil‏ تمقولة 
"الايديولوجيا قل الإبداع" . الايديولوجيا هي حركة الافکار والية تحققها على آرض الواقع 
وانا لا اتنكر لحلیب الام او لعلمي الاول. 
لكن هذا الانتما لذ تناما .والایمان بها الا يدفعني إلى تهميش نصي نارم setae‏ 
al 5‏ بجانب انشکل الفني. وکل تمن یفترض آن یحمل ف logan‏ علی التلقي أن 
یکتشفه. اما قيمة المعرفة والفن كتين د النص فتقع على كاهل المبدع وحده. 


۳۷۰۰ 


2m‏ هذا السياق؛ اية أيديولوجيا خاصة تحملها رواية الشهبندر بين ثناياها؟ 

ب الشهیتدر ‏ قطور الشخصية: إلى أن تصل الى (gill‏ الخاصن؛ عة بذ تطورها 
الفكري إلى محيي الدین بن عربي. هذه الشخصية سیقول التزمتون عنها إن فكرها لا 
پنسجم مع فکر اة تة ج اة مكلاف واذا قر اها اماركسيون أيضا سيقول المتزمتون منم 
LU‏ 
| 


© لكن البدع -وبالتالي إبداعه- اكبر من ايّة ايديولوجياء الا تتفق معي 2 هذا؟ 

هنا الفرق بين الذاضة والغردية: ارق أن مقطا en‏ اه a‏ ای JN‏ ون ال ات: 
والخروج من الجماعة. والهيام الاميبي مع تهويمات الذات. أي إلقاء السلاح الايديولوجي 
واتباع الهوى الذاتي. 

آما الفردية فهي تعني أن por‏ مع الجمیع وفق رويتي الخاصة Lluis‏ بايديولوجيتي. 
الاعتراف بخصوصية الفرد (المتلقي) وحريته وما ينتجه؛ يجعل من فردية الكاتب إبداعاً. 
gills‏ لابه اعى هوتتاج مزامنة غا القردية بالکون الكلىء والذ ا تشرنی: لانها کرد 
إلى الاميبية المنغلقة أو إلى الثبات وعدم التطور. وقد قال مارکس 2 البیان الشيوعي إن کل 
ما هو ثابت وراسخ ستذروه الریاح. 


۵ 2 تجریتك. تنقلت بين القصة القصيرة والرواية والسرحية والقالت. وتعددت 
الثیمات التي طرحتها نتيجة هذا التنوع. هل هذا عائذ إلى اعتقادك أن جنسا ادبیا 
واحدا لا يكفي لتنجز مشروعك. وان ثيمة واحدة لا تكفي لایصال رسالتك؟ 

شمة کتاب لدیهم مشروع آدبي یقوم علی ثيمة Aizen‏ مثل الحارة القاهرية عند نجیب محفوظ. 
والبحر عند حنا مينهء والصحراء عند ابراهیم الكوني. > والطفل الفلسطيني عند ابراهیم 
上‏ 
للمقهورين عند مؤّنس الرزاز. هؤلاء. وغیرهم. آغبطهم على تجاربهم الفنية. ولكني لست 
منهم. ومشروعي مختلف عن مشروع اي منهم. فهو قائم على التعددية والتجديد والبحث 
عن المفارق والمختلف. 


3 3 و ۶ Bos‏ 
عن 5 اك الذي لا اعرفه» وارید أن اتواصل مم جوهره وأن اشرك التلقي معي BANS‏ اکتشافه, 


8 للریف ‏ كتاباتك مكانة خاصة. ویبدو الریف Shee)‏ ب حوارة" قريتك التي 
فتحتٌ عيونك على الدنیا فیها) النجم الذي تستمد منه كثيرا من موضوعاتاك دون 
ان ینضب» ناذا Sua st‏ 

عندما اکتب عن الریف, فانما اکتب سن مکان الطفولة.. عن رائحة النعناع والزعتر الذي 
تزرعه gal‏ كلك اثراشحة التي لا تفارق ذاكرتي.. عن الفولة التي کانت تعیش Line‏ وسکن 
مغارة "الحیبوية : إلى الشمال الفربي من دار خالتي امينة.. عن "حوّارة ٠‏ والنجوم التي 
حا ا اھا ان لاک ھا ع کا عبت عاق oii‏ كرك ارق ulated‏ 
اها تحیط بي وتصادقتي, واسبح dl pres‏ معها ۶ درب التبانة واكاد امسکها. کانت السماء 
قريبة مناء وبابها سهل الانفناح. الأن لا استطیع ان اری القمر الا اذا تفضدت رژیته! 


ما الذي يدفعك الى اختیار قالب او شکل معين لهذا النص او ذاك. هل للمضمون 
علاقة بذلك؛ وماذا عن الشعرية التي تفصح عنها اعمالك ا لسردیة؟ 

حتى ينقل الكاتب رويته التصورية للکون. فانه يحتاج إلى جنس أدبي أو شکل معین. Latte‏ 
یجتاج إلى أسلوب مناسب لیطرح من AISLE‏ آفکاره. 

ناذا كفت عن الشهبندر واا لست من التجار؟ ولماذا کتبت عن دخام الراعي البسیط ولم 
اكت خن شیع المقیرة القوی الهیمن.. atte! Sei‏ آن هنه خیا رات يصب ts‏ عن الکاقب 
تسه فت یر هام وه رده إلى ون القن اساسا 

كيف تاتي الفكرة للکاتب فیصوغها رواية أوقصة؟ لا اعرف بالضبط. هناك مبرّرات وعوامل 
مختلفة تدفع الکاتب لاختیار شكل ما دون غیره. لقد آشار کثیر من النقاد -مثلا- الی ail‏ 
توجد شعرية عالية ل نص "رویا" الروائيء والی آن فيه قصائد موزونة. ولكني لم الجأ 
إلى كتاية الشعر لاتي ‏ تكويني الاساسي اء وتهمّني الحكاية کصورة جنينية للافکار 
التي تم 


9 خضت تجرية السجن لاعتناقك الفكر اليساري ودفاعك عنه.. وما تزال» حتى 
اللحظة وضا نهدا quail‏ من این كلك كل هذا الحرم تيت متاك و ترفن 
التخلي de‏ رغم الترغيب والترهيب! 

فحن ا ها Tees‏ وم فا مه رسد هت جين | ذا عنقا عن FOTOS et‏ 
ولکن لا يدرك حلاوة الصمود والطاقة الهائلة التي یولدها الصمود ‏ روح الانسان الا من 
عاش التجرية. ومع ذلك اکرر ما قاله السیح: " اللهم لا توقمنا بالتجربة . 

ایدیولوجیا حلیب الام هي التي تمکنك من الصمود ومن تجاوز العثرات. ولیست 
الایدیولوجیا الکتسبة. أيديولوجيا جدّي هي التي مكنتني من الصمود لصالح الایدیولوجیا 
الکتسية (اذاركسية هنا). لعل الرء يبحت ذاكما عن آیدیولوجیته الفطرية من خلال تبني 
الايديولوجيات الکتسبة لیعود إلى حلیب الام وهو اعمق Lega‏ وامضی سلاحا. 


#ا اتکات على اللهجة المحكية 2 مقاطع طويلة من "الشهبندر ؛ وثمة من يرى أن 
الرواية -خصوصاً لا تبلغ مصافٌ الادب الا حين تكون قادرة على نقش نفسها بلغة 
فصيحة» ما رذك؟ 

مما لا شك فيه أن الرواية الشفهية كانت وما تزال الطريقة الاکثر فاعلية التي يتبغها الجنس 
البشري للتعبير عن الذات. Label sig‏ انيما real‏ شكل الوقد أم النار التي تشتعل فيه؟ 
فان الجواب سیکون بالتاکید: کلاهما مهم.. وعلیه. Lalla‏ مستحائة تنطق بتاریخ التحول 
الق نوتدای coe Asie CAE ghia cha tly‏ آوعاسد. 


تكن القامة الرملية کانت كاف لغة مختلفة ماذا تقول بهذا الصدد٩‏ 
" القامة الرملية" هي الرواية التي لم استطع أن آمیز فیها بين الشعر والحیاة! بالتاکید 


3 ۶ 2 


كثيرا ان اخترق سكينة القاری, لا ان Zo pul‏ عالم الرواية فيمشي مع سطورها کالسرتم. 


#ا هل تتفة 1 1 أن مشكلة کتابنا (الاردنيين) انهم مون يامتيان وانهم 4 


یجتهدون لتطویر ادواتهم وصولا إلى العالیة؟ 


سن من الاستثناء قاعدة. اكتبّ عن الحيف بحق النساء الشرقيات بما يعزز الصورة 
الا و ا ae‏ و تب واکتب عن 
ا هده oa ee‏ كاتياً eer‏ لس كل ذلك ۳۳ 


ما اكذي یجعل اتحكاية (التي هي جوهر النص السردي خصوصا الروایة) تحظی 
يقل هة البریق و ارين من بین الفنون الا خری 9 شم ما الني تبقی يرانك لدب 
والفن؛ 4 عصر التکنولوجیا والانترنته 

اننا لا نصدّق ما نترام الروایات, ولکنا نجد فیه صدی عزیزا لشيء بعید نسیناه. اتراك 
بين العام والخاص لا تقدر عليه الا الحكاية. اذ تستطیع الحكاية أن تتخطی کل التقسیمات 
Gaal‏ والانتكاؤالاات الفاريحية وهر إلى موه GUA‏ يدق أو يكن كال اداي 
مهيا لیتلقی الحکایات اكث من استعد اده لتلقي الحقائق والعلومات. یقول هیغل: "الاضی لا 
يملك استقلاله. بل تتشکل صورته 2 كل مرة حسب الحاضر . 

ويبدو السوال حول كيف سيكون طعم الرواية امام كل كنون طبع ی اللي 
تعذها لنا الفضائیات والارضيات. وما LAS‏ به التكنولوجيا التقدمة. سؤالاً وجيهاً. 

انسان الیوم ینظر إلى اعلی بالتلىكوب. وینظر إلى ee ee‏ 
عبر الشاشة الفضية للانترنت أو التلفاز أو الهاتف القفال: مكلوقا المرفة کرش عسيل Abs‏ 
الامر. ويالتالي لا یعطی الفرصة اال 311 عضا 18 هكذا تصير صلته العملية مع الكون 
افتراضية. فهو لا يتعامل مع الاحد ات وما تثیره ل مخیلته وفکره. بل يتقبّل الصور التي تشبع 
فضوله وتنوّم الحاسيسه وبذلك فهویبتمد تدریجیاً عن روح الااشیاء. ویفقد التواضل العفوي 
مع ا 

وة الصو ال تساه علق حاب اللخيلة: هسرد يوان "كيف" على سوال ناذا دول 
شد قات تخ سال WU‏ خضل ذلك مواقا بو Gace‏ 

الصوت والصورة, والراگحة لاا :وروا اطلمس, تکاد تکون جمیعها اعدّت مسبقاء وجری 
عليها عمليات تغيير لا حصر لها قبل أن تصل إلى انتلقي, ad‏ كنض مهيمن. لهذا فان 
الادب والفن 555 دورهماء فهما القادران على طرح سوال 'لماذا" بجدارة + مواجهة نظام 
الواقع لير ما یزان التخرين سيد igi AAA‏ كه اطیب اكاكولااكوالسكرسيد السوق؛ 


二 
شوه وراج اکت عاك كاملا اماضا:‎ 


ولد 2 اربد العام ۰۱۹۵۳ حصل على شهادة البکالوریوس من جامعة بغداد العام ۱۹۷6 التحق بجامعة 
الیرموك وتخرج 2 كلية الا قتصاد والادارة بدرجة البکا لوریوس العام ۰۱۹۹۰ 

أصدر 2 الرواية: رویا (۱۹۹ المقامة الرملية" (1998):'الشهبندر' »)۲٠٠١(‏ بترا-ملحمة الأنباط" 
(۲۰۰۰)» و أوراق معبد الكتبا" التي كانت حصيلة تفرغه الابداعي ضمن المشروع الذي أطلقته وزارة الثقافة 
(۲۰۰۹). 

صدر له مجموعات قصصية عدة منها: ''هموم صغيرة" NGA)‏ قصص (VGA) etal‏ قلب المدينة" 
(۰)۱۹۹۲ "عدوی الکلام" (۲۰۰۰). وله GUS‏ 3 النصوص بعنوان "المخفي اعظم" (۸۱۹۹۷ (vere‏ 
ومسرحیات ضمَها ALS‏ "ثلاث مسرحیات اردنية ؛ ومقالات وقراءات نقدية جمعها 2 الحياة عبر 


خقوب الخزان ‏ )1940( وأصدر للاطفال غراب ابیض" (NAAT)‏ و غزلان الندی " (۲۰۰۰). 


۲۰ 


د.هند انو الشعر: 


تصنیف الادب قتل لا ابداع 


۲۰ 


m‏ ماذا عن البدايات؟ 

البدايات.. هذا سوّال یهز الذاكرة وينعشها ویتحدّاها. البدايات تعني لدي حالة الاكتشاف 
للذات والاخر والعالم الواسع.. البدايات تشمل عندي كل العصور والفضاءات وملايين 
اللحظات الهاربة.. Lily‏ آدور بين هذه العناصر الكونية مثل مجرّة.. هكذا يبدو لي الامر 
الان. عندما امف الذاكرة واحس آنني ما ازال هدم الجرة :> قل الأكوان: بعدٌ لم fal‏ وما 
تزال حولي کل Mellel tests yaaa‏ 

گت الشعر, وسم ست مع يد اياتي انني آرکض كل الاتجاهات مزقت قصاکدي, 
كفيك شعرا منفوراء لكنني وجدت نفسي 2 القصة القصيرة. والان تتنازعني الحياة 
الاكاديمية يكل ما فیها من جدية وصرامة وعطاء عقلاني. مع فضاءات آخری فض د 
کون 

بداياتي كانت حارّة متدفقة. تمثل تجلیات الروح. مليئة بطفولة هانئة واسرة مفعمة بالعطاء 
ولحي . واستطیع الان بعد JS‏ هذه التجارب والسنوات أن احکم على بداياتي بانها لم تكن 
aes‏ وانفي راضية عنها وا قو shes‏ : لا يمكن فهم اية تجربة ابداعية مهما کانت. دون 
أن تدرس بدایات صاحبها. انها دفقة التبع الندفعة من اعماق البراكين والحیطات.. انها 
الدظرة المليكة بالجحشارات وعتاصنوها Stasi‏ 


ها تنتمين إلى جيل الثمانینیات؛ ولكن؛ هل أنت مع مصطلح "الجيلنة الكتابية ٩.۰‏ 
وهل هناك حقا ما يميز جيلاً فين کو اد ريط جياه که برع ام يشير هذا 
المصطاح إلى المرحلة الزمنية التي يظهر فيها مجموعة من الکتاب حشب؟ 

ساستعیر منك مصطلح “Aalst LS"‏ رغم کرهي تالم الصطلحات والتصئیفات 
الضيفة. الا تری معي انها حالة شب للفکر وتصنیف موّسف یجمل CIB‏ الايداعي 


۲۰۹ 


أيه ها يكون سوق خضان فيه تصنيف الانواع ورصّها 2 عبوات متمائلة؟ اسفة 
لهذا التشبیه. الذي يناسني كلما سمعث او قرات القالات أو الدراسات التصنيفية. أغذر 
أصحاب هذه التصنیفات والصطلحات. لانهم يقومون فقط بمحاولة للفهم. لكنني لا أقر 
هذه الحالات. وأحس بالاسی اسا ا احش بهذه المشاعر Laas‏ ا ن تانينق 
سید sO rege cs ie Vane‏ آي تهميش ly‏ قتل للروح موا طاول E‏ 
تصنيف الروح وصوغها at‏ سا لا he‏ ةر ية إن هة الت هو 
باختصار قتل للابداع والفکر. 

خستتاء آفر فقط مساله وا fee‏ وهن ws Bee ROUTE Cov‏ يد رجات متها روه عب | Peery‏ 
الابداعي, لكنني لا أتصوّر أن كل مبدعي الثمانینیات کتبوا ورسموا وابدعوا بنمط واحد 
متقارب.. صحیح cogil‏ سرب واحد» لکن لكل منهم نبضه وروحه وتجلياته, لذا فانني أجد أن 
لورکا" مثلاً قرب إلى هذا الجیل من بعض الزملاء ممن یکتبون ‏ عر التسعينيات: وهذا 
هوتميّز البدع. انه لیس صوت مرحلة فقط.. هو حالة لا يحدّها الزمن. انه الطلق.. 
رغم اقراري بوجود خیط زمني یربط ابناء الجیل الواحد. الا أنه خیط لا بخنقهم. البدع 
الحقيقي هو الذي یتجاوز کل a‏ ور ve‏ الى قرف اتطانب والتمظية 
القائلة ee le ah‏ يجا هو الذى برش صوت القطيع الوانخد »نولا مت SS‏ 
بان من ولدوا ل زمن متقارب وتشارکوا 2 ظروف متقاربة فم نسخ كاربونية ويترجمون 
Cage‏ الرحلة. فها نحن 34 مطلع الالفية الثالثة, وها انا ما ازال آکتب. فهل تعتقد آنني آدور 
فلك اا اه ال OS Upset‏ اس وت مره تس كذ بات As‏ 


8 3 قصصك الاولى تحدّثت عن ذوبان الطبقة الوسطى وتلاشيها. وهذا يدل 
على وعيك وفهمك لعملية التغيير الاجتماعي كما ينبغي ان تحدث. و2 قصص 
مجموعتيك "الحصان ؛ و عندما تصیح الذاگرة وطنا » قحد فت عن حرب الخلیج 
بل وتَتَبَات بوقوعها. . إلى اي مدی يمكن أن یکون الكاتبٌ ضمیر شعبه والاقرب إلى 
نبضه والاقدر على تشخیص اوضاعه؛ حتی پوصف بانه شاهد عصر ٩‏ 

هذا رائع! أن يصبح الكاتب ضمير شعبه والاقرب إلى نبض مجتمعه ليصبح ' كاسن عصين + 
سنا توق تن کل هه El yah‏ سا ععب اولا على سیرک گرا تخل اللا بم د 
قبضت على مفاصل ذكيّة 2 تحليلك لبد اياتي وانتاجي الحاضر. فنماذ جي المبكرة ترجمت 


۳۰ 


مشاعري الشخصية. کنت آراقب حالة "تذویب" الطبعة الوسطی, اتلعّس علاقتناً بالارض 
وینمط Like‏ الجدید, واحس بالخوف مما یحدث حولي. ولا اصدق أن الحیتان یکبرون 
دا ا وی ا 

انا ابنة الطبقة الوسطی. كل ما هو حولي كان ينتمي إلى إنجازات هذه الطبقة الطيبة. إنها 
خميرة 5 الوط وھا pag‏ والنماذج القن عاب را انطقتني sas‏ انخاوف.. 

cx‏ التغيير الاجتماعي وأفهم دلالته.. لا تنس آنني دوست التاريخ و 
والتاريخ كما آری let‏ ذكي. كنت لا آملك الا أن احلل واریط واستفتج Lazu‏ اورف 
لذلك وظفت هذه a “Aes tit actos‏ 9 . وصراخ شخصياتي المهزومة هو 
صوتي آنا.. صوت ابنة الطبقة الوسطی. انا اعرف أن هذه التراجعات تحت 2 الحصلة 
نف مهتين الاق فا تنهزم الطبقة الوسطى (وهذا ما حدث ‏ نسيج هذه الطبقة على 
مد اتون العري) فان الانهیاز gi‏ جماحیا وعاما. . لتسود أخلاق "الحيكان" وتنهزم 
النفوس وتنکسر القلوب. ویقودنا هذا إلى هزيمة اکبر على الصعید القومي. لذلك فان 
ماو اير غك مصیر اة Be gb‏ اجى اا جر( ق الخصانء الفزان 
يركض باتجاه الشمسء السباق. الكابوس» الطريق إلى صفين... إلخ). إنها مخاوف فكرية 
وجماعية. ومن هناء فإنني اتوقف عند وصفك للكاتب بأنه ضمير شعبه والاقرب إلى vas‏ 
deste‏ ليضيع ف الحصلة "شاهد عضر . واعتقد جازمة آن الکاتب هو حالة الوعي 
الانساني, فالکاتب إذن "حالة ثمينة .ليس لانه شاهد عصر فقط. لكلا یتحول إلى "ركيد" 
جامدة. dil‏ محرض باعث على التفکیر والفضب والاحتجاج.. Vy‏ فا قيمة الکلمة؟ الم تقل 
الکتب السمابية ان الکلمه كانت ظ اليدب اين GAN‏ تضم ساحب الکلمة_ظ اقا واین 
يضع هو نفسه بالتالي؟!! 


2.8 ما وراء سطور قصصك. ثمة سلطة. وثمة بالقابل خوف من السلطة واحتجاج 
عليها الى 4s‏ ما. الام ieee‏ مثل هذا الاحتجاجة وهل يُحدث آبطالك التغييرٌ 
المطلوب / المفترض؟ 1 

ريما كان الاجدی هنا أن اتوقف عند مدلول السلطة. ثم العلاقة بیننا وبين السلطة. نعم؛ 
اعترف أن ظل السلطة يلاحق شخصياتي ویرعبها. وليست السلطة هم الساسة ورجال 
الامن.. السلطة‌هنا هي "نحن" يكل دلالاتها.. الدیر. الاب. اللعلم :رب العمل. الزوت: الام.. 
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2 مو 


كل من wiles‏ ا . واعتقد أن تحجیم فهّم السلطة وقصرها على السّاسة ورجال 
الامن مسالة غير معقولة او مقبولة.. إنها قمال حالة قصور 2 الفهم. ؛ وإدانتي للسلطة هي 
إدانة حادّة لطقوسنا الاجتماعية كلها. إنها احتجاج على دكتاتوريتنا مع اقسا ومع الآخر.. 
المعلم الذي يقتل Com‏ الاستطلاع والمعرفة لدينا بإرهابه لاطفالنا سلطة ay‏ يجب أن توقفه 
عند vole‏ لانه یقتل حرية الجیل وفکر الوطن الاي مدير الداثرة الذي یحولنا إلى قطيع 
مقموع سلطة بشعة ایضا لا يجوز له أن یقتل کرامتنا لانه لا يفهم اصول الادارة. ويرسّخ 
دهان وة المارينة العملية ات وا الفاكية يبن لاس ول واا er‏ الذي 
يدر كرامة أبنائه ويعاقبهم بسلطته الابوية ویلمهم الخنوع: ٠‏ هوالذي يُرَبّي جیلا خاتفا يقبل 
الخنوع ویرضی به 3 مراحل حیاته اللاحقة : ليصبح الجيل کله جيلاً مقموعا وخائفاً.. 
هله هی aed culated‏ فصبرع وة على كل pales Cotta‏ تكد سا عرف 
لت آي وسيب کان اها إلى مستت يكن هذا اتتمظ من الذي الاب الت 
3 ۱ 
2 الحالة إياهاء واسقط الحالة علی تصوصي: وامارس سلطتي على النص.. لكتها حالة 
لحر ال نتاج هذا الجتمع وهذه السلطة. وصراخها لا 
يفضي إلى pagal‏ لاني ببساطة اعرف أن هذا الصراخ ليس هو الحل :ومن Lim‏ فانه يمل 
حالة إدانة لما يحدث؛ وحالة استفزاز تطالب بالتغيير. أعرف أن ضرع هدم اكاك 
اف و نس اس لكنه صوت صارخ بالبرية. يد ينهم اخلاقنا وممارساتنا وعلاقتنا 
اة واا کت ایی bl‏ أثق ق دائماً أن التغییر حالة جماعية جذرية تخصنا 
کلناء وانه لا يتم الا 131 گان شاملا كل شيء.. اجل کل darth‏ 


ه للمکان خصوصية وحضورٌ بار زا غلب انتاجك, فهو يضيق لیبدا من مقعد او غرفة 
3 سجن ویتسع لیشمل مدينة كبيرة (عمّانء الزرقاء غرناطة...). متی تشعرین ان 
وجود الکان ضروري للبناء ا لقصصيء ومتی تلجئين لتغييبه وتهمیشه...٩‏ 

نعم ؛ يشكّل المكان عنصراً Lege‏ ي فهمي للعمل القصصي. فم ان القصنة اة اة 

فنياء الا انها أوسع he aca‏ لدي.. هکذا 0 هذا الفن. a‏ مع المكان 


أحاصرهاوأجعها محدودة ب مك ضيق ta pit)‏ منت ةلاب 


1۲ 


هذه الششخصية واستنز واستفل كل جرک رة کیا اما آذا اردت لشخصیتی آن تجوين 
العالم. فانتي أحزکها ك مدن واسعة ويعيدة. اجعلها قادرة على التحلیق ج غرناطة. او 
حلب. (as‏ > وربما لم يسعها ae lel‏ إلى الایعد » إلى غرناطة ی 

اعتشد أن علافتنا بالکان مسالة لم تحسم بعد. وان القصة القصيرة الأردتية Pastis‏ 
هذه الد لالات. ویمکن لدراسة جادة eeu!‏ اكاز Dade‏ حول المكان 2 القصة القصيرة 


الاردنیة. 


#ا يتميّز انتاجك القصصي بمعالجة الطرازین | لحضري وا لريفي» فتطر حین الواقع 
الاجتماعي للطبقة البورجوازية الصغیرة؛ وتتحدتین عن الواقع البيروقراطي 
التفشي 2 الوظائف العامة. هل هذه عناصر كافية لجعل الكاتب كاتبا واقعيا او 


ملتزما؟ 
وناك اراظاف عن اجه و سر اناتسف كك یر اة ارتفا ریت 
حرية الحياة الريفية ورموزها الفنية. لقد عشت حياتي  gall‏ لذلك فان نماذجي تمثل 


الدينة, ومع قتاعتي بان مدنتا حديثة. ومکوناتها البشرية هي من العناصر الريفية, الا gil‏ 
تربیت ضمن اجواء وقیم اقرب إلى الدينة منها إلى الریف. الطبقة البورجوازية الصفيرة 
“moe‏ ۳۹ 55 4 اا 5 5 0 ~ e‏ 4 3 مھ ~ 
هي الفئّة التي تعاملت معها. ومع مكوناتها وطموحاتها وقیمها. وقد ترجمت حال هذه الطبقة 
پامانة. فانا لم اتعب بانتقاء نماذ جي. لانها عايشتني وانتقلتٌ الي بتلقائية فنية. لذا غلب على 
انتاجي الاحتجاجٌ علی الواقع البيروقراطي کما ald‏ وانا لا انكر ولك بالتاکید, ومرة اخری 
نعود الى اة التصقيف هل هذا الاق يضفت ضين الاب الواقشیع او الاجمامين 
أو الملتزمين 9 اق . | S..‏ 
eat alg‏ ای > ومره آخری دون خجلء eal‏ وه وت 
م00 کک Le DU‏ ا اها ترمو نصفه, 
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ویعیش عخاوف العرب والاشتلاع GaN Ga‏ ومصادرة الیاه؟ وهو بك الوقت نفسه مجتمع 
متحرك ومدهش. فيه تطوّر مذهل وحياة جدیدة؟ كان شبابنا یجوبون لالم Luts‏ لملم. 
والان يأتينا الطلبة لیدرسوا عندنا. لقد عملت ر جامعة فيها ثلائون جنسية. اعلمهم واتملم 
منهم. 2 حين كانت الاجیال السا اه لسن اس ر واخ 

اف ع ف هة ا غ ا ف ا اقا ناقتاب رد اک اانه 
وجود لهم.. لكنني ب2 الوقت نفسه أكتب بحريّتي؛ ولست ملزمة على الكتابة لاي Age‏ كانت 
كنا Seg‏ سا کسر قلمی إن کات ا ga iy Saad age‏ التزامی الوعین,» حریتی 
وحرية قلمي. 


# اللغة الشفافة التي تصطبغ بها قصصكء تشي بشاعرية he‏ وبقدرة على التشكيل 
والتنوع. هل هذا ناتج عن محاولاتك 2 الشعر والفن التشكيلي؟ 

اللغة اداة مدهشة: وتطورها او جمودها ای او شفافيتها اس اعا ا 
مسائل تقلق العاف الجاد, آنا آحب لفتي, اخاف علیها واحس آنها صوتي وروحي الناطقة 
وبقدر ما اصقلها واخاف علیها. اعرف آنني لست جامدة او متکزرة.. لدلك وظفت تجربتي 
الشعرية والتشكيلية لتشکیل لغتي وتلوینها. لغة القصة القصيرة لفة غير جامدة. فالقاص 
الذكي قادر على توظیف کل عناصر اللفة لصلحة dia‏ وهي حالة تحتاج إلى جهد مقصود 
ومتابم. آنا أك اة لباشرة البخیلة of‏ جاز ل التعبیر: وهنا تا صعوية التعامل مع 
هذا القن فرغم dil‏ فن ضیق, مركن مكف ومختصر: رغم ذلك. فان لغته مجنحة غنية 
ومترفة, لکنها بالتاکید ليست لفة مترهلة.. الهم أن لا تکون لفة فقيرة وجامدة تحد من 
حركة النص وطافاته. 


ما الفرق برايك بين القصة القصيرة والرواية؟ 

القصة القضی رفن صعب. . انه كما قلت Suze‏ ف الکان والزمان والشخوص. آمامك کقاصش 
مساحة sages‏ وشخصیات مفردة و اف مک ا وقارئ القصة القصيرة نزق وصعب. 
يقرأ فنأ مكثفاً ‏ زمن ضیق. وهذا بالطبع لا يعطيه القدرة على بناء علاقة مكثفة. انها 
علاقة صعبة لانها قصيرة جدا. . لكنها عميقة تحفر 2 الروح . هكذا أفهم علاقتي مع القارئ 
4 قصصي. . انا اخاف من GBS Miia‏ وذ الوضع تیه افورظ كيرا > لان قرّاء القصة 


انقضيرة عددهم کبیر جداء بالاضافة إتى انها متاحة ومتوفرة سهلة النشر والائتشار: 
Raga as‏ والفغصصن :والقارض البوسن الناني» ك الضحق واتساوت: ورادا ك 
الحا مدير ولا تخطف ty‏ تم زمن قصیر لا یتجاز 
الدقائق الخمس, ت ره mage‏ . انها صعبة. والنط بين يدي القارئّ خطر. Lal‏ آن 
يصعقه مثل تيار كهربائي صاعق, او أن مز به مرو فليديا ب آنا أحلم بالنص الصاعق. 
أريد للقاری أن يَهَتَرٌ له ويتذكره ويترك فيه آثار حروق تبقى 2 الذاكرة.. هل هذه قسوة 
مني؟ أبداً. اخ آنني أحب القارئ؛ واریده أن يمنحني وفته وفكره وقلبه وعقله. فهل ينجح 
فن القصة القصيرة # الوصول الى مثل هذه العلاقة مع القارئ؟ 

اه الاروانة كن واس قد تل اا الى كانت ال ات وه نظ ا کی کد 
Vel‏ ترافقهم بتطاماتهم وأحلامهم. بفشلهم وتجلیاتهم. تستوعب عشرات الشخصيات: 
تتحدت عن هزات اجتماعية سياسية واقتصادية. 

قاری الرواية بيني علافته بالرواية 4 مدة زمنية طويلة. وهنه العلاقة تجعله پرتبط 
بالشخصيات ويعيش معها. ويبني علاقته بها بطريقة صحيحة. . لكنها مسالة صعبة ذات 
ee‏ كا اف يمل من هذه لاف ره ارم ریق MAS Migs‏ ا ا عجو 
وهنا اقول إن حالة الصعقة الكهربائية التي وصفتها 2 القصة القصيرة لا تحدث ببساطة. 


نا شخصياً أحب العلاقات الصعبة التي يوقّرها فن القصة القصيرة لانها د > تختصر كل شيء. 
Lela‏ ان تشع قارو فا حب اللص منك اللظرة الاولی. كما يحدث 2 القصة القصيرة.. وال 
فلا 


2. ابطالك 2 الغالب عینات متکزرة من مجتمع مليء بامثالهم. الا يوقعك هذا‎ m 
7 1 "النمطية"؟‎ 

cb jlo!‏ بانتي اخاف من التمطية واکرهها: واحتقد انتي اجتهد. حت الان کي لا اسف 
ب عالمهاء لذلك Gla‏ مثلاً لا آتابع السلسلات والافلام العربية التقليدية التي تقدّم نماذج 
نمطية مللناهاء احس انها تقتل وقتي. وانها لا تعطيني الصورة التي یحلم بها كاتب ذكي.. 
نقد ظریحت ابطالا غير غاديين: الحصان كان بطل قصة؛ امراة عجوز ي صباح منزلي Ee‏ 
و ا ا 


۳۱۵ 


را القصّة الدررية.. بطلان یطرحان علاقة ارا العربية بالرجل الاوروبي» وهذا ما 
لم يطو يك القصة المربية. لا باس, آنا لا اخاف من هده التهمة BY‏ تجاوزتها .. القن لا 
سمح بالتمظية اوا Gall‏ بخاق اترموز اترات فا auth‏ ان تفل ف كنا هد 
بشخصيانه.. ما الفا ٩5‏ 


9 ثمة ظاهرة جديرة بالاهتمام أن یبدا الادیب dela‏ ثم یتحوّل الى عالم القصفة 
Gite ly‏ على ذلك كثيرة ها التفسير ليذه AUN‏ ق هل Wes‏ القصة اسيل 
مثلا؛ 
اضف أن اكسانة ليسع هذه افساطة ای ار هفاك فا ما وفنا سملا ریات اعفن الشعر: 
ماو سيو اوري بورد وه a‏ 
كما اری المحطة الحقيقية للوصول. هنا يتعرّف الاديب إلى كنوز اللغة وصورها من مصادرها. 
وعندما کتبت الشعر حيست آن الحالة YAEL‏ تشاسبني, کنت قد دزبت نفسي علی اة 
الشاعرية الشعرية. بصورها والوانهاء وترافق هذا الامر مع تجربتي مع اللون. وکان انتقالي 
القن Wr‏ اة و 
ol‏ أن هن القصة القصيرة اقرب إلى روح العصر. فقد ابتمد فن الشمر عن الذاكقة Aged‏ 
ne‏ م و 
له.. اعتقد ان هذا التفسیر اقرب ما یکون الی تحلیل هذا الوضع: قمع السیعینیات باهد 
al‏ نيه ودين تا وا كوب من SAN‏ الثقافة. 2 حين امتدّت القصة واقتربت من 
يكن الناس ومشاعرهم. هذا ما آفهمه شخصیاً علی الاقل من تکرار هذه الحالة د الساحة 
الادبية العربية. 


۵ تلجأ كثير من القاضات -محليًاً- الى طرح مشاکل الراة باطارها التقليدي 

فیصوّزنها مستلبة الارادة» فاقدة للقدرة على الدفاع عن نفسها: ویسْهین عندما 
۱ ۶ ۱۲ ۱ آلآ ۶ ع 1 

یکون الوضوع "حقوق المرأة" و الساواة... ۰ الا ترين معي أن الحدیث بهذا الشکل 


۶ ۱ ۱ 
اصیح موضة ٩‏ 


۳۹ 


أرجو أن تفوق بان كاقات الاعمدة الا ية الصف guy‏ القاصات. إن الطروحات 
التقليدية لهموم الراة. لا تمكل الفن كما آفهمه. استطیع أن احاضر 2 مسالة حقوق المرأة 
والساواة ساعات. لكت لا استطیع ان اخاطب قاری القصة القصيرة بهذه الطريقة الهمٌشة 
ee‏ 

آنا مرا واتمنی آن تحصل الراة Ay yall‏ علی الوقع الاجتماعي والفكري والحضاري 
والإنساني الذي يناسبها 2 الالف الثالثة بعد الیلاد. لكنني الوقت نفسه احترم تقنياتي 
ولغتي وفني القصصي؛ قد أقدم صورة مستلبة وهذا واقع. لكنني لا أسمح لنفسي بتهميش 
نضي خدمة لقضية مهما كانت واسمح لي ایضا آن اقول بمل» الفم: ان Watt‏ لیست 
تخصصيا, اي آنتي AIS‏ لد فان علق ان اطرح قضایا الراة نا قصصي, 

انا لا اهم الحركة الاچتماعية والحراك الاجتماعي بهذه الصورة والبساطة والتسطیح. 
ولا استطیم ان اتناول قضایا الراة بمعزل عن القضايا الاجتماعية وحركة المجتمع ككل 
| كبيرة لا 
يجوز فيها Sue ee ae‏ تصويةصورة الرجل 3 النصوص التي تنتجها الراة. . إنها 
تساه میب شال سراق ااا متا الى العف هزه الفكن راه رال ای 
الانساني الذئ يتشازك.فيه الجتمع بوعي وفسؤولية: 


ها ناذا انخترت هذا Say at‏ كين وكيف: تعوخ ادان اقصى: اصظیاد 
الفكرة؟ 

لقد اخثرت هذا القن بوعي cA‏ وقد يكون هو أيضا اختارني بعد أن صقلت تجربتي اللغوية 
والادبية ب مجال الشعر.. 

احس الان آنني لم ارتکب بخطا عندما توجُهت بکل مشاعري وطاقاتي وامكاناتي تحوب قلت 
ے احدی شهاداتي انني Saal‏ يكل ما املك من مواهب 3 حضن القصة القصیرة: لفتي 
الشمرية: الواتی وحطوظى ك تجریتی التشکيلية, قراء‌اتی واهتماماص العرافية ك درانند 
التاریخ. ولست نادمة على ذلك. 

آما كيف تکون بداية الفصة؟ كيف اصطاد الفکر۹2 فاعتقد gf‏ السالة لا تمثل Ata‏ 
اسا . إنها تنموبهدوء وتلقائية. أنا tate‏ ول « fy jbl‏ مواقف د 
عالم الذاكرة: Gaal‏ داقبا أن بداخلي کامیرا عجیبة واعتقد آنها ASS‏ لانها تقوم باختزان 


۳۷ 


وجوه بعینها.. مواقف.. احدات. تلتقطهاء لا آدري کیف.. Geel GSI‏ بالتماعها Belg‏ 
it‏ مخبوءة. فلا اقلق. . إنها كنزي ال اخلي والیاه الجوفية الصافية التي اختزنها لاحظة 
الكتابة. . لا أدري كيف تخرج فجاة الى الط حتشايك: تتشكل بسرعة بصورة ملامح 
ووجوه واحداث shel‏ . فجأة تخرج هذه النماذج yeh quits‏ ای ih‏ أعرقهاء وا قرع 
لانتى على وش تقدیمها sag SU‏ أحياناً أتعرف بخوف إلى بعضها بشقاوة عجيبة. . هذا 
فلان.. وهذه فلانة.. يا |لهي. كيف جاءوني هکذا. ولاذا هم؟ اصمت واتراك للکامیرا حرية 
الانتقاء والجركة واکتم السر وامضي 2 مسارب Steal‏ 

اهاي Ge‏ ا میت ها ic‏ ییا او cla gt‏ اقی اعدد عاك 
المؤاق نظریعتی,: انها لیس Lay act‏ اح پروعه اطلاله التص وهات اح 
بفرح غامر لا آقدر على وصفه بالتاکید. 


m‏ الی أي حدّ استطاعث الكاتبة المرأة أولا- طرح مشاكل جنسها وهمومه؛ وهل هي 
اقدر من الرجل علی دلك٩‏ 

انهم انك fled‏ سوا لأ عاما ولا تخص dy‏ الادیبات ارات التجربة عتصر مهم د الکتایة: 
ومصد اقية التجربة الفنية قد ترتبط احیانا بالحياة العاشة. هذه مقولة مقبولة لدي» لكنني 
لا أدري ماذا نفكر بجنس الکاتب ما دام أنه نجح 2 تقدیم نصّء ونجح ایضا 2 طرح قضية 
بطريقة 

ناذا نتورط Leila‏ ف السوّال النمطي ایاه: من هو الاقدر الرجل ام الراة..؟ الیس الهم هو 
الوضوع والفن؟ 
二‏ 
والحلية. ولكل من هؤلاء الكاتبات وضعها وطاقاتها وامکاناتها. وببساطة اقول إن لكل مجتمع 
وة عانية ضباق هاا Mang At)‏ حضو ها وها هو الم حسیما ازن 


# القارئ لقصصك يرى عاملاً مشتركا فيهن جميعاء وهو البحث عن الحرية؛ 
حرية الانسان عموما.. 

اغلن سعادتی لهذم ates SU‏ نعم؛ انا آبحت عن الحرية. شخصیاتی فصق اذا لم فتن 
فر ادر وسكا مقشع gl‏ ا laa‏ هط رمن الا الخرية فى plied‏ 


۳/۸ 


وهذه معادلة جميلة أفرح لهاء أنا شخصية تكره القيود والحواجز. pital Tes‏ 
أن أرى عصفورا 2 قنص. اکره أن اقطف وردة لاضعها سجينة 2 غرفة محاطة بجدران 
جامدة لاحرمها من نور الشمس ومن نسق التربة وروح النسمات العابثة ونبض Algal‏ . وربما 
انعكس هذا الامو على اا ھا مق ايكيا تكره القيود.. ما فائدة الحياة من دون 
حرية؟ 

حتى الموت اجده حرية مطلقة وجميلة. انه يحرر الروح من رتابة الجسد. واظنني لو تعرّضت 
الجخ كاذل تس أن مصادرة اللعرية هن ادقع ها بواج الأفباق انتما كان نها 
كانه الى این اريد أن Fuel‏ إلى هدق :اتحياة والکرامة., إلى اتجوهر.: لكتتئ مع الآبيك 


3 و 3 
اخاف من النتيجة التالية. الا تتحقق الحرية الا بالموت! 
۵ ابطالك تتنوع مستوياتهم الثقافية والادراکيت ويجمعهم الهم الواحد.. كيف 


ترسمین معالم الشخصية دون آن تختلط بمعالم غیرها؟ 

تالا لحت بانسو ههرم A) ye lg‏ ابا خی بو لا نش کل Spee‏ الادبية ها 
دام هؤلاء من مستویات ثقافية وادراكية متنوعة كما لاحظت. فانهم یتمایزون.. صحیح أن 
الکاتبة واحدة. لکنها 2 الوقت نفسه متعددة. انها تملك القدرة على معايشة هذه المستويات 
والتفکیر بدلا عنهاء ويالتالي ترسمها بحرفية.. هذا ما یفعله الکاتب Bole‏ ضع آنني جاوزت 
عمر الطفولة, الا آنني بالتاکید قادرة على التفکیر بمنطق طفلة واعية, وهذا ما نفعله کلنا. 
الا تن wlll alas‏ طفل بطارد فراشة كا رسع ما أو لف کل وديس :9 لس فاعة آذن الوم 
شخصياتي 2 مد ارکها الفكرية والادراكية لان معالها محفورة 2 اعماقي بقوة. 


ه بدأت باهم المحلي 2 إنتاجك SAI‏ ثم أصبح الهم قوميا 2 إنتاجك التسعيني » 
ما الهم الذي تتوقعين أن يحمل أبطالك وزره ‏ إنتاجك المستقبلي؟ 

هذا السؤال لا يقلقني حقا. all‏ المحلي والقومي يتنفسان مني تماما كما يفعل اي كاتب 
يعرف موقعه. ساظل 2 مقبل الأيام أنا: ah theese las on et:‏ 
يخيفني التقدّم المدهش الذي يلاحق alan‏ اكالم وله الح يباين عقيف حقيقي رغم Js‏ ما 
يحدث LS‏ آنا بطبيعتي هادكة: وقد ai‏ الأكاديمية بدراسة الفاريع ری صلبة 
تقعرتن ذاقنا انامه لا وك مرزتا بختارب Ay as‏ لكل اغاق على اسا 
الانسان فقط من هذا التقدم المدهش. ما يحدث 2 العالم مخيف ورائع 4 الوقت نفسه, 


۳۹ 


(yoni‏ زمن الاقمار الصناعية والبريد الالكتروني والانترنت والفاکس ومثّات الاختراعات 
الذهلة, ولا آدري بعد حالات الاستنساخ ما الذي سیحل بالعالم.. آعلن خوة على انسانیتنا.. 
وانتظر! 


# ظاهرة آخری نلا حظها 2 ما یخص أدب الراة.. أن تصدر الواحدة كتابا واحدا ثم 

تتوقف, برايك ما السیب 2 ذلك؟ 

اعتقد أن هنا ان نض استنتاجات عامة وغیر دقيقة. فعلی الصعید الحلي؛ لیس هذا 

二 

الثمانينيات والتسعینیات. واما على المستوى العربي والعالمي فهي فكرة مرفوضة وغير 
.. الراة الموهوية نكا (اذا كانت صاحبة موهبة حقيقية) لا تتو اهن سای اما 

إذا کانت مومیتها بسيظة وة نها بانطبع حرف »الها باذ انك حال انرجل.. هل 


رايت رجلا لا یتمتع بموهبة ویستمر 2 العطاء.. 


بمتابعة الخريطة ا لشعرية العربية, نجد أن مستوی الشاعر / المرأة اقل فنياً بكثير 
من مستوی الشاعر / الرجل, الا من بعض الاستثناءات هنا withing‏ اما 2 مجال 
القصة فنجد من یتفوقن ويقدّمن ما هو أكثر ابداعا وتمیزا فیما يُفترض العکس.. 
فالراة اکثر عاطفة من الرجل.. ما تعليقك؟ 

اليه اللاحظة العامة بتحظ. رغم آنها واضحة علی الساحة الحلية علی اقل 
تقدیر. عم ۳۳ الذي oe‏ انا كيه قاضاك دين فص ea‏ ذاعم عمد اهرت 
لا هنز ولا eA‏ إنتاجا شعریا متمیزا على الستوی ایی ايضاءواللواق ند ان باقر 
يتركنه لممارسة فنون اخرع: هيل الشعر هادة هو الحظة الاولى؟ 


#االست معي 2 ان المراة العربية تضطلع بدور کبیر اکبر من دور الرجل؛ 2 المؤامرة 
على نفسهاء > لذا يكتب عنها الرجل كما لو كانت احدى ممتلکاته. وهي راضية بنظرته 
إليها او بفكرته عنها.. 

sas‏ اين | بمفردات لا آقرها.. اعفن أن لیس هناف موامرة عابو وى أن Val Ll‏ ارك 


YY: 


4 المؤامرة على نفسها عن قصد أو من دون قصد.. لكنني نف الوقت نفسه أشاركك ادانة 
ارا ك allan‏ ویو فقظ: وفی انها part Slats galas‏ الطلوب يقوف كضرا 
عن طریق التربية التي تتبمها به اسرتها. هى الوقت الذي تطالب فيه SLM‏ بالتحرر 
ولتفییر. وتشارك ‏ المؤتمرات والخطب واللقاءات والاحتجاج. فإنها بك الوقت نفسه تتبع 
نمطا تقلیدیا ب ترییتها لابناگها وبناتها. al pAb‏ الام / الجاممية / الشقفة. تتعامل مع بناتها 
بعقلية جدّتهاء وتؤثر الذکر بحبها. وهي صورة متكررة عجيبة لا نفهمها . 2 الوقت الذي يتم 
فيه alg!‏ الذکر باضطهادها. اعتقد أن هذا هو page‏ الشکلة. 

وك الوقت نفسه. فان السالة لیست موّامرة وتضویها للصورة, ولا یمکن آن pers‏ الادب 
بوصفه مژّامرات مقصود:.. إن الادانة القن (galas‏ الکاتب / الكاتبة لوقف cle‏ سواء اكان 
صاحبه رجلا al‏ امراة, هو الجوهر. لماذا إذن لا نحل مواقف ESN‏ من النماذج الذكورية 
الط geld aa‏ ا هه 

las‏ اه Ale‏ مك ديم uy dn i‏ ااا :لا م مراك ف وا جلم 


م ape pore Carer‏ ممع نی سا cre‏ که 


#ا يجري الحديث عن ابداع نسوي . هل يتعلق هذا المصطاح بالابداع الذي تكتبه 
الراة عموماء ام بالابداع الذي تكتبه المرأة ليعالج قضاياهاء ام بالابداع الذي يعالج 
قضايا الراة مهما يكن جنس کاتبه؟ 

اری أن انقصود بهذا الصطلح هو الإبداع الذي نالك فان اراد ھا كن جتن اده 
7 اصطلح ate‏ على تعريفه با الجنسویة" ۱ 

مع ذلك اقول إن هذه مسالة ASSL‏ حقا Lily‏ لا آفهم هدا التصنیف.. فالابداع ابداع اينما 
کان؛ومهما كان جنس صاحبه.. احد. التفاد سالنی؛ هل تنتقدین أن الدین Splat suns‏ 
اي هل یمکن أن یکون لایداع‌مسلما آومسیجیا آویهودبا أوبوذياً..5" : وعندما ابدیت دهشتي 
من سؤائه قال: آذن ها لحتس Ll‏ لا كن أن يعد Repl‏ «واضاف: "هذا جنون لا 
يمكن تسطيح الابداع بهذه الطريقة"! 

لقد آبرز التصف الثاني من القرن العشرین مسالة تحرر الراة ومساواتها بقوة علی الساحة 
العالمية والعربية والحلية. وکان نتاج ازدیاد تعلیم المرأة وخروجها إلى العمل أن اتضحت 


YY) 


قدراتها واتیحت لواهبها حرية 2S pol‏ فشارکت بقوة 2 الجالات Ayo‏ والقفية والفكرية, 
lee‏ ظرح هذه السالة رة ويسبوت غان فظهر بين ينض Sat‏ مضطة "Slade"‏ 
ب محاولة هامشية للفرز والتصنيف دون التحليل.. 

الادب العربي كله لم يشهد 2 عصوره الختلفة ظاهرة یسمّیها النقاد القدامی لادب 
النسائي "رغم مشاركة النساء 2 عالم الشعر ومجالس الادب» ب حين أبرزت الود الي 
اا صوث المراة قوف ated Gly‏ ان هذا مبررٌ غير كاف لفصل الادب الذي تکتبه 
الراة فصلاً تعسّفياً عن حالات الابداع. لدراستها بمعزل عن حركة الجتمع العام وحركة 
الابداع بشكل خاص. وقد أدنتٌ من خلال a‏ حول ae‏ الفسوي» كلمن 
دوين تسخن ن قاق دام اوها ایب الفا :رغد ذلك ميا مسا 
لصوتي ولصوت زميلاتي من الكاتبات. 


لا نس أن کی ات ے تساو ستمي وكاقيره واه محلؤل. ترى: كيف BF‏ 
الفجوة بين المثقف والجتمع. وبين الثقف وصاحب القرار أيضا لتفك عنه الحصار 
والعزلة ونجعل له Mad‏ تاثیریا 2 المجتمع؛ على اعتبار أنه "مصلح اجتماعي" 
اولا. خصوصا ونحن نشاهد التاثیر الکبیر للمثقف 2 مجتمعات أخرى» وي الغرب 
تحدیدا؟ 

ell gua‏ ساتوقف معلك ‏ أكثر من محطة. eal‏ تقرّر سلفا ar‏ دور المثقف ب انحسار 
ره ٠‏ وتأثيره باضمحلال" قول eda‏ اا المثقف الاردني تحديداً. ۰ وهل تعتقد أن 
aala‏ ل ام إنها صفة تنسحب على المجتمعات ت العربية عموما؟ ثم إنك تفترض 
أن هناك فجوة بين المثقف من جهة والمجتمع من جهة أخرى. وتفترض أن هذا المثقف عينه 
مینست یاه ريدت ات العو" وانه محاصّر ومعزول. aa eae‏ ی تن 
إن كانت صحيحة. لكنني وبكل بساطة اسال: هل تجد تعریقا سلیما ومقبولاً للمثقف؟ نحن 
نك ات الكالقة لا رك اقا فا افا كله راسا على عقي نان سوباک 
6 یمطاف 

هل تعتقد إذن أن مصادر الثقافة الیوم هي عینها مصادر الثقافة ‏ الشمانینیات. وهل 
تتطابق معاییر الثمانينيات الثقافية مع معاييرنا Saal‏ انا شخصيا اجد ضر هة 
الجهل قياس بجیل الشتمپتیات الذي حات شبكة الانترنت ALAS GLAM,‏ محل اللقة 


۳۳۲ 


التقليدية لديه؛ لغة الکتاب.. فهل يمكننا أن نتفق على ماهية المثقف اليوم» لنتفق بعدها على 
علافته oma‏ ثم بالسلطة؟ 

اكد انيت القدء gad‏ محاص را لمن افا ولا من لحت ولا ادن ما الق 
سیحدث 2 الستقبل. وهل سیتم استنساخ مثقفین ومبدعین بالتّات..؟ تصور معي كل هذه 
الاحتمالات. ولك آن تشعر بالدهشة أو الخوف او الاعجاب! 


من موالید عجلون, نالت درجة البکالوریوس 3 الاداب من الجامعة الاردنية (قسم التاریخ)؛ ونالت من 
الجامعة نفسها درجة الاجستیر العام ۱۹۸۰ ثم اتبعتها بدرجة الدکتوراه. عملت محاضرة 2 ANS‏ عجلون, 
ثم انتقلت للعمل 2 قطاع التربية والتعلیم حتی تقاعدها: اختیرت عضوا 2 الهيئة الاستشارية لمجلة 
"أفكار" (۱۹۸۹): وعملت مدزسة 2 جامعة ال البیت (كلية الاداب والعلوم)؛ شغلت منصب مديرة مکتبة 
الجامعة الاردنية ومديرة دار النشر 4# الجامعة. 

أصدرت 4# القصة: 'شقوق 9 كف خضرة" (۱۹۸۲)؛ "المجابهة" (۱۹۸۶)» "الحصان" (۱۹۹۱)؛ "عندما تصبح 
الذاكرة وطنا" (1995): "الوشم" (۲۰۰۰). 

اعدّت دراسات وشاركت 3 عدد من الكتب» منها: "حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي 2 الكوفة" (۱۹۸۶) 
اربد وجوارها (ناحية بني عبید 0۱۹۲۸۰ )440( ciate‏ 2 مصادر تاريخ العرب الحديث" 
(محررة) (۱۹۹۸)» بناء الدولة العربية الحديثة (تجربة فيصل بن الحسین .3 سورية والعراق) " (۱۹۹۹)؛ 
"الکتاب التذكاري للمرحوم سيد مقبول آحمد" (۰)۱۹۹۹ "تاريخ شرقي الاردن 2 العهد العثماتي AVON)‏ 
4 (۰)۲۰۰۱ "الرواية 2 الاردن" (محررة ومشارکة). "الدولة العثمانية بدایات ونهایات (محررة 
ومشارکة)» سلسلة الوثائق الهاشمية (عضو مشارك). 


۳۳ 


۳۳ 


یو ۰ ۰ مه 
سف صمره : 


به الجدود ن 7 غيرايد 
يبن الاجناس مطلب 

چناس 

۳ = اد اعي 


۳۳۹ 


ا Suis‏ روايتك "سحب الفوضی" 2 مطلع الثمانينيات» واصدرتها 2 مطلع 
التسعینیات. ما الذي دفعك إلى تاجیل نشرها ی و 
tenes‏ كان يسفن أن gated‏ اة خاصّة لطبيعة التجربة التي تتناولها؛ فضلا 

عن قلة الاصوات الرّوائية أتذاك؟! 

لقد Cagle‏ 585 الرّواية 558 كتابتهاء 2 الأردنء ولكن الرقابة (دائرة المطبوعات والنشر) 
انذاك لم تسمح بذلك.. وك العام ٠٠١١‏ وافقت الدائرة على نشرها. 

وعلي أن اوح هنا ان العمل الجيّد لا تقل قیمته بمرور الزمن. ولعل الصّدى الكبير الذي 
لقيته alg tl‏ نقدياً بعد عشر سنوات من كتابتها یود ذلك. 


9 2 ما يخصّ التّجنيسء يميل نقاد تناولوا سحب الفوضی إلى أنها تنتمي إلى 
عنس الخصيةالقصيرة al‏ ها ا 

هناك من تناول "سحب الفوضی كقصة طويلة. وهناك من وضعها خارج التجنيس؛ لكن 
اا تماما تفا كرواية. 

اما بالسبه ئی كانتي احترف gill‏ لم اکن آفکر بالرواية أن كتابتي ل سحب الفوضی . 
ولعو ويف اطا بعض الاصدقام علی الخطوطة قبل اکتمالها: ویعد الانتهاء منها: جری 
انتاکید علی Lgl‏ رواية واا كان الجنس الذي تمي tall‏ فهي عمل فني له خصوصیته 
وتميّزه بالنسبة لي. ولا آبوح بسر حين اقول نها اقرب الاعمال إلى نفسي حتی الان. 


9 عمل ک سحب الفوضی يعني أن لديك القدرة الفنيّة الكافية على کتابة الروايت 
كما أن الرّواية حظیث باهتمام نقدي مناسب. لاذا لم تکزر التجریة؟ 


۳۳۷ 


لا اعرف إن كنت أمتلك المقدرة الفنيّة على كتابة الرواية ولكنني لا اخفي آنني حاولت مرّات 
عدة این Maal‏ :ولك .29 كل مرّة كنت أصطدم بعقبة بعقية ما هناك محاولات وقعت اسیرة التّجَرّبة 
E‏ وهناك تجاربلم فيها شيثاً جديدا يستحق مجازفة النشرا 
لقد كان استقبال "سحب الفوضى" بما حفلت به من تقنية جديدة وجرأة بالغة US‏ قيل 


" " ال‎ 5 eT 本 
ren pero ا‎ ee Ai رخص ل‎ oT ol. أن نت متهاء‎ 
اللا حقة.‎ 


#اأنت من أغزر کتاب القصة | لقصیرة 2 الاردن إنتاجاء حيث صدر لك سبع مجموعات 
قصصية. هل ترى 2 القصة وسيلتك الاثيرة لطرح أفكارك وهواجسك. وانْ كان 
الامر كذلك؛ فهل قلت ما تريد قوله؛ بعد هذا الكم من التجربة. والکتابة؟ 

نامدا فرج كيان ا ا فأنا لا أشعر أنني 2B‏ ما ينبغي لي قوله حتى الان. ثمّة أفكار 
وهواجس all‏ على نفسي. حتى وان سبق لي Sl‏ طرحتها 2 اعمال سابقة 

الكتابة Job‏ متجدّد. معرفة جديدة. والکاتب يلم وميا أشیاء Bazin‏ وتتفیر مفاهیمه 
وتتبدل. وتختلف رؤيته للحياة مع الزمن, ویتأثیر التفیرات من حوله. 

SLB. Pree‏ الکاتب ليس علبة مقفلة تفتحها ونستخرج ما فيها ثم LSS‏ جانبا. 
oe‏ یکن اتی ان dans‏ انتاج وقائعه وأحداثه وشخوصه. ویتناولها 2 نصوصه 
باشکال ورژی مختلفة, بحیث يغدو کل شيء جديدا پالفسبة له, ٠‏ كي يظل یقدم ويقول ما لم 
all‏ من قبل. 

۳ عن القصة ومکانتها «cat‏ فانني أرق أن لكل AIS‏ وسیلته وطریقته وجنسه الادبي 
cab ch cl Aig‏ هرمن کاب eli fb‏ بای کیت توا 
لكنهم تميزوا 2 جنس واحد. وهنالك کتاب اخرون اكتفوا بجنس إبداعي واحد. 

بالف لی کان مکی ان عاقت هام مک BS‏ قح اف ان وخی فل 
ما هوفائض وغير ضروري 2 النص واظن اني قادرٌ على السيطرة على القصّة القصيرة 
من هذه الناحية أكثر من الرواية ؛ التي غالبا ما تنطوي على شخوص Se‏ وحكايات ووقائع. 
وهي -أي الروایة- كثيراً ما تفري الکاتب بالاتطلاق  Sol‏ والقض, وهنا آخشی کنا 
من تقدیم ثرثرة فائضة. وهو الامر الذي السه 4 الژواية العربية. 


۳۳۸ 


ا ied‏ الذكورة من وجهة نظر بعض ابطالك النموذج الا مثل للمقاومة. مثال ذلك 
قصتك الشهيرة "الديك" من مجموعة الکاتیب لا تصل آمي . هذا يدفعنا إلى 
الوقوف عند صورة الراة 2 ادباك. 
لا آدري کیف ر قصة اليك علی هذا التحول! ریما یکون من متك ذلك. ولك وما 
دمت ttle‏ قان باسطاعی اا رضي قل GLEE‏ الى صوزة امراف قصية " انيرك" 
تتحدّث عن رجل فلسطيني یتشاءم من الطیور الدَّاجنة کالحمام اوا ان 
زوجته قامت بتربية زوج من الحمام قبل وقت قصير من النكبةء ثم C558‏ ذلك قبل وقت 
قصير من هزيمة AW‏ وعندما یری دجاجة عام ۱۹۸۱ النْزل يعود اليه تشاژمه, فصو 
اه ایک ان ا ر ` ۱ 
كن دك انتفاضة 2 الجامعة. ول الابن؛ ویمود احد زملاگه إلى القرية لیخبر الاب 
فاقلا بالخرف الوا جو BN)‏ لن سوفن هذه نود وتا كدري الاب سا ويهدية الى 
زوجته قاتلا هالرة ما حمام.. فا دياك . 
وکما تری فان وظيفة الديك SS‏ لوجود الدجاجة وداعمة لها. فالديك هنا يشبه الفیل 
الذكر ‏ حكاية الفیل يا ملك الزمان ۰ ولکن الفایتین مختلفتان! الديك هنا لتلقیح 
الدجاجة. وکناية عن انتهاء حقبة التشاوم. ویدء مرحلة جديدة تتمثل & قبول الرجل 
لفكرة وجود الدجاج والطیور الد اجنة + منزله! 
أمّا الراة 2 قصصي, Lyle‏ صور Slate‏ فالراة ف الاحوال كلها تشارك الرجل همومه 
ومشكلاته وقضایاه. وقد ظهر ذلك بوضوح منذ مجموعتي الاولى العربات. . بل ان الراة د 
بعض القصص تتحدّى الفاهیم والاعراف الاجتماعية التقليدية. رغم ما يرثيه علیها ذلك 
من ضرر وأذى, لکنها تمضي ف ذلك نظراً لقناعتها بمفاهیمها. 
ويشكل vale‏ فاننی لا آحب صورة اراد امستكينة أو القطب السالب. في قصص عدّة LEAS‏ 
تقوم المرأة بعالم يقم به الرجل... أحياناً تقرر الانفصال عن الرجل, واحیاناً آخری تناضل 
الى acl‏ و تاه ال نس رات مه تیاه رغم معارضة بعض النماذج cul‏ کوریة! LoS‏ أن الراة 
بالنسبة لي توام الحياة. اذل تكاد قصة من قصصي تخلو من المراة le LN‏ ارادا 
والوثرة. والتي تترك آفکارها ومفاهیمها وهواجسها ظلالا قوية على مسيرة الانسان. 


۳۳۹ 


8 قصصك تشي بكثير من ملامحك الحقيقية ککاتب. كما يرى عدد من الذين 
تناولوا تجربتك. هل تؤيد النظرة البنيوية التي تعزل النص عن صاحبه (موت 
(Lat gt‏ ام انك مع اشتباك المؤلف مع نصّه؟ 

ایس وا الت شي عن aceite | SEIT‏ ا غ ماع با قا 
وکثیرا ما نقلت تجارب شخصيّة وذاتيّة بذ قصصي. ولا آظن أن هتالك كاتا بتكل من 
هذا البعد الفني. فالكتابة الاب اع تحدید ا- حوارٌ مع الذات. وتعبیر عن رؤية الکاتب للحياة 
والناس, وکشف لافکاره واحلامه وهواجسه. وحوار یمه مع القیم الانسانية. فکیف يحدث 
ذلك من دوخ لاقت راب من الذات اة 

لگن Pisa‏ تا as eee‏ اناف لیس ما بالفلاقة بين pail‏ 
وصاحبه. ریما تکون هذه الملاقة احیاناً عاملاً مساهر ا على فهم yal‏ وتأویله: لکنه یظل 
عاملاً ثانوياًء فنحن لا نستفيد كثيراً حين يقول فلوبير: SI"‏ ایما بوقاري هي ان" اعني أن 
هذا الاعتراف لا يقدّم اي مساعدة لتأويل النُّصء فسواء كانت إيما هي ظلوبير أو لم تکن, 
فان الرواية -كما يراها النّقاد- معنيّة برؤية الحماقة البشرية, ولكني ف الوقت نفسه لا أؤيد 
معولة موت الولت .اد إن كيرا من الاعمال tala‏ تضام te peer‏ تازاف نس اننا 
نفهم نيرودا ونستمتع باشعاره بعد قراءة سيرته أكثر من قبل, وهذا الجانب pal “AN‏ 
على درجة كبيرة من الاهمية:؛ ولا آظن ان الناقد اي ناقد- يرفض معرفة شيء عن العلاقة 
بين URL‏ والتحى قد لا تساعده هذه المرفة يك دراسته وتاویله, ولکنها تغني تجريته وتثري 
معارفه ومفاهیمه عن العملية الابداعية بشکل عام. 


#ا افادت القصة القصيرة من الفنون الاخری التي بدأت بالظهور 2 أواخر القرن 
التاسع عشر واوائل القرن العشرین؛ وخصوصا السینماء كيف تَقَيّم العلاقة بين 
اقسا واكدواها رفن تمرك ة هة مارد 
人‏ 
有‏ 
ا عقن واككبر اد سوه يكبا ا ا ی الى من للم سیم 
الصورة تقد بالسَّرد والحكي بحيوية ودهشة. 


۲۳۰ 


ریما استشافث الق all‏ من التعنية ايق اة من حیت التتقل السریع بيع امشاهب 
ومن حیث الونتاج تحدیدا. لکن القصة الحديثة استفادت اکثر, of‏ تأفرت كادف بالشمر 
الجديد -بقصيدة الق وداد اكثر من تاثرها بالسیئما. 

بالنسبة لي. قد اكون تاثرت بفنون كثيرة: كالسينما والشعر والمسرح» ولكني اود ان اؤكد على 
مسالة اساسية؛ وهي ان الكاتب لا يختار الشكل الذي يكتب فیه. ثمة متغیرات 2 المفاهيم 
والرؤية الفنية والفكرية كما اشرت من قبل وثمّة موضوع Les‏ على الكاتب ملامح شكله 
ومراحل نموه وتطوّره. وكثيرا ما يُمَاجَا الكاتب بما يكتبه. 

انا انحاز لقصتي كما هي. لقد حدث وان تحولت احدی قصصي الى فیلمین. اؤلهما سينمائي 
لبناني -كمشروع تخرج جامعي-. والثاني فيلم تلفزيوني اردني. Lily‏ منحاز للمشروع الجامعي 
نظرا لامانته. رغم انني ادرك ان للمخرج رؤية خاصّة تحتم عليه إجراء بعض التعدیلات. 


8 ابدیت غير مرّة. إعجابك بتجربة زكريا تامر القصصيّة, فما الختلف 2 هذه 
ا تشوگ 

زکریا تامر هو موّسس القصة العربية الحديثة. الی جانب یوسف ادریس. اهمية زکریا 
تامر تلكو من جراته 2 تحطیم السائد والألوف. all‏ کاتب كام 35m‏ القصة من قوالبها 
التقليدية على صعيد الموضوعات واللفة. وساهم 2 تخليص القصة من الانشاء والواعظ 
والحكم والخطابات. 

ذكريا تامر كاف ديف وقل شکلت: الحرية ماه الرئیس: وشو الهاجن الذي £6 علی 
كتابتي بشکل دائم. ولكنني لاحت موّخرا أن زکریا تامر 581 ما قاله من قبل بالركية 
نفسهاء وبالرموز الفنية نفسها. وهو pal‏ موسف! 


8 يُصَنْف التقاد القصائد التي تتناول الاحتلال وبشاعته على آنها قصائد مقاومة. 
وقد Colm‏ 2 بعض قصصك هذه الوضوعة. هل یمکن ان نعدّ انتاجك الواقع 2 
هذا السّياق؛ 2 اطار ما یمکن تسمیته "القصة المقاومة ... بمعنی آخر هل تری ان 
هتاك (de gle Acad‏ اسوة بالقصیدة القاومده 


YY) 


Lil‏ ضد التصنیفات كين Agia‏ فلیست هنال قصة مقاومة. وقصة اذعان مثلا. ااه 
قصّة. بصرف التّظر عن موضوعها وهاجسها الرئیس. القاومة قيمة انسانية نبيلة. ولا 
یمکن لكاتب أن یتجاهل ذلك أو كرد ولكني يف الوقت نفسه لا الوم کاتباً ما إن لم نكن 
القاومة موضوعا لکتابته. فالقیم الإنسانية النبيلة كلها تشکل مقاومة للاحتلال والظلم 
والسدوان والقمع. فالكتاية عن الحب مقاومة:والعتاية عن الحلا الضقيرة الاس السظاء 
وا 

هذه تقسیمات نقدية ساذ جة كن علی الوت دوو آردا الانواع النقدية علی الاطلاق! 


#ا كثر 2 الاونة الاخيرة الحدیث حول العلاقة الاشكالية بين السياسي وا SUE‏ 
وارتهان بعض الشاریع الابداعية لاسياسة. كيف تنظر الى هذا الامره 

الحديث عن العلاقة بين السياسي والثقلك؛ ربما كون ردن خصوصبا والوطق ندري 
本‏ 
6 
ALLS‏ السياسية Ay pall‏ تود أن ينهمك الكاتب 2 تفصيلات فنية من دون الالتفات الى 
القضایا الحساسة ‏ الوطن :ولا أخرف کیف يمكن أن تكون كاتباً من دون أن تكون الحرية 
Cals‏ ركنا إسنافة إلى اليوامين الأنناسية اا 

الكتابة تسعى papell‏ عن رخض الرّامن. والسّلطة السياسية دائماً تَتَخَوّف من هذه الكتابة. 
۳ الابداع. فليس 2 وسعنا القول إن هنالك من يرتهن مشروعه الابداعي للسياسة؛ بل 
یمکن القول إن هنالك هواجس وافکارا وقضایا تلع على کاتب ما اکثر من سواها. وهذا من 
حق الکاتب. هل یمانع احد ما 2 الحاح a‏ على تارف الشرق هة 
بالتسبة تن فقن شغلت القضایا (le Rabel!‏ کبیرا من ALLS‏ ولكنني الان أركز على 


vod 


هواجس الانسان اليومية وهمومه الصغيرة aa! Yo.‏ تعارضا بين اليعدين! 


#ا بعد ما انجزته الرواية العربية من فتوحات ؛ اصبح يُنْظر الیها على أنها ديوان 
العرب بلا منازع. إلى اي مدى تتفق مع هذا الراي؟ 
الرواية فن جدید على الستوی العربي. ومن الطبيعي آن تشهد السّاحة العربية هذا الولع بهاء 


۳۳۲ 


یتوص بسبب قدرة الرواية على القيام بنوع من التأريخ غير الرسمي ب الوطن العربي : 
اضافة الى ما ماه باکت من ر للبوح ا وهو الامر الذي ب يعد پر بالنسبة 
للكاتب العربي الذي عانی کثیرا من الاشطهاك و القع وضيق cull ual Gavi‏ والاشیاعی: 
ومن سطوة #الجتيع البطرير كي هليه 

للرواية افاق ۴ تبلغها بعد. bly‏ أن الافق ما یزال مفتوحا لمزيد من تطور الرواية العربية 
وتجلياتهاء بعد أن تتخلص من صوت AGL‏ ویده البارزة. 

لکن هذا لايس انحساو الاجناس الاخری» فالشعر المربي الان یعیش مرحلة درامية, ویدق 
ابوابا جديدة. وریما یصل إلى مرحلة ib‏ كانت مجهولة من قبل. 
人‏ 
ر کون ert‏ القصيرة جد ا خو اا عى Wr eA‏ کی دلت ولک تی ار 
لم تكن کذلك. فان التجربة وتراكم المحاولات يوديان إلى التطویر. ويفتحان الطريق امام 
محاولات جديدة 


سكيف تخل كفل الاحتاس ال دة وهل خم تهات اسا ك خر یضرا 
الى الاندثار» واخری 2 طريقها الى الظهور.. ثم ماذا على صعيد الحدود بين هذه 
الاجناس» والدعوات الى ازالتها؟ 

الجنس الادبي لا یموت. لكنّه یتطور تدریجیاء وربما ولد من رحم جنس آخر. هذا وارد 
بالطبع, لكنّه لا يحدث بقرار من أحد» أو برغبة شخصية. 

كه عوافل خارچه فلي دوا 8 ذلك اعا ال العزامل tell‏ من الجتس eel‏ 
Lil‏ لسك مع إذابة الحدود بين الاجناس, ما دام الجتس الواحد قادرا على تطوير نقسه. قد 
تستفيد الاجناس بعضها من بعض... فلیکن. OY‏ هذا إثراء للتجربة الإبداعية. ced‏ لتكن 
هنالك کتابة حرة.. لیکتب من يشا ما يقاء: على أن هذا کله لا يدعو الی اذابة الفواصل 
بین الاجناس. فالقصّة نظل قصد... آعني أن منالك آرکاناً لا یمکن الاستفناء عنها- یمکن 
تطويرها... فیمکن للحكاية أن تقطع Gl Regs‏ ری باشکال وصیغ جديدة غير 
ماألوفة. ولکن تظل هنال حکاية Sod‏ 


yyy 


آخشی من بعض التد الات أحياناً. أخشى مثلاً من تأثر القصة بالقصيدة: أخشى أن تخس 
القصة ولا نربح قصيدة جديدة. 

الدعوة لإذابة الحدود بين الاجناس مطلب غير إبداعي. على المبدع أن يكتب وعلينا أن نقراء 
ولسوف L8G‏ كل ما هو حميم Gala‏ وممتع. 

لا ينبفي لاحد آن یطالب الشاعر بالکف عن ALS‏ اة ملا وکا یدعو إلى العداوة بين 
الطرفین. 

هذه كلها دعوات غير Aa‏ ولا تعرف شيثاً عن page‏ العملية الابداعية. 


ولد باریحا العام ۱۹۵۲. صدرت مجموعته القصصية الاولی العربات العام ۰۱۹۷۹ 

اصدر بعدها: "نجمة والاشجار » (۱۹۸۰» الکاتیب لا تصل آمي ؛ (۰)۱۹۸۲ "الیوم الخالث 2 الغياب", 
(*198). "ذلك اقساء » (۱۹۸۵): هدارات لكوكب وحید ۰ (۱۹۸۸)» عنقود حامض ¢ (۱۹۹۲): و اشجار 
دائمة العري » (۲۰۰۲)» كما صدرت له رواية واحدة بعتوان "سحب الفوضى" (۱۹۹۱» " الاعمال الكاملة" 
(تضم مجموعاته القصصية وروایته 2 مجلد واحد. ۲۰۰۵). 

نال جائزة الدولة التشجيعية 2 مجال القصة القصيرة عن مجموعته حنقود حامض" )1440( ونال 


جائزة محمود سیف الدين الايراني للقصة القصيرة التي تمنحها رابطة الكتاب الاردنيين (۱۹۸۳). 


YE 


هذا الكتاب 


د.خالد الجبر 


داب بعض الباحثين والإعلا ميّين على نشر مُحاوّراته لبعض رموز عصره ‏ کتب, ٠‏ وهو يتوسم 
يرا + إعادة نشرها بدت دورها بي وساثل الإعلام' ؛ فجمّعُها ب صعيد واحد oa‏ 
للقارئ 2 فضاء ممتد 2 الزمان والمكان؛ وليس صنیع الصدیق جعفر less‏ مستثنی من 
هذا السياق. ۱ 

یقدم العقيلي. وهو Coal‏ واعلامي واف پا على الساحة الاردنیّة بجوانيها التنوعة. 
حوارات قشم Sie‏ هادا على مدار سنوات. عقدّها مع Sans‏ لها حضوا المحليّ 
والعربيّ. وهي حوارات متنوعة ینتظمّها آمران اساستان؛ قضایا الفکر والثفافة والادب 
والنقد والتاريخ والفلسفة والابداع محليًاً leg‏ وهموم الانسان Ge pall‏ العاصر 2 تجليّاتها 
واشكالاتها. 

سم هذه الحوارات لتشمل اشکالات المعرفة والنهج والتراث والحداثةء والعرب والفرب. 
والاصالة والماصرة, رانين والسیاسةه وا أدب شمره ونشره ونقده والفکر والفاسفة والایداع 
الذاتي الفردي والانجازات المؤسّسيّة. وان أشكالاً هو ره السّؤال الباشر والاجابة 
sue‏ إلى JU‏ المفتوح ید والاجابة الشافية. وتتباینْ طبیعتها من الحوار الهادئ 
الزصين التمّف. الی الحوار الساخن الجريء مير Sata‏ 

وقد أضفى العقيلي على کل حوار طابعا ا سی موا کا الحاوَرة. واهتماماتها 
واا و بصورة ممتازة اهتمامّه بالاعداد لحواره؛ فهو یراجم الشخصية 


۳۳۵ 


الحاورة ونتا ها ويحعفة بکثیر من آراء النقاد والّفین فیها رج نتاجهاء ويركز کثیراً علی 
ما وجه الیها من نقد... 

انه يودي وظیفتّه على خير وجه. ولا يتركف مُحاوزته با تثیره اجاباتٌ lel‏ من تداعیات 
کی تسكن القون: إن العقيلي Lt‏ الطريف بأسكلته at‏ طالباً Jl jg Les Kane‏ یسکن 
العقيلي الاعلامي الثقف باسئلته ذات المغزى العميق؛ واستكشافاته غير البريئة 

هذا کاب تشن سا yaya cla eae Ste‏ متا مرن وبل Be‏ دموا له 
بالخ وا من نحيا معه زرفو ات ام . وهي جميعها عاد شت/ gad‏ الاردن: 
لكنّ هذا لا يحصّرٌ الکتاب ‏ البيئة المحليّة بل هوعربيٌ ي بامتیاز. Ca‏ ي بالقراءة الجادة. 


۳۳۹ 


المحتويات 


سباحة جاذة اذ ار مت FON Fel‏ 0 

د.آنور الزعبي: علینا تقدیم نموذج عربي اسلامي للعولة ۹ 

خلیل السواحري: هذا زمن یصعب فيه التصالح مع النفس ۱۷ 
Ata‏ تجو es‏ القن ۲۹ 
د.سلمی الخضراء الجيوسي» وضعنا BLAM‏ یدعو الی الیأس 3 
د.شكري عزيز الاضي: الرواية العربية 2 ازمة ۱ 
د.عبد الرحيم مراشدة: النص الذي لا au gg‏ لمداخله نط ميت vy‏ 
عدي مدانات: الكتابة طريقي الى الناس AX‏ 
Gj sl sell Ses‏ افا قل yal eh adil‏ حسية ١10‏ 
فایز محمود: عصر الوسوعیین انتهی ۱۳ 
لیلی الاطرش: مجابهة الرقابة تکون بالعرفة ۱:۱ 
محمود الريماوي: الكتابة ذات مذاق انتحاري 400 
محمود فضيل التل: شاعر الحداكة لا يستمتع يما يكتب ۱۷۱ 


د.ناصر الدين الاسد: الاستسلام La‏ يُفقد التطلع الى مزيد من الاتقان ۱۸۲ 
صر الدين م د إلى مزيد من | 


هاشم غرايبة: الایدیولوجیا لا تقتل الابداع yay‏ 
د.هند آبو الشعر: تصنیف الادب قتل للابداع ۳۰۷ 
یوسف ضمرة: اذابة الحدود بين الاجناس مطلب غير ابداعي ۳۳۵ 
هذا الدب د خاد ro eo‏ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


